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الفصل العاشر: 


à‏ ميد الثقافة الجماهيرية وللجتمع الجماهيري 


الفصل الحادي عشر: 
وسائل الإعلام في المجتمع 


اثراجع 


أنت ووسائل الاعلام - 
وجهةنظر . 


ذات ليلة في العام 2006 قامت طالبة 
06 شابة تدرس في كليةء دعونا نسمها إميلي 
ee‏ غریتفال (الرائعة) Emily Greatgal‏ 
بتشغيل التلفاز لمشاهدة البرنامج المعاد 
بثه: التحقيق في مسرح الجريمة: "CSI‏ 
هذا العمل الذي يماثل ما تفعله الملايين 
Lis‏ كل يوم عندما «نشاهد التلفاز» ينطوي 
على النقاط المحورية التالية: 
1 - نص. وفي هذه الحالة, النص 
هو مسلسل: «التحقیق في مسرح 


al‏ الجريمة - «CSI‏ آنا Tule‏ ستخدم 
«أتمنى ب een a‏ سس 
foe‏ 4 مسلسل تلفز يدور حول خيراء الجريمة والطب 
الكتاب أن يكون لديك فهم )+( يوني يدور حول خبراء الج ate‏ 


الشرعي واس تخدامهم للأدلة المادية في حل جرائم 
القتل الروعة. بشت أولى حلقاته في أكتوبر 2006 على 
قناة «السي. بي. إس» الأمريكية (CBO)‏ وأصبح منذ 
ذلك الحين مصدر إلهام للعديد من المسلسلات التي 
تدور في السياق نفسه. |الحررة]. 


أفضل للدور الذي تمارسه - 
وتواصل ممارسته - وسائل 
الإعلام والنصوص التي 

المؤلف 


وسائل الز علام والمجتمع 


ماهو متعارف عليه في الخطاب الأكاديمي. وسأدعو البرامج 
التلفزيونية, الأفلام: الإعلانات المطبوعة advertisements‏ 
والإعلانات التجارية (التلفزيونية) commercials‏ وما شابه ذلك 
- سأدعوه - نصوصا. 
2 - جمهور. هنا الجمهور هو إميلي غریتفال -Emily Greatgal‏ 
3 - أنواع عديدة مختلفة من الفنانين کالمتلین, والمتلات 
والمنتجين والمخرجين والمصورين وكتاب النصوص المسؤولين 
عن النص. 
4 - الكيان الأكبر حيث يكون الجمهور جزءا منه. هناء هذا الكيان 
هو أمريكا. 
5 - الوسيلة (التلفزيون في هذه الحالة) التي «تتقل» البرنامج. 
دعنا نفترض أن إميلي غريتغال مواطنة من مواطني الولايات المتحدة 
الأمريكية - أي أنها أمريكية. 
(سأس تخدم المصطلح «أمريكي» في هذا الكتاب ليشير 
إلى الولايات المتحدة حتى لا أستخدم الولايات المتحدة في 
جميع الأوقات). 
وعندما أكتب الجتمع Society‏ فإنني أعني من المجتمع الأمريكي. 
مالم يذكر خلاف ذلك . الجماهير هم جزء من كيان أكبرء أعني 
من مجتمع:؛ لأنه ليس الجميع في مجتمع معين يشاهدون البرنامج 
نفسه على شاشات التلفاز في أي وقت من الأوقات خلال التهار 
أو الليل: (وليس كل من يشاهد البرنامج التلفزيوني في أمريكا هو 
مواطتا أمريكيا). 
تستند هذه المناقشة للنقاط الرئيسة إلى إطار أنشأه العالم في الأدب م. 
ه. أبرامز. M. H. Abrams‏ في كتايه المرآة والمصباح: النظرية الرومانسية 
والتقليد النقدي The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and‏ 
the Critical Tradition‏ الناقد آبرامز يقترح أن هناك أربعة أشكال من 
العلاقات التي يجب وضهعها في الاعتبار عند تحليل العمل الأدبي انظر 
الشكل (1-1). 
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مخدمة 


الشكل (1-1) م. ه. أبرامز 


وفي سياق عملي هذا بشآن النقاط الحورية. ما فعلته هو إضافة 
وسائل الإعلام إلى المزيج وتبديل الكون بالمجتمع. كان أبرامز يكتب 
عن الأعمال الأدبيةء وبالتالي فإن الوسيلة (المادة الطبوعة) لم يكن 
لها اعتبار مهم بالنسبة إليه. ومع دلك» في تحليلي. هناك العديد 
من وسائل الإعلام المختلفةء وهي تضطلع بأدوار متفاوتة في إعداد 
وتشر التصوص. 


نقاط الاتصال المحورية في دراسة وسائل الاعلام 

ما لدینا هو تقاط الاتصال الحورية التي یمکن استخدامها في التعامل 
مع وس‌ائل الاعلام في مجتمع معین. من أجل الجناس «اللفظي» مما قد 
یساعدك على تذکر هذه النقاط الحورية, سأستخدم الکلمات التي تبدأ 
بالحرف «أ» (A)‏ لأريعة منها . وعلیه سیکون لدینا: 

8 عمل هني Art Work‏ (نصوص من أنواع مختلفة). 

© الجمهور Audience‏ (ذو أحجام مختلفة). 

8 الفنانون Artists‏ (بجمیع آنواعهم). 

8 آمریکا America‏ (الولایات التحدة). 

8 الوسيلة Medium‏ (مثل التلفاز, انفیلم. أو الفیدیو أو المادة الطبوعة). 

وجمیع هذه النقاط مرتبطة أو یمکن ربط بعضها ببعض. على سبیل 
الشال. هناك آوجه الترابط القائمة بين نص ينقله التلفزیون: والجمهور 
الذي آنشی الفص لأجلهء والفنانین الذين پشارکون في إنشاء النص 
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وتنفيذه. والمجتمع الذي يوجد فيه الجمهور. والوسيلة (التلفزيون) التي يتم 
bag‏ النص من خلالها . تبعا لاهتماماتناء یمکتنا التركيز على نقطة أو أكثر 
من هذه النقاط المحورية في دراسة وسائل الإعلام. 

ويما أن هذا الکتاب يتنساول الجوانب الاجتماعية لوسائل الاعلام. 
فلن يركز على الوسائل والجماهير والمجتمع فقط. بل سيركز أيضا على 
نصوص وسائل الإعلام الجماهيري وفناني وسائل الاعلام. 

يجب أن نضع دائما نصب آعیتنا أن وسائل الاعلام تنقل النصوص, 
ویجب ألا نهمل جوانب من هذه النصوص يسيب انبهارنا بالأمور 
الاجتماعية. أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية التصلة بوسائل 
الإعلام. ويجب أن نتذكر أيضا أن وسائل الإعلام تؤثر في النصوص 
التي تنقلها. وفي بعض الحالات تكون الجماهير على المستوى العالي, 
مما يعني أن المجتمع يمتد من آمریکا مثلاء إلى بلدان أخرى - كما هي 
الحال بالتسبة إلى بث «السوبر بول» (Super Bowl)‏ ® إلى كثير من 
بلدان العالم. 


التحقيق في مسرح الجريمة (CSI)‏ ونقاط الاتصال المحورية 

لنأخذ حلقة من برنامج (مسلسل) CST‏ «التحقيق في مسرح الجريمة» 
ونضعها في مخطط نقاط الاتصال المحورية (focal points chart)‏ . وهذا 
قد يساعدنا على أن نفهم ما أتحدث عنه بوضوح. 


التحقيق في مسرح الجريمة CST‏ (حلقة من) 


a 


التلفاز 


الوسيلة 


(*) المباراة النهائية لبطوئة كرة القدم الامريكية, وهي تقام سنويا. [المحررة]. 


deii 


يجب أن يفكر الكتاب (والفنانون من كل الأنواع) دائما بشأن 
جمهورهم. على سبیل SEM‏ معظم جمهوري الفوري لهذا الكتاب هم 
طلبة الكليات الذين يدرسون مواد تتناول أجهزة الإعلام في الولايات 
المتحدة: لكني أتمنى أن يسستعمل الكتاب في البلدان الأخرى أيضا . 
عندما كتبت هذا الكتاب كان لدي جمهور معين في الاعتبار - بما في 
ذلك أشخاص مثلك, قارئي - الذي افترضته. بخلاف ذلك. مكونا من 
الطلاب الجامعيين الذين يدرس ون مواد كلية أو جامعية حول وسائل 
الإعلام: الثقافة الشعبية. أو الاتصال. إذا كان لدي جمهور مختلف 
أحاول الوصول إليه - على سبيل JEL‏ لطلبة الدكتوراه في مجال 
الاتصال - فإنني كنت سأكتب هذا الكتاب بأسلوب يختلف كثيرا .. لذا 
فان الجمهور المحتمل يؤثر في الطريقة التي يتم بها تأليض الكتب؛ ومن 
تم, واستطرادا. يؤثر في طرق إنشاء جميع النصوص التي تتقلها وسائل 
الاعلام الجماهيري. 

يمكنك أن ترى من هذا المثال أن هناك العديد من المواضيع المختلفة 
تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع. هناك أيضا 
مشكلة منطقية ارتبطت بالكتابة عن وسائل الإعلام والمجتمع: أين يمكن 
للمؤلف التعامل الأفضل مع موضوع معين؛ حيث إن بعض المواضيع يمكن 
أن توضع في عدد من الأماكن المختلفة5 على سبيل المثال: هل يكتب الكاتب 
عن آخلاقیات الإعلام في فصل عن وسائل الاعلام أو في قصل عن 
الجتمع. أو في فصل عن فناني وصناع (مبدعي) وسائل الإعلامة 

في هذا الکتاب. وضعت مناقشتي للأخلاق الإعلامية في فصل 
عن الفئانين والمبدعين creators‏ حيث إنهم من الناس الذين يواجهون 
مباشرة المشاكل الأخلاقية في خلق نصوصهم (انظر الفصل 9). هل يعد 
آمرا أخلاقيا عمل إعلان مطبوع للسجائرة هل من الأخلاقي عمل إعلان 
تلفزيوني تجاري يفتري على شخصية سياسية؟ هل من الأخلاقي كتابة 
مخطسوط تلفزيوني أو صنع فيلم أو لعبة فيديو حافلة بالعنف الجاني؟ 
هذه المشاكل تواجه الفنانین والمبدعين؛ على الرغم من أنه قد يوجد 
هناك أناس آخرون يشتركون في عملية خلق/[بداع النصوص ونشرها 
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وسائل الإعلام والمجتمع 


- مثل الناس الذين يعملون للشبكات التي تنقل عروضا عنيفة Violent‏ 
8ء لکن باختصار. حاولت وضع الموضوعات حيث اعتقدتها في 
المكان الأفضل . 

أتمتى بعد قراءة هذا الكتاب أن يكون لديك فهم أفضل للدور الذي 
تمارسه وسائل الإعلام والنصوص التي تنقلها (وتواصل ممارسسته) في 
حياتك, وفي حياة أصدقائك وأفراد عاثلتك. وفي المجتمع الذي تجد نفسك 
فيه. على الرغم من آنك قد تقوم باختيارات فردية لاستهلاك ما تنقله وسائل 
إعلام (ولاستهلاك المنتجات والخدمات الاخری), فقراراتك SES‏ بالعوامل 
الديموغرافية (السکانية (demographic‏ مثل عمرك. طبقتك الاجتماعية ~ 
الاقتصادية. جنسك. مستواك التعليمي: ورمزك البريدي. أنت قد لا تدرك 
هذه fal gall‏ لكنك تمت إلى بعض الشرائح التسويقية المحددة: وهكذا فان 
سلوكك. بصورة cle‏ هو آمر متوقع. على سبيل التال, إذا كان عمرك بين 
ثمانية عشر وأربعة وثلائین عاماء تعيش في منطقة ممتازة: وخريج كلية. 
وأبیض, فأنت آنئذ عضو مثالي من جمهور مسلسل سي إس آي: تحقیق 
مشهد جريمة Laaa (CSL Crime Scene Investigation)‏ لتقديرات نيلسن 
(Nielsen)‏ (هناك تساؤل: قد أضيفه؛ حول موثوقية تقديرات نیلسن). 


حكايتان عن الاختيار 

هذه المسالة التوقعية لسلوكنا مثيرة جدا. وتمتد إلى نشاطات أكثر من 
اختيار الأفلام التي نشاهدها أو برامج التلفزيون التي نتابعها. في صيف 
العام 2002, ذهبت أنا وزوجتي في رحلة بحرية من سان فرانسیسکو إلى 
آلاسکا والعودة منها . آثناء الرحلة البحرية, آخذنا جولة في مطبخ السفينة 
وأخبرنا النادلء الذي قاد جولتناء بأن شركة الخطوط الملاحية كانت قادرة 
- بدقة ملحوظة - على توفع ماذا سيختار الناس للأكل في كل وجبة طعام 


التجرية لمدة طويلة علمتهم ماذا يتوقعون. 


عرف طباخو السفينة أن 80 في المائة من متناولي العشاء سيطلبون طبقا 
رئيسسيا ARNET‏ مش جراد البحر (اللويستر (lobster‏ وان نسبية 10 في 
المائة سيطلبون طبقا رئيسيا مختلفاء وهكذا. هذه الحكاية بمنزلة القياس 
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بقدمة 

لاس تخدامنا وسائل الإعلام. يمكننا أن نختار أي شيء نحبه ( مما هو 
متاح) غير أنتا نميل إلى تفضيل بعض البرامج. بناء على الملامح العامة 
(profiles)‏ الديموغرافية والنفسية (psychographic)‏ ومتفیرات أخرى. 

أثار الواعظ البروتستانتي جوناتان إدواردز (Jonathan Edwards)‏ 
موضوع الاختيار والعمل هذا منذ سنوات عديدة. كان يحاول معرفة كيف 
يمكن أن يكون البشر آحرار) إذا كان الله لديه قوة غير محدودة. اقترح حلا 
بان هناك أمرين يجب آخذهما في الاعتبار: عالم الاختیار» حيث الله ذو 
قوة غير محدودة: وعالم العمل وفيه أشخاص يمكن أن يفعلوا ما يريدون. 

المشكلة مع هذه الفكرة أنه إذا كان الله يحدد الخيارات التي سوف 
ننتهجهاء ومن ثم یسمح لنا باختيار أي شيء نريده في الواقع؛ فان ما 
لدينا هو عبارة عن وهم الحرية. OY‏ خياراتنا قد تم بالفعل تحدیدها. 

ينيفي آن نلاحظ هنا أن السن عامل مهم چدا في مسألة الاختيار 
والقدرة على التنبؤ. وفي العام 1984 كنت أستاذا زائرا في كلية 
أنينب رغ للاتصالات the Annenberg School for Communication‏ (*) 
في جامعة جنوب كاليفورنياء وكان لدي صف من مائتي طالب يدرسون 
مقررا في الثقافة الشهبية popular culture‏ واستضفت عددا من الزوار 
من عالم وسائل الإعلام للتحدث إلى الطلبة. كان أحد الزائرين نائب رئيس 
محطة إذاعية تقدم الموسيقى الهادئة وموسيقى الروك الخفيفة. عندما 
قدمته وذكرت المحطة حيث كان يعمل ضحك جميع الطلبة. 

Yo‏ يهم»: قال لهم. «أنتم تضحكون الآن. ولكن عندما تبلفون من العمر 
الأريعين Lala‏ سستستمعون إلى محطتي». ولدي من الإحصاءات ما يثبت 
ذلك. ومن ثم فالموسيقى التي قد نحبها عندما نكون في العشرين فد لا 
تكون هي الموسيقى التي نحبها عندما نكون في الثلاثين أو الأريعين من 
العمر؛ والشيء نفسه ينطبق على جميع وسائل الإعلام. 


(#) تستخدم كلمة School‏ في أمريكا للدلالة على كلية جامعية. وخصوصا للدراسات 
العليا. [المترجم]. 
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هناك مشاهد فيها الكحسول أو التبغ و/أو الخدرات غير المشروعة 

موجودة في كل سبعة من أصل عشرة من البرامج الدرامية التي تبثها الشبكة 
في آوقات الذروة. مشاهد شرب الخمور تشاهد بما يبلغ متوسطه مرة كل 
عشرين دقبقة. الشخصيات الرئيسة في وقت ذروة البرامج التلفزيونية 
يشربون المشروبات الكحولية أكثر من أي شيء آخر. 

يفوق عدد المدخنات الآن عدد الذكور المدخنين من بين الش خصيات 
الرئيسة في وقت ذروة البرامج التلفزيونية. وفي عيتة من عناوين أعلى دخل 
ل 40 فيلما روائيا للعامين 1994 19955 نجد 39 (97.5 في الائة) منها 
تحتوي على صور للكحول والتدخين و/أو المخدرات غير المشروعة. 

أولثك الذين يقومون بمشاهدة قناة الموسيقى والفيديو الأكثر شعبية 
يشأهدون استخدام الكحول بما يبلغ متوسطه كل أربع عشرة dads‏ والتدخين 
كل خمس وعشرين دقيقة. والخدرات غير المشروعة كل أربعين دقيقة. يظهر 
استخدام مواد الإدمان عموما بشكل خال من المخاطر. ويشرب أكثر من تسعة 
من كل عشرة ممن يشريون وأكثر من ثمانية من أصل عشرة من الدخنین. وستة 
من كل عشرة متماطين للمخدرات غير المشروعة يتمتعون بآثار صحية إيجابية 
أو ليس لديهم أي آثار صحية. الواد التي تسيب الإدمان تظهر في الأفلام 
وأشرطة الفيديو الموسيقية أكثر بكثير من ظهورها على شاشة التلفزيون في 
أوقات الذروة. فيلم واحد فقط من الأربعين فيلما التي شملتها الدراسة لا 
يوجد فيه مشاهد تتضمن الكحول أو التبغ و/أو المخدرات غير المشروعة. 
تدخين. مشاهد المخدرات غير المشروعة موجودة فيما يزيد على ثلث الأفلام 
وهي تظهر لأكثر من مرتين خلال أوقات البث التلفزيوني الرئيسية... والطفل 
الذي يكير وهو aal Än‏ التلفزيون وقت الدروة تثلاث ساعات فقط خلال 
اليوم على قناة واحدة سيكون قد شاهد 32000 شخصية ممن يتعاملون مع 
التبغ كجزء من حياتهم. أكثر من 2500 من مدخني التبغ سوف یضطلعون 
بأدوار رئيسة في القصص التي تروی. ومع دلك. فإن قصة ol Sith‏ الصحية 
السلبية والادمان ليست واحدة منهاء وسوف يكون الطفل قد شاهد 2200 
من المدختين على شاش ة التلفزيون قبل رؤية أحد الذين عانوا من آثار صحية 
سلبية (2001: ۰70-69 ۰73 75). جورج غیرینر «المخدرات في التلفزیون. 
الأْفلام. والفيديوهات الوسیقیة». في كتاب واي. آر . كماليبور وكي. آر. رامبال 
«وسائل الإعلام الجتس, العنف. والخدرات في القرية العالیة». 


وسائل الاعلام 

في أفكارنا وحياتنا 
منظورنفسي اجتماعي للأفراد 
والجتمع ووسائل الاعلام 


عزيزي القارئ» على الرغم من آنني 
لم أقابلك من قبل. هناك آمور معينة 
أعتقد أنني آعرفها عنك. وهناك مؤهل 
Scere unity‏ تدخ شن shea‏ 
مع ذلك. أن أفترض أنك نموذج الطالب 
الجامعي الأمريكي الذي يدرس مقررا 
يتعامل بطريقة أو آخری. مع وسائل 
الإعلام والمجتمع. قبل أن أقول لك 
ما قد أعرفه عنك. اسمح لي أن ابدا 
برواية قصة تدور حول جوني كيو بابلك 
Johnny Q. Public‏ الذي أتصور أنه 
شخص ربما يشبهك كثيرا. 
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«من الفارقة أن الذين 
يتعلمون النزعة الفردية من 
الجتمع. یرون في بعضص 
الأحيان أن المجتمع غير 
موجود» 

المؤلف 


وسانن الإ ملام والممتمع 


استخدام جوني كيو بابلك لوسائل الاعلام 


بطل هذه القصة هو جوني كيو بابلكء ولديه شقة في مدينة 
نورمال {Normal City)‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. على 
بعد ثلاثين دقيقة بالسيارة من جامعة سنترال ستيت Central‏ 
State University‏ حيث إنه طالب مبتدئ في الدراسات 
في مجال الإعلام. الساعة 7:30 صباحا ينطلق برنامجه 
الاذاعي, وهو برنامج إخباري يقدم معلومات عن حركة المرور 
وحالة الطقس كل عشر دقائق. يأخذ حماما. ویفرش آسنانه, 
وبعد ذلك يقرأ الاخبار على الانترنت Lein‏ يتناول إفطاره. 
ثم يركب سيارته لیقودها إلى جامعة سنترال ستیت لیصل 
إلى صفه الساعة التاسعة في الوقت الحدد gf)‏ ریما متأخرا 
بضع دقائق). هو یستمع إلى الإذاعة أثناء القيادة. وينتهي من 
دروسه بحلول الساعة الثانية يعد الظهر. يذهب إلى عمله 
في النادي الرياضي. cum‏ يعمل مدربا بدوام جزئي-انةم) 
time)‏ إنه يعمل حتى الساعة الخامسة في الناديء يتم تشغيل 
موسيقى البوب. عبر مكبرات الصوت. يقود جوني سيارته 
مرة أخرى عائدا إلى ششته. مستمعا إلى الرادیو مرة آخری. 
ويصل إلى المنزل في الساعة ال 5:30 ويقوم بتشغيل التلفزيون 
ويسخن العشاء بالميكروويف. يشاهد التلفزيون بينما هو یأکل. 
يقضي ساعة في الواجبات المنزلية؛ بینما يستمع للموسيقى 
على الآيبود (iPod)‏ ثم يهاتف صديقته إميلي غریتفال Emily‏ 
Greatgal‏ ويتفقان على الفيلم الذي سيشاهدانه ليلة الجمعة. 
ثم يشاهد جوني التلفزيون لمدة ثلاث أو أربع ساعات. وبعد 
مشاهدة جون ستیوارت, يقوم بفحص بريده الإلكتروني. بعد 
ذلك يلعب لعية فيديو لمدة نصف ساعة. وآخیرا. يفتسل ويتاكد 
من أن منبه ساعة المذياع مضيوط على الوقت الناسب. ويذهب 
إلى الفراش في ساعة متأخرة من الليل. لقد أمضى ما يقرب 
من تسع ساعات التي تمثل متوسط ما يقضيه الأمريكيون مع 
وسائل الإعلام باختلاف أنواعها. عندما يستيقظ في صباح 
اليوم التالي. يتساءل «لاذا أنا متعب كثيرا؟». 
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وسائل الز ملام في أذكارنا وحياتنا 


لدة ساعة أو نحو ذلك. وأمضى بعض الوقت على شبكة الانترنت. ولعب لعبة 
استخدام جوني للوسائل الإعلامية على الأرجح أن يكون أقل قليلا من معظم 
الناس لأنه ملتحق AUS‏ ولديه عمل جزئي, لكنه إلى حد قريب من المتوسط. 


صورة لجموعة من قَرَائي 
ونظر! إلى حقيقة أنك ترا هذا الکتاب. أس تطيع أن أتوصل إلى 
الافتراضات الخاصة بك. وهناك احتمال جيد أنك: 

1 - بين سبعة عشر وخمسة وعشرين عاما من العمر. 

2 - تدرس في كلية أو جامعة. 

3 - نشأت وتعودت على قضاء ثلاث أو أريع ساعات في اليوم 
في مشاهدة التلفاز, في المتوسط. 

4 - تعرضت لئات آلاف من الإعلانات المطبوعة والتلفزيونية 
والإذاعية على مدى العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية. 

5 - تعتقد أنك بينما تعي هذه الإعلانات التجارية. فإنها لا 
تؤثر بطرق مهمة في عملية صنع قرارك. 

6 - تعتقد أنك بینما كنت «تسستهلك» ثمانی أو تسم ساعات 
مع وسائل الإعلام كل يوم إلا أن هذا النظام ليس له تأثير 
على حياتك الخاصة. 

7 - أيضا تستمع إلى الراديو لساعة أو ساعتين كل يوم ومن 
الحتمل أن يكون لديك نوع من الأدوات مثل الآيبود الذي 
يشفل نوع الموسيقى التي تحبها عندما لا تكون في المنزل. 

8 - تستخدم جهاز الكمبيوتر للقيام يأشياء من قبيل كتابة 
الرسائلء الأوراق البحتية الفصلية والتقارير الأخرى, 
تدوين اللاحظات. الاحتفاظ بالمجلات أو مدونات. دقع 
ناتورة هاتفك الحمول. اس تعراض قوائم PADY‏ وإرسال 
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ومائل 31 ملام والجتمع 


رسائل الكترونية إلى الأصدقاء. ويمكتك آشاء عملك على 
الکمپیوتر, أيضا الاسستماع إلى الوسیقی أو الراديو. هذا 
يعني: أنك تؤدي مهام متعددة مستخدما وسائل pej‏ 
مختلفة في الوقت نفسه. 
9 - أنت تمتلك Lathe‏ خليويا وتستخدمه بشكل منتظم طوال اليوم. 
0 - آنت تثق بالنزعة aya pall‏ مهما كان هذا يعني لك إلا 
أنك قد لا تعرف من أين يأتي هذا المصطلح. 
وبطبيعة الحال. يمكن أن أكون مخطئًا تماما. يمكن أن تكون مبکرا 
لنضوج وعمرك أربع عشرة سنة أو شخصا متقاعدا في الخامسة 
والسبعین, ولا تشاهد التلفزیون أو لا تستمع إلى الرادیو. وتكرم الوسیقی 
الشعبية. بدلا من ذلك تقضي أيامك في قراءة الشعر والاستماع إلى 
موسيقي الحجرة والاوبرا . وقد تسحب هذا الکتاب من الکتبة. أو أن 
أخاك of‏ أختك الكبرى یمتلکانه. وانتبهت له والتقطته لأنك مهتم بوسائل 
الا علام - لأنك تشتبه بأن بعض وسائل الإعلام بطريقة ماء قد یکون لها 


تأثیر في حياتك. 
من الوارد أنك لا تعرف حتى من هي جيسيكا سمبسون (*), لكني 
أشك في ذلك. 


اللاحصاءات المتعلةة ياستبخدام وسائل الإعلام 

هذه الافتراضات التي وضعتها تستند إلى البيانات التي تجمعت لدي 
الباحثين حول استخدام وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. أظهرت 
دراسة صدرت في 9 مارس 2005 بواسطة مؤسسة عائلة کایسر Kaiser‏ 
Family Foundation‏ يعض الإحصاءات المثيرة للاهتمام والتي تتعلق 
باستخدام وسائل الإعلام في حياة الأمريكيين ما بين ثمانية إلى 
ثمانية عشر عاما. وقد استندت إلى دراسة مس حية (survey)‏ 
على عينة ممثلة قومياء مكونة من 2032 من الصغار الذين تتراوح 
ذلك الحين في العديد من التسجيلات الغنائية, والبرامج التلفزيونيية, والأفلام والإعلانات 
التجارية . [isan]‏ 
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وصائل اكز سلام في أفكار نا وحباتنا 
أعمارهم بين ثمان وثماني عشرة سنة. أظهرت الدراسة المسحية 
أنه فیما يتعلق بالتمامل مع الاس تخدام الترفيهي (غير المدرسي) 
للتلفزیون. والفيديو کلیب. والوسیقی, وألعاب الفيديو؛ والافلام. 
وأجهزة الكمبيوتر, والطبوعات. فان: 
|جمالي محتوی الوسائل التي يتعرض الصفار لها کل يوم 
قد SSL al}‏ من ساعة على مدی السنوات الخمس الماضية 
(من 7:29 ساعة إلى 8:33 ساعة). وان معظم الزيادة 
قادمة من ألعاب الفیدی و (صعودا من 0:26 دقيقة إلى 
9 دقيقة) وأجهزة الکمبیوتر (صعودا من 0:27 دقيقة 
إلى ۰1:02 مستشنيا الأعمال «الواجبات» المدرسة). ومع ذلك 
ولأن وسائل الاعلام تستخدم الیومیات التي تبین أن معدل 
انشغال الصفار متعدد الهام مع وسائل الاعلام ارتفع من 
6 إلى 26 في المائةء فقد بقي العدد الفعلي من الساعات 
الخصصة لاستخدام وسائل الاعلام ثابتاء آقل قلیلا من ست 
ساعات ونصف الساعة في الیوم (صعودا من 6:19 إلى 
6:21( أو أربع وأربعين ساعة ونصف ساعة في الأسبوع 
.(http:// kff.org/entmedia/entmedia030905nr.cfrn)‏ 
وهذا يعني أن الأمريكي البالغ من العمر من 8 - 18سنة يقضي مأ 
يزيد على أسبوع عمل بدوام كامل كل أسبوع مع وسائل الإعلام. 
وتشير هذه الإحصاءات إلى أن الصفار في أمريكا يقضون نحو 
0 ساعة مع وسائل الإعلام كل سنة. ويتأتى أكثر من 1100 ساعة 
من هذه الساعات من مشاهدة التلفزيونء لكن بينما يشاهد الصفغار 
الأمريكان التلفزیون. فإنهم قد يفعلون أشياء أخرى تتطلب اس تخدام 
وسائل الاعلام. مثل قراءة كتاب أو الدردشة مع صديق عير الهاتف. 
قارن كمية الوقت التي تقضی مع وسائل الإعلام مع مقرر نموذجي 
في إحدى الجامعات والذي يبلغ نحو 45 مساعة من الفصل الدراسي, 
وسترى مدى أهمية مكانة وسائل الاعلام. بجميع أنواعهاء في حياة 
معظم الشباب. الأطفال من عمر 8 إلى 18 سنة لديهم في غرف نومهم 
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وسائل ال ملام والمجتمع 


ما يلي: جهاز تلفزيون )68 في (AU‏ مشغل الأقراص المضغوطة (75 
في الماثة): ومشغل لعبة فيديو (45 في الماثة). یمکننا القول إن غرف نوم 
الأطفال الأمريكيين أصبحت سوقا لوسائل الإعلام. 

وتشير البيانات من شركة ستيودنت مونیتور «مراقبة الطالب» Student)‏ 
(Monitor‏ وهي شركة أبحاث للسوق, إلى أن هناك أكثر من 15 مليون 
طالب في كليات برامج السنتين والأربع سنوات وكليات الدراسات العلیا 
في الولايات Breil!‏ ويشكل هؤلاء الطلبة قوة شرائية تبلغ نحو 270 مليار 
دولار أمريكي. ووفقا لتقرير أجرته (Teenage Research Unlimited)‏ 
وقد ذکر في عدد 13 يناير 2003 من ال «نيويورك تایمز». فان متوسط ما 
ينفقه البالغ من العمر ستة عشر عاما الآن هو 104 دولارات في الأسبوع. 
ومن ثم فا مراهقون وطلبة الجامعات لديهم الكثير من JUS‏ ووكالات 
الإعلان والتسويق تبذل ما في وسعها لتوجيه هذه الأموال إلى الإنفاق على 
الأشياء «الصحيحة» - أي السلع التي تروج لها أو تبيعهاء مثل اللابس. 
الوجبات السريعة: أطعمة الحمية؛ الأقراص المضغوطة: والأفلام. 


بعض المواقع المخصصة للأطفال ووسائل الأعلام 
Children Now‏ 
www.childrennow.org‏ 


Childrems Advertising Review Unit 
WWw.caru.org 


Don't Buy It: Get Media Smart 
http://pbskids .org/dontbuyit 


The Henry J. Kaiser Family Foundation 
www.kff.org 


Media Literacy Online Project 
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/ml/home/index html 
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وسائل St‏ هلام في افکار نا وحياتنا 


تأذیرات وسائل الاعلام في حياتك 

إذا كان لي أن أسألك: «ما تأثير وسائل الإعلام في حياتك؟» فقد 
تقدم الاجابة التالية: «آنا على وعي تام بوسائل الإعلام: لكن آنا لا أتأثر 
بها!». أقول هذا لأنه منن عدة سنوات أجرى معي مراسل من صحيفة في 
مدينة نيويورك لقاء حول حقيقة أن المراهقين في دراسة استقصائية قد 
أبلفوا عن آنهم كانوا «على وعي» بالإعلانسات لكنهم لا «يتأثرون بها» إلى 
درجة ملحوظة. ويعتقد المراسل أن هؤلاء المراهقين كانوا واهمين؛ ويريد 
أن يعرف رأيي في هذا الموضوع. 

ومن ثم السؤال المطروح هو: ما نفوذ (أو بلغة العلوم الاجتماعية 
تأثير) تعرضك الضخم لوسائل الإعلام في حياتك وفي حياة جميع أنواع 
الناس الآخرين مثلك. الذين يشكلون في مجموعهم المجتمع الأمريکي, 
أو الذين هم أعضاء في أي مجتمع آخر؟ هذا هو السؤال الذي سوف 
يحاول هذا الكتاب ال جابة عنه. وسيفعل ذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه 
وسائل الإعلام في المجتمع الأمريكي: ومدى تأثير المجتمع الأمريكي على 
وسائل الإعلام. إنها مسألة معقدة, لكن سأحاول أن أدخل في صلبها في 
الصفحات التالية. للبدء اسمحوا لي أن اقترح شکلا واحدا من أشكال 
تأثير وسائل الإعلام والتلفزیون على وجه الخصوص في بعض الناس. 


مشاهدة التلفزيون وحلقات مضرغة 
في كتايه «دراسة طب نفسية للأساطير والحكايات الجنية» 
(A Psychiatric Study of Myths and Fairy Tales)‏ یقت رح الطبیب 
النفسي جولیوس. إي. هوشرء أن صغار الأطفال الذين يتعرضون للمواد 
المتعلقة بالبرامج التلفزيونية الخاصة بالكبار - نظرا إلى مستويات سنهم 
ونموهم - يصبحون أكثر اضطراباء كما أنه يوضح آن: 
الطفل الذي یمرّض لوفرة مفرطة من صراعات ورغبات 
الكبار الحياتية. وبالتالي يتم دفعه باتجاه أفكار ناضجة, 
يميل إلى أن يصب ح خائفا من أن يكبرء لهذا تتعطل عملية 
نضجه )1967 : 325). 
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وسائل Bt‏ ملام والممتمع 


آنا أتحدث عن قصص حول جدال سين بين الرجال والنساء. قصص 
ممتلثة بالعنف» قصص عن أمسر مفككة؛ حالات طلاق. وخيانة زوجية. 
على سبيل المثال. 

هذه ليست مشكلة ناجمة عن الكتبء لأن الأطفال الصفار جدا 
غير قادرين على قراءة المواد الواردة في الكتب والتي تزعجهم. لكن 
الأطفال يمكنهم رؤية القصص على شاشات التلفزيون ومتايعة ما 
يحدث. ونتيجة لتعرضهم لهذه الواد. يصبح بعضهم منزعجا وقلقاء 
وهذا القلق يؤثر فيهم بتقدمهم في العمر. فهم يخشون النمو وآن 
يصيحوا كيارا يفقدون الثقة بالااخرین. لاسیما آفراد الجنس الآخر. 
ویتجنبون العلاقات الحميمة معهم ومع اللأخرين لأنهم يخافون من 
نبذهم أو انخراطهم في علاقات سيئة, تماما مثل الناس في الأعمال 
التلفزيونية التي شاهدوها عندما كانوا صغارا . وهذا يؤدي إلى الخوف 
من الزواج. والى سلوك جنسي مشوش. وعدم القدرة على إقامة 
العلاقات الحميمة بجميع أنواعها . 

ونتيجة لهذا النوع من السلوك. فهؤلاء الكبار/ الراشدون یصبحون 
غير سعداء مما يؤدي إلى آنواع مختلفة من الهروب. غالبا ما تتخد 
شکل التسوق المفرط, ولکن تحدیدا بمشاهدة البرامچ التلفزيونية, 
بهدف الحصول على ما يريحهم. ويذلك agile‏ یصبحون مأسورین 
في حلقة مفرغة. إنهم یعانون الوحدة؛ OF‏ لدیهم صعوبة في تکوین 
علاقات مع ال خرین. وللتغلب على الشعور بالوحدة ينتهي بهم الأمر 
بمشاهدة قدر كبير من برامج التلفزیون» وهم بذلك يطورون أنواعا 
من الاعتماد على التلفزيون - الوسيلة نفسها التي أدت إلى هذه 
الحالة المؤسفة. AB LAM‏ أنهم أصبحوا معتمدين من أجل الشعور بالارتياح 
على الوسيلة التي ساعدت فعلا في التسبب في تعاستهم وقلقهم. ویوفر 
التلفزیون هذا الارتیاح. لكن في الوقت نفسه یمزز مخاوف الطفولة - 
الخاوف التي آدت إلى سلوکهم الدمر للذات. 

كما يمكن أن ينتج هذا من مشاهدة الأفلام. لکن كقاعدة عامة, لا 
يشاهد الأطفال الأفلام يقدر ما يشاهدون التلفزيون. وغالبا ما يسيطر 
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وسائل از ملام فى أفكارنا وحياتنا 


الوالدان على مشاهدة الفیلم. بينما لا يحدث ذلك كثيرا في أثناء مشاهدة 
التلفزيون. وأنا أسأل: هل سبق لك أو لشخص تعرفه أن حوصر في حلقة 
مفرغة کهذه؟ إنه سؤال مثير جدير بالاعتبار. 


وسائل الإعلام في المجتمع 

يجب علينا أن نتذكر أن وسائل الإعلام (كلمة وسائل media‏ هي صيغة 
الجمع لمصطلح وسيلة (medium)‏ هي جزء من المجتمع. وسائل الإعلام 
هي واحدة من العديد من المؤسسات المختلفة التي توجد ضمن موّسسات 
المجتمع - و«المؤؤسسات» مصطلح استخدمه علماء الاجتماع ليقوم مقام 
الكيانات والمنظمات طويلة الأمد التي تقوم بدور مهم في الحفاظ على 
الجتمع. من المؤسسات الأكثر أهمية في المجتمعات الحديثة تلك التي 
تشمل التعليم. والأسرة: والدين: والسياسة. وذات الأهمية الخاصة 
بالنسسبة إليناء تلك التي تمثل وسائل الإعلام. تعمل وسائل الإعلام على 
الترفيه عناء وتسهم في التنشئة الاجتماعية؛ وتعلمناء وتشقفناء وهي 
تبيعنا الأشياء (وتبيعناء كجمهورء للمعلنين)؛ وتغرس في نفوس نا بعض 
البادی - إلى جانب الكثير من الأشياء الأخرى. تساعد وسائل الاعلام 
في تشكيل هويتنا ومواقفنا تجاه الأقليات العرقية والإثنية؛ ومواقفنا 
بشأن التوجه الجنسي. 

وأود أن أشير إلى أن هناك عددا من وجهات النظر المختلفة 
والمتضارية حول كيفية توصيف وسائل الإعلام وفهم الدور الذي تؤديه 
في المجتمع وفي حیاتنا . يرى بعض العلماء أن الدور الأساسي لوسائل 
الإعلام هو نقل النصوصء بیتم | يركز آخرون على طريقة وسائل 
الإعلام في الوصول إلى الناس وغرس المواد في أدمغتهم واس تخدامها 
للحصول على استجابات معينة» وهذا ما يطلق عليه نظرية حبل 
الااستجابة {the responsive chord theory)‏ درس بعض العلماء 
الوسائل الإذاعية بالتركيز على الأنواع التي تنقلها (الإعلانات التجارية 
والعروض الشرطية: والعروض الثيرة. والبرامج الحوارية؛ وما یسمی 
بعروض الواقع من بين أنواع أخرى من العروض). ويعنى علماء آخرون 
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A1 Gileg‏ علام واخجتمح 


بجمالیات وسائل الاعللام وطريقة الضوء والألوان والکامیرا والمونتاج 
في خلق موثرات معينة. وسأتعرض إلى عدد من هذه ا مسائل في آماکن 
مختلفة من هذا الكتاب. 

وييدو أن لوسائل الاتصال الجماهيري دورا مهيمنا ومتزايدا في 
المجتمع في السنوات الأخيرة؛ وكذلك يبدو حاليا أن وسائل الإعلام تؤثر 
في جميع المؤسسات الأخرى. تتمتع مؤسساتنا السياسية والحكومية 
بسلطة قانونية للمساعدة في تحديد كيفية عمل وسائل الإعلام الإذاعية, 
نظرا إئى أن موجات الأثير هي ممتلكات عامة. لكن كثيرا ما يبدو الآن أن 
وسائل الإعلام الإذاعية. وبفضل قوة الإعلان السياسي» هي «الذيل» الذي 
يهز «كلب» الحكومة لعا 


دراسة حالة: من أين حصلت على تلك الشكرة؟ 
في الولايات المتحدة؛ حيث نومن ب «الحلم الأمريكي» للرجل العصامي أو 
المرأة العصامية؛ وحيث نؤمن بالنزعة الفردية؛ الكثير منا أيضا يؤمن بأننا 
وحدنا نقرر مصيرناء وإذا جاز التعبیر. أن العالم كله بين أيدينا. استخدم 
مصطلح «النزعة الفردية» لأول مرة من قبل ألكسيس دي توكفيل الفرنسي 
Alexisde Tocqueville‏ الذي جال في الولايات المتحدة في العام1831, 
وكتب كتابا رائعا بعنوان: «الديموقراطية في أمريكاء» Democracy in)‏ 
(America‏ حول الشخصية والثقافة الأمريكية بناء على ما شساهده. 
واقترح آننا نحن الأميركيين تنزع ونمیل إلى المساواة (egalitarianism)‏ . 
وأن المساواتية هي التي شكلت جميع ما لدينا من قيم ومؤسسات أخرى. 
لقد بينت أن في عصور المساواة يبحث كل إنسان عن 
آرائه داخل نفسسه: وأنا الآن أوضح كيف أن مشاعره. في 
العصور نفسهاء تتجه نحو نفسه وحده. النزعة الفردية. 
تعبير جديد: أنجب فكرة جديدة. ولم یعرف آباؤنا سوى حب 
الذات (الأنانية) egoisme‏ الأنانية هي حب عاطفي ومبالغ 
)#( مقولة «هز الكلب» (Wag the Dog)‏ المقصود بها تحويل الانتباه من آمر مهم إلى ما هو آقل 
أهمية. وتأتي القولة من المثل «الكلب أذكى من .a dog is smarta than its tail xalid‏ ولکن إن 
كان الذيل أذكى فإنه هو ما سيهز الكلب. [الحررة]. 
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ومانل pila ll‏ في أفكارنا وحياتنا 


وتفضيل نفسه على كل شيء في العالم. النزعة الفردية هي 
الصغيرةء ويفادر عن طيب خاطر المجتمع الواسع ليعود 
إلى ذاته. الأنانية Lan‏ عن غريزة عمياء: النزعة الفردية 
تنبثق عن حكم خاطی أكثر من انبثاقها من مشاعر منحرفة 
(قاسدة)؛ وتثبثق یالقدر نقسه من فصور في العقل كما هي 
الحال في انحراف القلب (1956: 193). 
وبطبيعة الحال, توكفيلء الذي لم يكن معجبا کثیرا بنزعتنا الفردية, 
کتب ذلك. قبل أن نطور وس‌ائل إعلامنا . ونحن في آمریکا لانزال نميل 
إلى الفردية. لكن لیس تماما بالطريقة نفسها التي كنا في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر عندما زار توكفيل تلك الدولة. ونحن الآن غارقون 
في وسائل الاعلام. وليس جميعنا يريد أن يترك المجتمع ويتجه إلى ذاته 
ومن ثم فمفهوم النزعة الفردية شيء نتعلمه من المجتمع الأمريكي. ونحن 
لم نكن نعرف النزعة الفردية أو «عصامية الرجل أو المرأة» عند ولادتنا. 
علينا أن نتعلم هذه الأشياء. بعض الش خصيات السياسية الذين يؤمنون 
بشكل مطلق أو متطرف بالنزعة الفردية يجادلون بأنه ليس هناك شيء من 
قبيل المجتمع؛ فالمجتمع مجرد فكرة مجردة, عبارة عن مجموعة من الأفراد 
(هذه النقطة أدلت بها مارغريت تاتشر عندما كانت رئيسة وزراء بريطانيا). 
وهکدا. فمن المفارقة أن الذین يتعلمون التزعة الفردية من المجتمع 
يرون في بعض الأحيان أن المجتمع غير موجود . هذه. في جوهرها. هي 
النقطة التي يقدمها عالم الاجتماع كارل مانهايم (Karl Mannheim)‏ 
ضي كتابه «الأيديولوجية واليوتوبيا» (Ideology and Utopia)‏ عندما 
يقول «على وجه ABAN‏ من غير الصحيح القول إن الشخص الفرد 
یفکر» (1936: 3). 
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وسال ا ملام وااجتمع 


يقدم عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم (Emile Durkheim)‏ 
حلا لمسآلة العلاقة المعقدة القائمة بين الأفراد والجتمم. ويكتب في عمله 
الكلاسيكي الأنماط الأولية للحياة الدينية The Elementary Forms of)‏ 
(the Religious Life‏ (ترجم للمرة الأولى إلى اللغة الإنجليزية ونشر في 


المجتمع واقم فريد من نوعه؛ له سماته الخاصة. التي 
لا توجد في أماكن أخرى والتي لم تتحقق مرة أخرى 
بنفس الشكل في كل الكون. التمثيلات التي تعبر عنها لها 
محتويات مختلفة كليا عن تلك المحتويات الفردية البحنة. 
وعلينا أن نكون على يقبن مسبقا أن الأولى تضيف شيثا ما 
إلى الثانية. 

... التمثيلات الجماعية تكون نتيجة التعاون الهائل 
الذي يمتد ليس فقط إلى الفضاء ولكن كذلك إلى 
الوقت؛ لخلقهاء انضم عدد كبير من العقول. فاتحدت. 
وجمعت بين الأفكار والمشاعر. ولأجلهاء راكمت الأجيال 
خبراتها ومعارفها. لذلك. يتركز فيها نشاط فكري 
خاص وهو أكثر ثراء وتعقيدا من نشاط الفرد . ومن ذلك 


العقل تمكن من 
تجاوز حدود المعرفة _ شر © 
التجريبية. وهذا لا مع 
يعود إلى أي فضيلة 
غامضة ومبهمة بل 
ولكن ببساطة لحقيقة 8 

أن الإنسان مزدوج: Lasa‏ 2 
للصيغة المعروفة 
)1967: 29(. 
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وسانل ۸۱ علام في افعار دا وحياتنا 


وتلك نقاط مهمة. النشاط Sail‏ ري للمجتمع هو أكثر غنی وأكثر تعقیدا 
من النشاط الفكري للفرد . ویوضح دورکایم أن هذا یعود إلى أن لدینا تاریخا 
يثري فکرنا . ویستمر بتحلیله للعلاقة بين الفرد والجتمع على النحو التالي: 
هناك كاثنان gL at‏ داخل الفرد : الکاشن الفرد الذي له 
آساسه في الكيان العضوي في دائرة أنشطته الحدودة للفاية, 
والکائن الاجتماعسي ویمثل أعلى درجات الواقع في النظام 
الفكري والأخلاقي الذي نعرفه من خلال اللاحظة - آعني 
المجتمع. وهذه الازدواجية في طبیعتنا لها عواقبها في النظام 
العملي. في تعذر اختزال المثل الأخلاقية إلى دافع نفعي, وفي 
نظام الفكرء وتعذر اختزال العقل إلى الخبرة الفردية. مادام 
أنه ينتمي إلى الجتمع. فان الفرد یتجاوز نفسه. عندما يفكر. 
وعندما یتصرف (1967: 29(- 
نحن جميعاء بصورة ماء مزدوجون. من ناحية. نحن في المجتمع؛ ومن 
ناحية آخری. المجتمع فينا. لدينا أجسادنا المادية وشخصياتنا التي هي لنا 
- أي أننا آفراد - لكننا أيضا حيوانات اجتماعية. وجزء كبير مما نفكر به 
يستند إلى هذه الحقيقة. ونحن نتعلم في المدارس ويتم تنشكتنا اجتماعيا من 
قبل الآباء والأقران ورجال الدين ونجوم البوب (أي الاعلام), ومن ثم فهناك 
بعد اجتماعي قوي في حياتناء حتى لو اعتقدنا Laf‏ على نحو ما غصاميون. 
ويبين ماركس أن وعين ! اجتماعي. كما جاء في كتابات 
مختارة في ale‏ الاجتماع والفلسفة الاجتماعية Selected)‏ 
(Writings in Sociology and Social Philosophy‏ 134441 
الدينء ما وراء الطبيعة وسائر الأیدیولوجیات. وما قابلها من 
أشكال الوعي لم تعد تحدد ظهورها بشكل وجود مستقل. فلا 
تاريخ ولا تطور لها؛ الرجال هم الذين يطورون إنتاجهم المادي 
وعلاقاتهم الادية ويغيرون؛ جنيا إلى جنب مع هذا وجودهم 
الحقيقي وتفكيرهم ومنتجات تفكيرهم. الحياة لا يحددها 
الوعي: لکن الوعي يتحدد بالحياة )1964 75( 
ما یحاجج به مارکس هنا هو أن الحياة - آي» وجودنا الاجتماعي - تشکل 
وعيناء مما يعني أنه حيث إن وسائل الاعلام تؤدي دورا کبیرا جدا في حیاتنا: 
فإنها تساعد في تشكيل وعينا. 
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وسائل ال ملام والمجتمع 


ضيكتابه«الماركسيةوالأدب».يستخدمريموند وتيامز (Raymond Williams)‏ 
وهو منظر بريطاني في وسائل الإعلام والاتصال: مصطلح الهيمنة (hegemony)‏ 
لوصف العملية التي بموجبها تشكل الطبقة الحاكمة وعي الجماهير. وهو يميز 
بين الحكم الذي هو سياسي ويقوم في نهاية المطاف على القوة. و«سيطرة الهيمنة 
الأيديولوجية» {hegemonial ideological domination)‏ الذي هو أوسع نطاقا 
من الأيديولوجية القائمة على الطبقة والتي تعم الجتمع. حيث يكون الناس غير 
قادرين على تحديد ماذا يشكل أفكارهم وآراءهم. يقول: 
إن الهيمنة ليست فقط الستوی الأعلى والواضح 
ل «الأيديوتوجية». كما أن أشكال تحكمها ليست فقط تلك 
الضروب من «التلاعب» أو «التلقین» إنما هي مجموعة 
كاملة من الممارسات والتوقعات: على کامل معيشتنا: حواسناء 
تعينياتتا للطاقة, وعالمنا. إنها نظام حي للمعاني والقيم - 
التأسيسية والمؤلفة - التي بينما يتم اختبارها كممارسات 
يتم تأكيدها وتعزيزها بشكل متبادل. وهكذا تشكل إحساسا 
بالواقع لعظم الناس في الجتمع. وهو إحس اس مطلق LEY‏ 
شهدت الواقع الذي من الصعب جدا لمعظم أفراد المجتمع 
تحريكه أو تفييره في معظم مجالات حياتهم (1977: 110). 
وعلیه» يمكن وصف الهيمنة والسيطرة الأيديولوجية بديهيا. نحن مهيمن 
عليناء لكن لا يمكتنا التعرف على أن هذه هي الحال. 
لأن الهيمنة موجودة في كل مكان: ويبدو أنها ليست أكثر من الفطرة 
السليمة. إن مهمة هذه الهيمنة هي المحافظة على الوضع الراهن وترسيخ 
دور الطبقة الحاكمة في المجتمع. 


المجتمع والفرد وعملية الاتصال 
يثير جوناشان (Jonathan Culler) pS‏ في كتابه «فردينائد دي سوسير» 
(Ferdinand de Saussure)‏ نقطة مهمة حول العلاقة القائمة بين الأفراد والمجتمع: 
بالنسبة إلى البشرء فالمجتمع هو الحقيقة الأساسية. ليس 
مجرد مجموع الأنشطة الفردية: ولیسس المظاهر/ التجليات 
الطارئة في العقل, وإذا كان أحد يرغب في دراسة السلوك 
البشريء ذعليه أن يعترف بالواقع الاجتماعي... 
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وسائل Xt‏ ملام فى افکار نا وحياتنا 


باختصارء يكون علم الاجتماع وعلم اللغويات (اللسانيات), 
وعلم التحليل النفسي آمرا ممكنا فقط عندما يأخذ المرء 
المعاني ذات العلاقة والتي تفرق بين الأشياء والأفعال في 
الجتمع کواقع أساسي: وكحقائق يمكن تفسيرها. وبما 
أن المعاني منتج اجتماعيء فيجب أن تفسر بمصطلحات 
اجتماعية. كما لو أن سوسيرء وفرويد ودوركايم سألوا : «ما 
الذي یجمل تجرية الفرد ممكنة؟ ما الذي يمكن الرجال 
والنساء من العمل في أشياء وأفعال ذات مفزی؟ ما الذي 
يمكنهم من التواصل والعمل بصورة ذات معني؟ :. 
وكان جوابهم الفترض هو المؤسسات الاجتماعية التي هي 
ظروف الخبرة على الرغم من أنها تتشكل من الأتشطة البشرية. 
لفهم التجرية الش خصية علينا دراسة العاییر الاجتماعية التي 
تجعلها ممكنة. وهكذا. فإن سوسير وفرويد ودوركايم عكسوا 
المنظور الذي يجعل المجتمع نتيجة للسلوك الفردي وأصروا غلى 
أن السلوك يصبح ممكنا بموجب الأنظمة الاجتماعية الجماعية 
التي استوعبها الأفراد. بوعي أو من دون وعي (1986 87-6). 
يثي ركللر نقطة مهمة. لكي تكون الإشارات ذات مغزى. يجب أن يكون هناك مجتمع 
يعلم الناس بطريقة أو بأخرى كيفية تفسير هذه الإشارات. إن معاني الإشارات ليست 
طبيعية بل يحددها الجتمع. یحاجج كللر أن التصرفات الشخصية هي نتيجة وجود 
شيء نحن ندعوه الجتمع, والأفراد ليسوا هم الذين يصنعون المجتمع. 
ولعل ما يحاجج به الفردانيون المتطرفون مثل مارغريت تاتشر حقا هو 
أن المجتمع قد يكون موجودا ولكن لا صلة له بالموضوع. ريما يتفق معها كثير 
من الناس. ويمكنهم أن يقولوا هذاء لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظمنا 
يقضي تسم ساعات يوميا مع وسائل الاعلام. مما يتطلب من جميع أنواع 
المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووساثل الإعلام إعداد ونشر 
نصوصها, إن الحجة تبدو alaga‏ إلى حد ما. ومن المهم أن نبقي على هذه 
النظرة في اعتبارنا - بأننا جميعاء كما يقول دورکايم. مخلوقات مزدوجة. 
وأننا في الجتمع والجتمع فينا - حين نتحری وسائل الاعلام ودورها في 
الجتمع, لأن الشيء نفسه ينطبق على ذلك: وسائل الإعلام موجودة في 
الجتمع والجتمع موجود بطرق مختلفة ومهمة في وسائل الا علام. 


¥ +* 
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يوميا . ونسبة امتلاك معدات ألعاب الفيديو 62 في المائة. آکبر من نسبة 
الاشتراك في صحيفة يومية 50 في الائة. آما المنازل التي فیها أطفال 
في الولايات المتحدة فان 70 في الائة منها تمتلك أنظمة ألعاب الفيديو. 
یومیا, يقضي الأطفال 59 دقيقة في قراءة کتاب. و52 دقيقة في استخدام 
جهاز كمبيوتر منزلي. و45 دقيقة في لعب ألعاب الفیدیو. 18 في المائة 

من المراهقين البالفین من العمر 17-13 يقرأون «غاليا» و50 في au‏ 
يقرأون «آحیانا». و32 في المائة لا يقرأون أبدا. الأطفال الأمريكيون الذين 
يمارسون آلعاب الفيديو المنزلية يقضون معها نحو 90 دقيقة في اليوم. 
ويقضي المراهقون في المتوسط 2.5 ساعة طوال أيام الأسبوع على جهاز 
كمبيوتر منزلي. 66 في الائة من أطفال الولايات المتحدة لديهم جهاز تلفزيون 
في غرف نومهم. 

يقضي الأطفال نحو 28 ساعة في مشاهدة التلفزيون آسیوعیا . على مدار 
السنة. يشكل هذا ضعف الوقت الذي يقضونه في المدرسة... ويقضي الأولاد 
في سن المراهقة في مشاهدة ple‏ .تي. في» (MTV)‏ ما يقارب ضعف الوقت 
الذي یقضونه في القراءة للمتعة. «الثقافة الشعبية والطفل الأمريكي» موقع 
على الإنترنت: „(Popular Culture and the American Child)‏ 

أصبح ماکلوهان Meluhan‏ محبطا عند محاولته تعليم طلبة السنة 
الأولى في مقررات إجبارية كيفية قراءة الشعر الانجليزي, وقد بدأ ذلك 
باستخدام أسلوب تحليل الصفحة الأولى من الصحف والأشرطة الهزلية, 
والاعلانات وما شابه ذلك على أنها قصائد. 

وهذا التهج الجديد لدراسة الثقافة الشعبية وأشكال الفنون الشعبية 
قاد إلى خطوته الأولى نحو وسائل الإعلام والاتصال الجديدة. مما 
أسفر في نهاية المطاف عن كتابه الأول «العروس الميكانيكية» The‏ 
Mechanical Bride‏ الذي يعتبره البعض إحدى الوثائق التأسيسية 
للدراسات الثقافية المبكرة. 

في حين لم يكن كتاب العروس بداية ناجحة. قانه قدم جانبا واحدا 
من جوانب المنهج الأساسي لاكلوهان - وهو استخدام الأساليب الشعرية 
للتحليل في نمط شبه شعري وذلك لتحلیل الظواهر الثقافية الشعبية - 
باختصار, مفترضا أن مثل هذا الانتاج الثقافي هو نوع آخر من القصائد . 
Donald Theall, The Virtual Marshal! McLuhan‏ )2001 :5-4( 


استخدام وسائل الإعلام 
في الولايات المتحدة 


تعطينا الإحصاءات التي عرضتها Ael‏ 
فكرة جيدة عن استخدام وسائل الإعلام 
في الولايات المتحدة. وتكشف الدراسات 
الاستقصائية أن 32 في المائة من المراهقين 
الأمريكيين لايقرأون آبداء وأن 50 هي المائة 
منهم فقط يقرأون «أحيانا». إن هذه المسألة 
مقلقة جداء حيث إن القراءة بالغة الأهمية في 
تنمية مهارات التفكير النقدي ذات الصلة بكل 
من الحراك الاجتماعي والفردي والمشاركة 
الذكية في العملية السياسية. آولتك الذين لا 
یقرآون یصبحون أسرى لأنواع من الأنشطة 
التي تتطلب جهدا ذهنيا قليلا نسبيا مثل: 
الاستماع إلى الراديو ومشاهدة التلفزيون: 
والاستماع إلى الأقراص المضغوطة؛ ومشاهدة 
الأفلام واللعب يألعاب الفيديو. 
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«وسائل الإعلام لا تحمل 
فقط النصوص: بل تؤثر 


المؤلف 


بطرق مختلفة» 


وسائل ال ملام والمجتمع 


واسمحوا لي بأن أحلل الأرقام لإعطاء قكرة أفضل عن كمية الوقت 
التي يقضيها الأطفال الأمريكيون مع وسائل الإعلام في يوم عادي. وفقا 
لدراسة كايسر لعام 2005 عن استخدام وسائل الإعلام* (انظر الفصل 
الأول)ء يقضي الشباب (الفئة العمرية من 8 إلى 18 عاما): 
4 ساعة يوميا في مشاهدة التلفزيون. 
4 ساعة يوميا في الاستماع إلى الموسيقى. 
1:02 ساعة يوميا في استخدام جهاز الحاسوب. 
0:49 ساعة يوميا في اللعب بألعاب الفیدیو . 
3 ساعة يوميا في القراءة. 
2 ساعة يوميا في مشاهدة أشرطة الفیدیو. والدي 
شي دي .DVD‏ 
5 ساعة يوميا في مشاهدة الأفلام في أحد المسارح. 
4 ساعة يوميا في مشاهدة برنامج تلفزيوني تم 
تسجيله في وفت سابق. 
وتقدم الدراسة أيضا معلومات عن استخدام وسائل الإعلام الجديدة 
لمجموعة العمر code‏ مقارنة Las‏ يملكه الشیاب من أجهزة وما یفعلون بها : 
6 في المائة يستخدمون المراسلة الفورية. 
4 في المائة يقومون بتحمیل الموسيقى من الانترنت. 
8 في المائة يستمعون إلى محطة إذاعية عن طريق 
الإنترنت. 
9 في المائة لديهم هاتف خليوي. 
5 في UI‏ يقومون بإنشاء موقع إلكتروني شخصي أو 
4 في الماكة يوجد في منازلهم مسجل الفيديو الرقمي 
fis DVR‏ ما تنتجه شركة „TiVo‏ 
8 في المائة لديهم مشغل 1153. 
3 في المائة لديهم جهاز محمول متصل بانترنت. 
bup://Kff org/entinedia/entmediaN3000Snr.cfin‏ )¥( 
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استخدام Jilap‏ ال ملام في اتولایات المتهدة 


ما توحي به هذه الإحصاءات هو أننا نعيش الآن في بيئة مشبعة 
بوسائل الاعلام, والشياب منفمسون في وسائل الإعلام إلى حد يمكن 
وصفه بآنه لافت للانتباه. أحد الأسباب التي جعلتهم معرضين لكثير من 
وسائل الإعلام هو أن نحو ريع gl!‏ يقضونه في اس تخدام وسيلتين 
من وسائل الإعلام أو آکثر في الوقت نفسه. ويمكن أن نرى أننا وهم 
(الشباب) نقضي كثيرا من الوقت. يومياء في امستخدام وسائل الإعلام 
الاستهلاكية. والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو: ما تأثير هذا الاستخدام 
لوسائل الإعلام الاستهلاكية فینا كأفراد وضي أسرناء وأصدقاتثناء والجتمع 
الأمريكي إن كان هناك أي تأثيرة 


وسائل الأعلام التي نستخد مها 

اسمحوا ني هنا بتدوين قائمة وسائل الإعلام التي نستخدمها في يوم 
عادي. آنا استخدم مصطلح وسائل الإعلام (media)‏ بالطريقة التقليدية 
لاستخدامهاء باعتبارها شيئا يحمل نوعا من الاتصال. ويتضمن الاتصال 
إرسال الرس‌ائل من مرسل واحد أو أكثر إلى متلق واحد أو أكثر ممن 
يستطيع فهم (أو على حد تعبير نظرية الاتصال, فك ترميز) الرسالة التي 
أرسلت. وسائل الاعلام لا تحمل فقط النصوص بل تؤثر أيضا في هذه 
النصوص بطرق مختلفة. وعلیه. فوس ائل الإعلام الأكثر شيوعاء من دون 
ترتيب معين هي: 

أصواتنا (كما في المحادثات) 

أجهزة الحاسوب 

أجسادنا (كما في لغة الإشارة الجسدية) 

الصحف 

الهواتف بأنواعها 

المجلات 

التلفزيون 

الكتب 

الراديو 
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ومائل ال علام والمجتمع 


اللوحات الإعلانية 

التسجيلات (سي دي» «MP3‏ دي في igo‏ 

الصور الفوتوغرافية 

الأفلام 

آلعاب الفیدیو 

ویمکن تقسیم هذه القائمة بعدة طرق مختلفة. على سبیل المثال: یمکننا 
أن نصنف وسائل الا علام وفقا لا 131 كانت آساسا لغوية (باستخدام اللغة) 
أو صورية (پاسستخدام الاشیاء. کالصور وتعابیر الوجه والایماءات ولقة 
الإشارة الجسدية). 

يقول Tris LS‏ رو الاتصال إنه في محادثة عادية فإن 70 في 
الماكة أو 80 بالماكة من المعلومات تولدها تعابير الوجه ولغة الجسد 
وغيرها من أشكال الاتصال غير اللفظي. ولكن بعض وسائل 
الاعلام. مثل البرامج التلفزيونية والأفلام على سييل المثالء نجد 
استخدام تقنيات الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي لإنشاء 
الرسائلء وعليه فان التمييز بين الاتصال اللفظي والاتصال غير 
اللفظي: بينما هو آمر شیق. بيد أنه قابل لادخال تحسينات عليه. 
وس‌آذکر الزید عن الطرق المختلفة لتصنيف وسائل الإعلام بعد 
قليلء يعد التمهيد عن الاتصال. 


نمهيد عن الاتصال 
وسائل الإعلام. من الناحية الفنية. هي وسائل الاتصال الجماهيري. 

ويمكننا التمييز بين مستويات مختلفة من الاتصالات ورؤية إلى آين ينتمي 
الاتصال الجماهيري ووسائل الإعلام: 

- الاتصال الذاتي: الحوار الداخلي (التحدث للذات). 

- بين الأفراد: التحدث مع شخص واحد أو عدد قليل من الناس. 

- مجموعة صغيرة: التواصل مع مجموعة صغيرة من الناس. 

- الاتصال الجماهيري: استخدام وسائل الإعلام للاتصال مع 

العديد من الناس. 
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استخدام وسائل الإ هلام فى الوكايات المتهدة 


وهناك العديد من نماذج ونظريات الاتصال المختلفة. وامسمحوا 
لي أن أعرض نظريتين كلاسيكيتين ومؤثرتين منهاء وذلك لإعطاتكم 
فكرة جيدة عن رؤية علماء الاتصال لكيفية إتمام عملية الاتصال. 
النظرية الأونی هي للفوي رومان جاکویسن ‘Roman Jakobson‏ 
الذي قال إن هناك ستة من العناصر لاي حدث خطابي. (انظر 
الشکل, 2 - 1). 
واسمحوا لي أن اشرح کل بند من هذه البنود بمزید من التفصیل: 
1 - الرسل, الذي پرسل (ینشی). 
2 - الرسالة. هي مضمون الاتصال (التص). 
3 - التلقي, هو هدف الرسالة (الجمهور). 
4 - الرمز. هو الطريقة التي يتم بها إعداد الرس الة 
(علی سبیل JEU‏ باللفة الانجلیزیة). 
5 - أداة الاتصال. هي الوسيلة الستخدمة (مثل الحادثة 
أو التلفزیون). 
6 - السیاق, وهو ما یس‌اعدنا على قهم الرسالة على 
نحو أفضل (الجتمع). 
يمكن أن يكون المرسل شخصا واحداء كما هي الحال في المحادثة, 
أو مجموعة من الأشخاص, مثل أولئك الذين يكتبون نصوص البرامج 
والآخرين الذين يؤدونها LoS)‏ هي الحال في عرض الأفلام أو التلفزيون)؛ 
الرسالة التي يمكن أن تكون الكلمات التي تحتوي على معلومات. أو 
مجموعة من الكلمات والأصوات والصور؛ آما التلقي 16661۷76۲ فیمکن 
أن يكون فردا واحدا أو مليون شخص ممن يشاهدون فیلما أو يشاهدون 
عرضا تلفزيونياء والرمز هو الطريقة التي يتم بها تقديم الرسالة سواء 
كان ذلك باللغة وحدها أو ياستخدام مجموعة من الكلمات والصور 
والصوت كما في الأفلام أو الیرامج التلفزيونية؛ slaty‏ الاتصال هي 
الوسيلة المستخدمة لإرسال الرسالة؛ والسياق هو الموقف الذي ترسل 
فيه الرسالة؛ ویساعد على تحديد معناها. على سبيل المثال. الطلب 
«مرر إبرة الحقنء!*) سوف يعني شيئا مختلفا استنادا إلى ما إذا كان 
السياق زقاقا مظلما أو مستشفى. 
(*) في الزقاق المظلم ستمني حقنة مخدرات؛ وفي المستشفى ستعني حقنة طبية. [المترجم]. 
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وسائل 21 علام والمجتمع 


` 3 Li 
57 المرسل الرسالة‎ 
1 الاتصال‎ alal 


الرمز 


(الشکل۱-۲) عناصر رومان جاكوبسن الستة للاتصال 
المصدر: مكويل وويندال ۱۹۹۲ 


يقدم لنا نموذج جاكوبسن للاتصال فكرة دقيقة عن الاشخاص 
المشاركين في الاتصال وطريقة اتصالهم. إنه واحد من التماذج الأكثر 
شهرة والاکثر فائدة (تقليدياء يتم تعريف النموذج بأنه تمثيل مجرد اا 
يحدث في العالم الحقيقي)؛ اسمحوا لي أن أذكر نموذجا آخر وهو أيضا 
مشهور جداء قدمه العالم السياسي. هارولد لاسويل Harold Lasswell‏ 
في العام 8 ویسال لاسویل: 

من؟ 

Mabe یقول‎ 

في أي قناة ٩‏ 

sox 

ob‏ تأثير؟ 


في الواقم. یش به هذا النموذج؛ إلى حد بعيد؛ نموذج جاكوبسن: كما 
يبين الجدول (2-1). 

نموذج جاكوبسن لا يتعامل مع التأثيرات كما يفعل نموذج لاسويل» 
ولكن هناك. يمكن أن نرى؛ عددا من آوجه الشبه. المثير للاهتمام. 
أن نظرية لاسويل تعرضت للانتقاد لادراجها التأثیرات. حيث انقسم 
علماء الاتصال حول ما إذا كانت لوسائل الإعلام تأثيرات طويلة 
الأمد ومهمة. 
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استخدام Jilap‏ الإ ملام في الولايات المتعدة 


(الجدول 1-2) مقارنة بين نموذجي لاسويل وجاكوبسن 


الطرق التقليدية لتصنیف وسائل الاعلام 

الآن بعد أن فهمنا عملية الاتصال, یمکن أن نناقش مسألة كيفية 
تصنیف وسائل الاعلام. التصنیف الشائع الاستخدام یقسم وسائل 
الاعلام إلى وسائل إعلام الكترونية وطباعية وتصويرية. وهذا ما یتضمنه 
الجدول (2-2). 


الجدول 2-2( طرق تصنیف وسائل الاعلا 


يريط بعض منظري وسائل الا علام وسائل الاعلام الالکترونية ووسائل 
الإعلام التصويرية في مزیج يسمونه «وسائل اعلام الصور الإلكترونية». 
)13 كان LY‏ أن نستخدم هذا الفهوم. سیتم دمج العمودیسن [ و3 معا. 
كقاعدة dale‏ نقضي قدرا اکبر من الوقت مع وسائل الاعلام الالكترونية 
والصور الفوتوغرافية مما نقوم به مع وسائل الاعلام الطبوعة. ويقضي 
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وسائ ال علام والمجتمع 


الشخص العادي في الولايات المتحدة نحو أريع ساعات في مشاهدة 
التلفزيون يومياء ما يعني أن التلفزیون هو الوسيلة المهيمنة في أمريكا 
(وكذلك في العديد من البلدان الأخرى). متبوعا بالإذاعة والاستماع إلى 
الوسیقی على آي يود 1۳005 وأجهزة التكنولوجيا الجديدة الأخرى التي 
يمكن أن تخزن ساعات طويلة من الأغاني. وتظهر الإحصاءات المتعلقة 
باستخدام وسائل الإعلام أن الأمريكيين لا يقضون وقتا كثيرا مع وسائل 
الاعلام åo glali‏ نسبيا. 


وسائل إعلام ماکلوهان الساخنة والباردة 
Marshall McLuhan‏ منهجا مختلفا ضفي تصنيف وسائل الإعلام 
وذلك وفق كونها «ساخنة» أو «باردة». وقال هذا في قول مأثور: 
«الوسيلة هي الرسالة» The medium is the message‏ . هذا پعني. 
أن الوسيلة أكثر أهمية من مضمون النص الذي تحمله الوسيلة. في 
حين أن الوسيلة لها تأثير مهم في المحتوى الذي تحمله. فان نظرية 
نظرياته حول وسائل الإعلام الیساخنة والباردة جديرة بالتظر قیها 
پشيء من التفصيل. 
Laas‏ لما ذكره ماكلوهان: وسائل الإعلام الساخنة عالية الوضوح, 
مايعتي آنها كاملة البيانات. وذلك يؤدي إلى انخفاض نسبة 
مشاركة الجمهور. وسائل الإعلام الباردة. من ناحية آخری. تكون 
منخفضة الوضوح. OY‏ لدیها القليل من البیانات. ومشاركة كبيرة 
من الجمهور. 
وكما يكتب ماكلوهان في كتابه «فهع وسائل الإعلام» 
Understanding Media‏ : 
هتاك مبداً آساسي يميز بين وسيلة ساخنة مثل 
الإذاعة ووسيلة باردة مثل الهاتف. أو وسيلة ساخنة مثل 
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الفيلم ووسيلة باردة مثل التلفزیون. والوسيلة الساخنة 
هي التي تلقل معنی أو (حساسا واحدا «بوضوح عال». 
الوضوح العالي هو حالة الامتلاء الجيد بالبیانات. 
الصورة الفوتوغرافية بصریا هي عالية الوضوح. الرسم 
الكاريكاتيري متخفض الوضوح بيساطة لأنه لا یقدم 
سوی القلیل جدا من العلومات الرئية. الهاتف هو وسيلة 
باردة, أو منخفض الوضوح. لأن الأذن تعطی كمية ضئيلة 
من العلومات. والکلام وسيلة باردة منخفضة الوضو 
لأنهلا يعطي إلا القلیل. وهکذا على الستمع الکثیر 
alll‏ من ناحية آخری. وسائل الاعلام الساخنة لا تترك 
الکثیر للجمهور من أجل ملء أو إنجاز (الاتصال). بطبيعة 
الحال, WAS‏ فوسيلة ساختة مثل الرادیو, لها تأثیرات 
على الستخدم مختلفة جدا عن تأثیرات وسيلة باردة مثل 
الهاتف. (1965: 23-22). 
مناقشة ماکلوهان للعمل الذي يجب أن تقوم به الجماهیر لیصبح 
هناك معنی للومسائل الباردة بحاجة إلى بعض التفکیر من العلماء الذين 
يتحدثون عن نظرية استجاية القارئ والدور الذي يؤديه الجمهور النشط 
في فك ترمیز النصوص في جمیع وسائل الاعلام. وهي قضایا ستبحث 
في وقت لاحق في هذا الکتاب. 
ويبين الجدول )3-2( أمثلة على وسائل الإعلام الساخنة والباردة في 
عمودين متقايلين. 
علينا نحن الجمهور أن نكون أكثر نشاطا في فك ترميز 
النصوص التي تحملها وسائل الإعلام الباردة. إنها في حاجة إلى 
مشاركتنا أكثر من وسائل الإعلام الساخنة, لأن وسائل الاعلام 
الساخنة توفر قدرا كبيرا من المعلومات وهناك القلیل مما یمکتنا 
القيام به. على سبيل JEU‏ ينقل الراديو معلومات أكثر من مكالمة 
هاتفية. والصورة الفوتوغرافية Old‏ معلومات أكثر بكثير من 
الرسوم الكاريكاتيرية. 
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(الجدول 3-2) الوسائل الساخنة والباردة عند ماكلوهان 


cartoon كاريكاتير‎ 


الكلام 


الحلقة الدراسية 


كما نظر ماكلوهان في الفرق بين وسائل الاعلام الطبوعة» ووسائل 
الإعلام الالکترونية.. ورأى أن هناك مدلولات منطقية معينة مرتبطة بكل 
نوع من آنواع وسائل الإعلام. فالطباعة أو المادة المطبوعة تقترح الخطية 
(نقرة عادة أسطر الكتابة): النطق. المقلانية. التزابطية: والغردية: 
وترتبط وسائل الإعلام الالكترونية» من ناحية آخری, يما قد يمكن وصفها 
بأنها «الكل dada‏ واحدة» all-at-once-ness‏ والعاطفة. 

تأتى هذه المعارضات من كتابات ماكلوهان - وخاصة. من كتابه «فهم 
وسائل الإعلام». وهي تعكس التداعيات الاجتماعية والفكرية, و السياسية 
التي تنشأ عما gala‏ به ماكلوهان عن الطابع الجوهري لنوعين مختلفين 
من وسائل الاعلام. 

الجدول )3-2( وفقا لاکلوهان. هاتف الخليوي وسيلة باردة والکتاب 
وسيلة «ساخنة». وتزود وسائل الاعلام «الساخنة» الستخدم بمزید من 
امعلومات. 


40 
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(الجدول 3-2 مقارنة بين الطبوع (الکتب) والوسائل الإلكثرونية (الإذاعة) 
Table 2.4 Print (Books) and Electronic Media (Radio) Compared‏ 


الأذن 


۴ الاق ی سم 


من المکن )425 كيف يستمد ماکلوهان التفکیر الخطي والفردية من 
الکتسب. عندما نقراً کتاباء نقراً الأحرف التي تشکل الکلمات التي تشسکل 
الجملء التي عادة تطبع على شكل خطوط أفقية. وتقراً الكتب من قبل 
الأفراد الذين يتنقلون فيها بالسرعة التي تناس بهم. ومن ثم يمكننا أن نرى 
كيف تكون النزعة الفردية والانفصال والانعزال مرتبطة بالكتاب. وتختلف 
وسائل الإعلام الإلكترونية كثيراء إذ تستهلك في الأغلب من قبل المجموعات. 
يمكن أن تمع من الأفراد وأيضا من الجماعات. ومن ثم فإنها تميل إلى 
أن تجمع الناس معا بدلا من أن تفصلهم كما تفعل الكتب. إذ ينطوي 
عالم الصوت. كما يقترح ماکلوهان. التعرف على النمط بدلا من تصنيف 
البیانات. وهذا يعود بنا معا إلى المجتمعات الحلية. وهكذا تقرينا أكثر إلى 
عالم الطقوس والأسطورية مما تفعله المواد المطبوعة. ومن ثم التغيير في 
شعبية وسيلة ما يؤدي إلى تغييرات مهمة أخرى في الجتمع. التفییرات 
التي 555 في نهاية المطاف في الأفراد. حيث إننا جميعا كائنات اجتماعية. 

كانت أفكار ماكلوهان تحظى بشعبية كبيرة لعدد من السنوات. وأصبح 
مشهورا في وسائل الإعلام. ثم تعرضت نظرياته لهجوم من العديد من 
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علماء الاتصال, واختفى عن الأنظار. بيد أن أض كار ماكلوهان أخيرا ما 
فتثت تعود جزئیا GY‏ علماء الإعلام يرون صلة بين نظرياته عن الوساكل 
الحارة والباردة. على سبيل SLAM‏ والتكنولوجيات الرقمية الجديدة. قد 
تساعد نظرياته على تفسير عاطفة الناس الحالية مثلا تجاه استخدام 
الهواتف المحمولة. 


وسائل الاعلام تساعد في تشکیل /صياغة التصوص التي تنقلها 

كثير من علماء الاتصال لا يتعاملون في نظرياتهم مع حقيقة آننا لا نشاهد 
التلفزيون في حد ذاته. يعني أننا لا نشاهد تلفزيونا ما... إلا عندما تكون 
الشاشة فارغةء ونحدق في شاشة فارغة؛ مثل الدمی. في انتظار استتناف 
البرنامج الذي كنا نشاهده. وسائل الإعلام دائما تحمل نوعا أو آخر من 
اننصوص: عروض الأخبارء المسلسلات الكوميدية؛ البرامج الرياضية, 
الإعلانات التجارية وغير ذلك. ونظرا إلى قوة وسائل الاعلام باستخدام 
التحرير وغيرها من المعالجات لإحداث تأثير عميق في الأصوات التي 
نسمعها والصور التي نشاهدهاء تقوم وسائل الإعلام بأكثر من مجرد نقل 
النصوص. أما الفكرة القائلة بأن وسائل الإعلام تنقل فقط النصوص فإنها 
في الأغلب تعرف باسسم نظرية النقل لوسائل الإعلام. وتقول إن وسائل 
الإعلام خاملة نسبياء وهو الیوم اعتقاد غير مقبول عموما. 

ويعتقد معظم منظري وسائل الإعلام أن وسائل الإعلام تؤدي دورا مهما 
هي صياغة النصوص التي تحملها . في الأفلام. على سبيل JEL‏ اللقطات 
التي يستخدمها الخرج باستعمال التكبيرء القطع السريع؛ التضاؤل وما شابه 
ذلك ~ جميعها تشکل مفهومنا لما يحدث في الفيلم الذي نشاهده . أو فكرفي 
الفرق بين مشاهدة مباراة كرة قدم في استاد رياضي ومشاهدة اللعبة نفسها 
على شاشة التافزیون. حيث يمكن أن يعرض فيها المخرج عرضا معينا من ثلاث 
أو آریع زوايا مختلفة للكاميراء حيث يمكنه تكبير أو/التركيز على لاعب واحد. 
وحيث توجد لقطات من مناطيد تحلق قوق الملعب بيئما تجري اللعبة. هذه 
الممسألة حول قوة الوسيلة في تشكيل النصوص التي تنقلها سيتم تناولها بشيء 
من التفصيل في الفصل المقبل؛ الذي يدور حول جماليات وسائل الإعلام. 


نضا ننا 
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لجماليات وسائل الإعلام 


لعرفة كيف أن العنف في أي وسيلة 
إعلامية أو آي نوع آخر من الأعمال 
البرامجية يكون له تأثيره في جماهيره 
بالشكل الذي يظهر فیه. علينا أن نمرف 
شيا عن جماليات وسائل الإعلام. 
الجماليات ate)‏ الجمال) aesthetics‏ 
يعرف عادة كفرع من الفلسفة التي تشمل 
دراسة الجمال؛ ولكن جماليات وسائل 
الإعلام. كما سوف أستخدم المصطلح. 
ينطوي على تحليل كيف استخدم الفنانون 
البدعون القدرات الفنية لوسائل الإعلام 
المختلفة لتحقيق التأثيرات التي يريدونها. 
مصطلح جماليات له علاقة بمعنى الإدراك 
الحسي للمعنی. ومن ثم فإن اهتمامنا هو 
حول كيفية تشكيل السينما والتلفزيون 


«السرديات هي أكثر من 
كونها مجرد ترفیسه. فهي 
الوسيلة التي نسعى بها إلى 
oe‏ العالم..» 


المؤلف 
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وغيرهما من وسائل الإعلام لهذه التصورات وهذا الادراك. وعليهء تتعامل 
جماليات وسائل الاعلام مع كيفية إعداد المؤثرات الفنيةء وأعتقد أن لهذه 
المؤثرات؛ دورا مهما في جعل نص ما له مفزی لدى الجماهیر. كما يبين 
الاقتباس أعلاه من كيكو أداتوء الأشياء التي نادرا ما نفكر فيها أو نعيها - 
كزوايا الكاميرا - قد تكون في غاية الأهمية. 

سوف نركز معظم اهتمامنا على التلفزیون, ولكن هناك بعدا جماليا لجميع 
وسائل الإعلام. حتى في السرح الحي حيث يعتمد فنانو الأداء فقط على 
استخدام الاصوات. وتعابیر الوجه. ولفة الجسم نجد أن المخرجين يستخدمون 
الإضاءة والصوت واللباس, والحركة. والبيئة الحيطة لاحداث التأثیرات. 

ومن الهم أن ندرك أن كيفية تحریر النص لتوضیح رس الته وتکثیفها 
غالبا ما تکون لها آهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية. ولا نهدف إليه 
هنا فان كيفية سرد القصة تعد كاشفا بقدر ما تقوله القصةء على سبیل 
الشال, الطريقة التي يتم بها تحرير اعلان سياسي تژدي دورا مهما في 
إيصال الرسالة Pode Wl‏ ونحن ندرك أن للموضة في عالم الأزياء. 
في کثیر من الأحيانء مضمونا اجتماعیا وسیاسیا. ویمکننا قول الشيء 
نفسه عن الجوانب الجمالية لنصوص الوس‌ائل الإعلامية. دعونا نيدأ 
هذه الدراسة لجمالية وسائل الإعلام بمناقشة وجيزة للسيميائية. علم 
العلامات أو الاشارات. 


رأي سوسير في الملامات أو الاشارات 

كيف يمكننا إيجاد المعنى في الأشياء؟ كيف لنا أن نعرف طريقة تفسیر 
تعبير خاص للوجه أو تسريحة للشعرة هذه الأسئلة هي في الواقع صعبة 
للغاية. ولكن هناك علما مخصصا لإيجاد أجوية عن هذه الأسئلة. وهذا 
يدعى السيميائية semiotics‏ أي علم العلامات أو الإشارات. مصطلح 
السيميائية semiotics‏ يأتي من الكلمة اليونانية 567016108 بمعنى علامة 
Sign‏ يمكن تعريف علامة أو إشارة بأنها أي شيء يمكن أن يستخدم ليرمز 
إلى شيء آخر. على سبيل JEU‏ العبوس يدل أو يرمز إلى أن الشخص 
غير مسرورء ومصطلح شجرة يرمز إلى نبتة كبيرة مورقة. 
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وقال أحد الآباء المؤسسين للسيميائية؛ العالم اللفوي السويسري 
فردیناند دي سوسیر إن العلامات تتألف من عنصرین هما: 
الدال (صوت أو شيء) والدلول (مفهوم أو فکرة). وكتب في كتابه 
«مساق حول اللغويات العامة». 
اقترح الإبقاء على كلمة إشارة للتدليل على الكل لإبدال 
ay gall‏ والصوت - الصورة بالمدلول signified‏ والدال 
‘signifier‏ المصطلحان الأخيران لديهما ميزة الإشارة إلى 
التعارض الذي يفصل بينهما وکذلك عن الكل الذي بعدان 
من أجزائه. (1966: 67( 
العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة تعسقية, على أساس العرف على 
سبيل الثال. لا يوجد شيء طبيعي أو منطقي في العلاقة بين كلمة شجرة: 
والنبتة الكبيرة المورقة التي نسميها شجرة. ويمكن بسهولة أن تُسمى النبتة 
الكبيرة المورقة شيئا آخرأ*). من ثم. الکلمات. هي علامات ترمز للأشياء 
- ولكن هناك أنواعا أخرى كثيرة من العلامات. 
كتب سوسير في الكتاب نقسه: 
اللغة هي نظام من العلامات أو الإشارات التي تعبر عن الافکار؛ 
وبالتالي فهي قابلة للمقارنة مع نظام الكتابة, ومع الأبجدية للصم 
والبكم: والطقوس الرمزية والصيغ المهذبة: والإشارات العسكرية, 
وما إلى ذلك. ولكنها الأكثر أهمية في هذه النظم. 
العلم الذي يدرس حياة العلامات في المجتمع يمكن تصوره. 
وسيكون جزءا من علم النفس الاجتماعي وبالتالي من علم النفس 
العام. وسأدعوه سيميولوجيا semiology‏ أي ale‏ الأعراض (من 
اليونانية (semeion "sign"‏ سيظهر علم السيميولوجيا ما يشكل 
العلامات والاشارات. وما هي القوانين التي تحکمها .)1966 :16( 
ويمكن اعتبار هذا واحدا من بيانات ميثاق السيميائية. دعا سوسير 
هذا العلم سيميوئوجياء ولكن تم استبدال هذا المصطلح في السنوات 
الأخيرة بمصطلح سيميائية Semiotics‏ 
(*) ولهذا نجد مسميات الشيء تختلف في كل Aad‏ من اللغات. وهكذا نجد أن المترادفات في 
اللفة الواحدة يمكن أن توفر كلمات عديدة للشيء الواحد . |المترجم ]. 
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وثمة نقطة أخرى أشار إليها سوسير وهي في غاية الأهمية. أن للمفاهيم 
معنى بسيب شبكة من العلاقات التي توجد فيهاء وليس لها معنى في حد 
ذاتها . وكتب قائلا: «المفاهيم متباينة ولا يتم تعريفها بإيجابية محتواها ولكن 
سلبيا بعلاقاتها مع غيرها من مصطلحات النظام» )1966: 117). وأضاف 
أن «الخصائ ص الأكثر دقة» لهذه المفاهيم «تكمن في أنها تحمل ما لا يكون 
غیرها». وهذا يعني أنه لیس الحتوی في حد ذاته هو الذي یحدد العنی ولکن 
العلاقات بين العناصر في النظام. ونحن نجمل للمفاهیم معاني معينة بعد 
رژیتها کنقیض لشيء آخر. القني عکس الفقير؛ والضعیف عکس القوي. 

بالنسبة إلى سوسيرء لا شيء له معنی بحد ذاتهء ویجب تعلم معنی کل 
شيء. وما يعنيه هذا أن Hale‏ جميعا أن نتعلم جمالیات وسائل الإعلام: 
بصورة غير رسمية وبأتفسناء إذا كان علينا أن نفهم كل شيء يحدث عند 
مشاهدتنا للأفلام والبرامج التلفزيونية واللعب بألعاب الفيديو. 


بيرس عن الأيقونات والمؤشرات القياسية والرموز 

الأب المؤإسس الآخر للسيميائية. الذي أعطى العلم اسمه الحالي. هو 
الفیلس وف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس -Charles Sanders Peirce‏ 
وكانت لديه نظرية مختلفة عن سوسيرء على الرغم من أن كلا الرجلين كان 
مهتما بالإشارات. قال بيرس إن هناك ثلاتة أنواع من الإشارات: الأيقونات 
5 التي تتواصل بالتشابه؛ والمؤشرات indexes‏ التي تتواصل بالسيب 
والنتيجة؛ والرموز symbols‏ التي يجب أن نتعلمها . ويبين الجدول (3 - 1) 
هذه الأنواع الثلاثة من الاشارات. 

يمكنت ا أن نرى أن هناك اختلافا بين أفكار سومسير حول الإشارات 
والعلامات وبين أفكار بيرس. بالنسبة إلى بيرسء الرموز فقط اصطلاحية 
ويجب تعلمها. قال ذات مرة «الكون مفعم بالاشارات. وهو لا يتألف 
حصرا من الإشارات» (نقلا عن سيبيوك 1977 (Sebeok‏ مما يوحي بأن 
السيميائيات بالنسبة إلى بيرسء هي الفتاح لإيجاد المعنى في أي شيء. 

یمکننا الجمع بين سوسير وبيرسء واقتراح آنتا نجد المعنى في العالم 
عن طريق رؤية كل شيء إما على أنه دال لشيء آخر (المدلول - أي المفهوم 
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اؤ الفکرة) آو مولد للممنی بان یکون أيقونيا: آوفؤشزانياء آو رمزیا. ونحن 
نسبح مثل الأسماك في بحر من الاشارات. وکل شيء إشارة إلى شيء آخر. 
یمکن تعریف الصورة لأهداف الدراسة هذه, کاشارة مرئية أو کمجموعة 
من الاشارات الرئية. وفي العدید من الحالات. بالطبع. لدینا إشارات 
داخل الاشارات. 


" الجدول «3 - 1 آنواع الاشارات ثلاثة عند بیرس .` 
و وود ناتسیس ۱ 


كما تعمل التعبیرات على وجوه عارضات الأزياء. واللابس التي 
پرتدینها. وآعمارهن. ولغة الجسد لدیهن. والمجوهرات في سرة المرأة, 


الکدب بالاشارات 
هناك مشكلة مع الاشارات وهي أنه يمكن استخدامها للکذب. وکما 
کتب آمبرتو ایکو Umberto Eco‏ السيميائي والروائي الرموق. في «نظرية 
السیمیائیات» Theory of Semiotics‏ : ۱ 
السيميائيات تهتم بكل ما يمكن أن يؤخذ كإشارة. 
الإشارة هي كل ما يمكن أن یخن لیدل بشكل ملحوظ على 
شيء آخر. 
هذا شيء آخر ليس بالضرورة أن يكون موجودا أو أن 
يكون في الواقع في مكان ما في اللحظة التي ترمز العلامة 
أو الإشارة لذلك. وبالتالي فالسيميائية من حيث المبدأ هي 
القواعد التي تدرس كل شيء يمكن استخدامه من أجل 
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الكذب. إذا لم يكن في الإمكان اس تخدام شيء ما للکذب. 
فإنه لا يمكن استخدامه لقول الحقيقة. بل لا يمكن في 
الواقع أن يستخدم ل «قول شيء» على الإطلاق. (1976: 7( 
الرجال الصّلع الذين يرتدون شعرا مستعاراء والسمراوات اللواتي 
يصبفن شمرهن باللون الأش قر والمتمارضون الذين يتظاهرون بأنهم 
مرضى أمثلة من الناس الذين يكذبون بدرجات متفاوتة من الخطورق 
باس تخدام علامات. فكرة إيكو هي أنه إذا كان يمكن استخدام العلامة / 
الإشارة من أجل قول الحقيقة. فإنه يمكن أن تستخدم أيضا للكذب. 
Lily‏ أكتب هذا الکتاب. أتوقف لحظة وأنظر من نافذة مكتبي. أرى 
نباتات طويلة جدا (الأشجار). وأشياء كبيرة (منازل) بها أشكال مستطيلة 
(نوافذ). عندما نولد. لا نعرف شيئا تقریبا . أحد الأشياء التي نقوم بهاء 
ونحن نكيرء هو تعلم لغة أو ريما عدد من اللغات. وما هي اللغات؟ إنها 
ويبساطة, تركيبة من الكلمات (التي هي أنواع من العلامات أو الإشارات) 
التي تخبرنا بماهية الأشیاء والقواعد (النحو) الذي يخبرنا بكيفية 
استخدام هذه الكلمات. وعندما نكير نتعلم من دون وعي رموزا مختلفة. 
والتي يمكن تعريفها بأنها أنظمة الإشارات والر موز التي لها معنى - 
على الرغم من آنها غالبا ما تكون غير واضحة. في التجسس. الرموز 
عبارة عن قواعد سرية للتوصل إلى معنى رسائل مشفرة: ونحن يمكن أن 
نفكر في الرموز الثقافية على أنها مشابهة جدا في طبيعتها للرموز التي 
يستخدمها الجواسيس. 
من منظور السيميائي, الممثلون والممثلات على خشبة السرح. إن فکرت 
في دلك. يكذبون باسستخدام الإشارات. ويدعون أنهم ش خصيات معينة 
ذات عواطف معينة يعبرون عنها Ley‏ یقولون. بالطريقة التي یقولون بها. 
وبوساطة تعابیر الوجه, ولغة الجسد لديهم: والملابس التي پرتدونها . نحن 
لا نمتبر هذا النوع من الکذب أو النفاق آمرا خطيراء في الواقع نحن 
نسعی الیه. ونحن نعلم أنه يحدث بشکل دائم. ولکن تحن محاصرون بارادة 
مؤقتة لتجاهل عدم التصدیق. ونصبح من ثم مش تركين عاطفیا bey‏ یفعله 
هؤلاء الممثلون والمثلات. ولکن عندما نتتقل من السرح ومن الأداء الحي 
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والباشر. إلى نصوص غير مباشرة كالتي توجد في | فیدیو وألعاب الفیدیو 
وعروض التلفزيون, والأفلام. تصبح الأشياء أكثر تعقيدا وفي حالة آلعاپ 
الفيديو على سبيل المثالء نحن لسنا مجرد متفرجين. ولكن نصبح ba‏ مشتركين 
حقا ومتفاعلين مع القصة. وقد تؤثر أعمالثا في نتيجتها أو مخرجاتها. 


أساليب التحرير والسيميائية 

عندما نفکر في النصوص في وسائل الإعلام المرثية كالأفلام والتلفزیون, 
نحن نتعامل مع آعمال حيث يؤدي التحرير, والأنواع المختلفة من لقطات 
الكاميراء والإضاءة؛ والموسيقى والمؤثرات الصوتية دورا مهما ء وريما في 
بعض الحالات يكون لها دور أهم من الحوار الذي يدور بين الممثلين. ومن 
المفيد استخدام تفريق سوسير بين الدال (الصوت والشيء) والمدلول (الفهوم. 
والفكرة) على الأنواع المختلفة من لقطات الکامیرا. وحركات الكاميراء 
وأساليب التحرير. تعمل لقطات الكاميرا المختلفة وأساليب التحرير كإشارات: 
أو مشعرات - لإخبار الجمهور بما يجب التفكير فيه أو ما يجب الشعور 
به - وهذه المشعرات تستند إلى الرموز الجمالية التي يتعلمها الجمهور عند 
مشاهدة التلفاز والأفلام. أما التحریر. لأغراضنا الخاصة. فهو عبارة عن 
تسلسل أنواع مختلفة من لقطات الكاميرا ومن ثم خلق نوع من الاستمرارية في 
النص ومن أجل الحصول على تأثيرات معينة مرغوبة. يتم اس تخدام لقطات 
الكاميرا تلك مع متفیرات عرض أخرى كالصوت والموسيقى واللون والإضاءة. 


tf ae 
موی ایرو د سس‎ 

اتيش 
تکیت 


عمل عمودي من الشاشة 
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بيئما نكبر ونعتاد مشاهدة التلفزیون: نتعلم معاني اللقطات الختلقة 
للكاميرا. وقد لا نكون قادرين على التعبیر عن هذه المعاني. ولكن يكون 
لدينا شمور إزاء ما تعنيه هذه اللقطات. وإذا انتقلنا إلى عمل الكاميرا 
فإننا نجد معاني أخرى ذات اهتمام خاص. 


Satay | bale] 
اكاميرا تطل للأسقل‎ 
1 


rill 
P الضعف.‎ 
تدوير للأعلى كاميرا تطل للأعلى‎ 
الد الدا<‎ 
مى في الداخل تنتقل الكاميرا ای الداخل | الاهتمام المراقبة‎ 
dollies in 
mladi الد‎ 
الكاميرا إلى الخارج | النطاق. السياق‎ Jas | ee ۳ 
dollies out 


تصفير aaa]‏ إلى / من | n‏ 
قوس الحركةالهلالية 
akan |‏ 


الآن سأتناول بعض أهم آسالیب التحرير الانتقالية التي تُستخدم 
تقليديا . هذه الأساليب تمکن المحررين من الانتقال من صورة إلى 
أخرى. القطع هو أسلوب التحرير الأكثر استخداماء ولكن هناك 
أساليب آخری متوافرة. 


اسك سوسس كس سك 
الصورة المعروضة على الشاشة حلت محلها آخری ‏ نهاية مفروضة 


اد ...سینت صورةتلية 
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| بير |العدسة تتحرك في / على| _التفصیل. الترکیز | 
قوس 


الحركة الأفقية 


الشاحنة غادرت / يمين 


البعد اد جتماسی لجماليات وسائل از ملام 


بعد ذلك یمکننا أن نری أن هناك العدید من الاحتمالات يس تخدمها 
الخرجون والمحررون لتصویر النصء Lily‏ لم آقم بتفطية کل الأشياء المختلفة 
التي یمکن أن تتم للنص بعد الانتاج. في بعض الاعلانات التجارية. هناك 
كمية ضخمة من القطع السريع - في الإعلانات التجارية هناك ما لا يقل 
عن ستين صورة مختلفة في فترة زمنية تمتد إلى ثلاثين ثانية.. من ثم 
فالتحرير عنصر مهم لقنون الاتصال غير المباشرة. 

يمكننا اعتبار استخدام أنواع مختلفة من اللقطات وأساليب التحرير 
ك «تعليمات» للمشاهدين ليفكروا بأشياء ممينة أو أن تكون لهم مشاعر 
معينة . ترتيب الصور في فيلم يحمل معنى للمشاهدين بالطريقة نفسها 
التي يفعلها ترتيب الكلمات في الكتاب. وغالبا ما يكون لهذه المعاني آبعاد 
اجتماعية ونفسية. 

يتضمن التحرير طريقة اس تخدام صانعي وسائل الإعلام أنواعا 
مختلفة من اللقطات وأنواعا مختلفة من عمل الكاميرا لإنشاء التأثيرات 
التي يريدونها . حالما يشاهد المشاهدون برنامجا تلفزیونیا, على سبيل 
الثال. فان أفكارهم ومشاعرهم تتأثر بالكلمات التي تنطق بها الشخصيات 
وتصرفاتهم, وأيضا باللقطات المختلفة وتركيبة اللقطات والإضاءة والصوت 
والموسيقى والألوان الستخدمة. من بين أمور أخرى. ودعونا نناقش بإيجاز 
بعض هذه الأساليب المذكورة أعلاه التي يس تخدمها المخرجون وفنانو 
الإنتاج لتكثيف معاني النصوص. 


اللون 

الألوان لها معان مهمة للناس من الناحية الثقافية. وهنه المعاني تختلف 
من بلد إلى آخر. على سييل الثال. نحن نعلم أن الأسود يعني شيئًا معينا 
في الولايات المتحدة وشیثا مختلفا في بلدان آخری. الأشرار في أفلام 
رعاة البقر الأمريكية كانوا Bale‏ يرتدون الأسود والأبطال كانوا يرتدون 
الأبيض. الآن تطلي المستشفيات جدرانها باللون الخوخي وما شايه ذلك 
بدلا من الأبيض: لأنها وجدت أن هذه الألوان تساعد الناس على التخلص 
من التوتر. 
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Selo‏ 

الإضاءة مهمة لنا حيث إنها تلمح إلى ما يحدث في نص درامي. إذا 
كانت الإضاءة مظلمةء فنحن في عالم الفموض, وفي بعض الحالات 
الرعب. الإضاءة اللامعةء من الناحية الأخری. تعني شسيئًا مختلفا تماما 
وترتبط بأنواع ترفيهية أقل درامية. مثل كوميديات المواقف. 
الوسیقی 

تستعمل الوسیقی لساعدة مشاهدي الأفلام والبرامج التلفزيونية 
لیرتبطوا عاطفیا مع ما يعرض على الشاشة. تقدم اموسیقی تلمیحا إلى 
المشاهدين لساهدتهم على فهم ما یشاهدونه وتوقم ما قد يجيء. إنها 
تسس مزاجا عاطفیا يريد منتجو الأفلام إنشاءه وترتیط آیضا بالسرعة 
أو إيقاع الصور التي تعرض. 


المؤثرات الصوتية 

يؤدي الصوت دورا في إعطاء المشاهدين فكرة أفضل عما يجري في 
نص ما وفي المساعدة على تكثيف تجريتهم . نعيش في عالم الصوت. فمن 
الطبيعي أن تس تخدم الأصوات في الأفلام: وبرامج التلفزیون, وألعاب 
الفيديو. وكل النصوص السمعبصرية audiovisual‏ التي تعودنا عليها لكي 
تصبح نصوصها أكثر وافعية. كلما كيرنا تعلمنا Vale‏ تعني أصوات معينة. 
ومن غير المستغربء أن تكون الأصوات طريقا لتوصیل المعلومات إلى 
المشاهدين حول ما يجب أن يحسوا به أو ما قد يتوقعونه عندما يشاهدون 
نصا ما. 


طبیعه السردیات: فلادیمیر بروب 

نسبة كبيرة من النصوص التي يشاهدها الناس على شاشة التلفزیون 
ویرونها في الأفلام هي سردیات, أي قصص. قصص ذات محورین: خطي 
أو سینتاغماتيك syntagmatic‏ پنطوي على حدث واحد بعد الآخر بتتابع 
زمني (مثل الکلمات في جملة أو مثل حلقات في سلسلة)؛ وآخر أفقي 
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أو نمطي /نموذجي paradigmatic‏ حيث الأحداث والشخصيات تأخذ 
معناها بالطريقة التي تفعلها المفاهيم؛ بالتمايز differentiation‏ وهذا 
يعني أن يكون الشيء هو ضد /عكس شيء آخر. 


هناك محاولات عديدة مختلفة لفهم كيفية توليد النصوص للمعاني 
حالما يتطور توالي حبکتها . واحدة من النظريات الأكثر تأثيرا طورها 
عالم الفولکلور الروسيء فلادیمیر بروب Vladimir Propp‏ . الذي قال 
«ان آهم شويء يجب التعامل معه في السرديات هو أفعال الشخصيات 
التي وصفها «بأنها انهام/ الوظائف وسرد إحدى وثلائین مهمة/ وظيفة 
وجدها في الحکایات الخرافية الروسية. ويمكننا أن نجد نفس الهاح/ 
الوظائف. (مع تعدیلات ونحدیثات طفیفة) في السردیات العاصرة من 
الحکایات الخرافية إلى افلام جيمس بوند . 

تجد أدناه مهام بروب الإحدى والثلائین. (ملاحظة: آیضا وجد 
بروب في الحکایات الخرافية حالة استهلالية قدم فیها اعضاء 
الأسرة أو البطل, على سبیل المثال؛ لکن الحالة الاستهلالية لا تعتبر 
مهمة/ وظیفة). غالبا ما تکون هذه الهاح/ الوظائف مقترنة. وهناك 
طبيعة منطقية. تستند إلى كيفية عمل العقل. بالطريقة التي تسخدم 
فيها في النصوص السردية. ويعتقد بروب أن تسلسل الأحداث في 
السرد كان ثایتا. ولكننا لسنا في حاجة إلى قبول فكرة بروب حول 
ثبوتية تسلسل الأحداث للاستفادة من تحليله للنصوص السردية. 
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الحدث ` 


أحد أفراد الأسرة يغيب نفسه 


ومائل a}‏ ملام والمجتمع 


1 — التفیب 


pall‏ / الحرمان موجه ضد البطل (یمکن عکسه) 


. | اختراق الع / الحرمان _ 


_ الحرمان‎ / pall - 2 


پقوم الشریر پمحاولة للحصول على معلومات 


الضحية يتم خدامها 


۲ الشرير بحصل على معلومات عن et‏ 


6 = الخ 
7 - التواطؤ / الاث شتراك في الجريمة _- 


الشرير يتسبب في إلحاق الضرر بأحد أفراد الأسرة 


8- النذالة / الخسة _- 


8 - النقص / العوز ‏ _ فرد من آفراد الأسرة يفتقر إلى شيء. يرغب في شيء 
9 - الوساطة معرفة الحنة. إرسال البطل __ ۹ 
0 - اتخاذ إجراءات مضادة البطل يوافق على اتخاذ إجراءات مضادة ___ 

1 - المغادرة ٠‏ | يترك البطل المنزل أو الک 

2 - مهمة / وظيفة :المائح الأول << |اختبار البطلء يستقبل الوكيل أو الم العامل السحري T‏ 
L dijay‏ البطل يتفاعل مع الوكيل أو EM‏ سس 
14 - تسلم / تلقى انعامل البطل يكتسب كيفية استخدام العامل السحرى 
15 اشير اكش راشای 
6 - القتال / الصراع. | البطل والشرير يشتبكان في قتال مباشر 

7- الوسع_ | وسم eee‏ ا 
att = 18‏ سس سس 
9 - التصفية يتم تصفية المحن الأولية أو النقص / العوز 

20 - العودة عودة اليطل 

1 - تعقب؛ مطاردة ٠‏ | تعقب البطل. ee‏ 
Stas = 22‏ يتم إنقاذه م من | 


| البطل يتم إنقاذه م من اللاحقة_ 


البطل. غير ممروف, يصل إلى المنزل او مكان آخر O‏ 


3 - وصول غير معروفا __ 


24 - ادعاءات لا أساس لها _ | اليطل المزيف يقدم ادعاءات لا أساس لها ____ 

5 مهمةصعية | اقتراجمهمة صعية یل خداع اش 
dell 26‏ حل اھ 
7 = التعرف econ‏ التمرف على البطل ,ر 
28 - التعرض _ | at‏ البطل المزيف سس 
9 - تو تفير المظهر أو الهيئة _ | يظهر البطل بمظهر جديد.____ اس 
0 - العقاب _ | معاقبة الشرير _ ل 
1 - الزفاف o0‏ او زواج البطلء صعوده إلى إلى العرث uk‏ 


atl‏ ا جتماعی لجماليات وسائل AT‏ ملام 


يعتقد بروب أيضا أن هناك نوعين فقط من الأبطال: الأبطال 
الضحايا (الذين يعانون من بعض الأحدات).: والأيطال الساعين إلى 
فعل شيء (الذين یوفدون قي مهمات لإنجاز شيء ما). ينصب التركيز 
في قصص الأبطال والبطلات (*) الضحايا على كيف أصبحوا ضحايا 
وكيفية وضع حد لتعرضهم للأذى. في قصص الأبطال والبطلات 
الساعين إلى فعل شيء: ينصب التركيز على الطريقة التي يساعدون 
بها الآخرين الذين عانوا نوعا من أنواع الخسة أو النذالة أو يتعرضون 
للخطر. غالبا ما تكون لدى الأبطال الساعين إلى فعل شيء أعوان 
لساعدتهم بطرق مختلفة. وغالبا ما تكون لدى هؤلاء الأعوان قوى 
خاصة. أو أنهم يمنحون الأبطال نوعا من الأعمال أو الوسائل السحرية 
التى تمكنهم من التفلب على الأشرار. 


تحليل بروب!**) لفیلم جيمس بوند 

يرى بروب أن الابطال يكونون Le]‏ أبطالا ضحايا وإما آبطالا ساعين 
إلى فعل شيء. من الواضح تماما أن العديد من الأبطال في السرديات 
المعاصرة لهم صلة بتصحيح بعض الأذى الذي يلحق يهم أو ببعض الأعضاء 
من آسرهم. أو يتم إرسالهم في مهمات لتحقيق بعض الأهداف. وفي بعض 
الحالات لدينا تركيبة - مثل روايات وأفلام جيمس بوند. حيث Ja‏ 
جيمس بوند في مهمات لتحقيق بعض الأهداف. في بعض روايات بوند» 
على سبيل الثال «الدكتور نو Dr. No‏ قتل العملاء الذين ينتمون إلى 
كلا الدورین؛ كبطل ضحية من عائلة الضحايا (آو المنظمة التي تعرضت 
للأذى) وبطل ساع إلى فعل شيء. 

في الدكتور نو, يتم إرسال بوند من قبل رئيس الجأسوسية tan‏ 
إلى جامایکا . وقبل أن یفادر يتم تزويده بأسلحة معينة من شخصية 
معروفة باسم كيو. بینما في جامایسکا: يتولى بوند مهمة خطرة 
(*) لتفادي حرج تكرار كتابة الأبطال والبطلات طوال الوقت. ساستخدم كلمة أبطال من الآن 
تصاعدا للذكور والإناث. 
(ak)‏ نسبة إلى قلادیمیر بروب. 
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لاستكشاف جزيرة صغيرة يسيطر عليها «الدكتور نو». ويتم أسره من قبل 
الشرير «دکتور نو» (هنا مثال للایذاء الشخصي). ويجب أن يجتاز محنة 
هروبه من حبسه - في هذا الوفت تکون حياته باستمرار تحت التهدید = 
حتی يتمكن من فتل «دکتور نوه (الذي لدیه خطة مجنونة للسيطرة على 
العالم). ومن ثم ينتهي به الأمر في السسریر La)‏ يعادل معنویا الزواج من 
الأميرة) مع شخصية هونیتشیل رایدر. وهي امراة جميلة صادقها بوند 
في وقت سابق في الکتاب. تم تقدیم رایدر في فصل من الکتاب تحت 
عنوان «فینوس الأنيقة». 
بعض مهام بروب وجدت في الدکتور نو: 


الشریر یتسبب في إلحاق الضرر باحد افراد الاسرة 
تکشف Aiad)‏ وارسال البطل 
یکتسب البطل كيفية استخدام العامل السحري (من (Q‏ 
اقتیاد البطل لوشوع البحث 

يشتبك البطل والشریر في JOB‏ مباشر 
وسم البطل (الأسر أو السچن) 

معاقبة الشرير (دکتو نو یقتل) 
زواج البطل (یذهب إلى السریر مع هونیتشیل رایدر). 


القتال / الصراغ 


ولهذ! یمکن اعتبار روایات جيمس بوند وأفلامه. اصدارات محدثة من 
الحکایات Ayal ol‏ ویمکن أن نجد فيها العدید من الوظائف البرويية, 
ولكن باصدارات محدثة ولیس بالتظام الجامد الذي رأى بروب أن جمیع 
السردیات يجب أن تخضع له . ویمکن أيضا (جراء التحلیل نفسه على 
غیرها من النصوص الس ردية:. وقد يجد القارئ أن استخدام قائمة بروب 
algat‏ لتحلیل فیلمه أو مسلسله التلفزيوني الفضل pal‏ مثیر. 

حملت رواية بوند هذه على وجه الخصوص صورا سلبية للشاس 
اللونین. وخاصة السود والآسيويين: مما آدی إلى وصف كثير من النقاد 
للکتاب بأنه عنصري. في السنوات الأخيرة آصیحنا آکثر وعیا بالدور 
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الذي تؤديه وسائل الإعلام في إعطاء الناس صورا نمطية stereotype‏ 
سلبية للأش خاص الملونين. والمرأة, والأقليات العرقية. والمثليين 
ومجموعات أخرى. مما يكون له آثار مدمرة عليهم. مازال اس تخدام 
التنميط السلبي مشكلة مع وسائل الإعلام. يستخدم الكتاب القوالب 
النمطية لأنها تمكتهم من «شرح» لماذا تتصرف الشخصيات بالطريقة 
التي تفعلها بسرعة وسهولة. 


طبيعة السرد: كلود ليني شتروس 

يعرف أس لوب بروب في النظر في ترتيب إجراءات أو أحداث السرد 
بالتحليل التسلسلي الخطي /سينتاغماتيکي. syntagmatic‏ سینتاغم 
syntagm‏ ساسلة. حيث ينظر تحليل بروب إلى سلسلة مهام يعتقد 
أنها يجسب أن تكون في كل القصص. التحليل الس ينتاغماتيكي يقول لنا 
ماذا يحدث في النص؛ ولكن لفهم المعنى الأعمق أو المعنى الخفي للأحداث 
في النصء Linke‏ أن نطبق نظرية مختلقة. استنادا إلى عمل الفرنسي 
الأنثروبولوجي كلود ليفي شتروس. 

نظرية ليفي شتراوس تعرف باسم التحليل النموذجي sparadigmatic‏ 
الذي يستند إلى مفهوم سوسير أن المفاهيم لا تعني شيا في حد ذاتها . 
اقتبس سوسير في وقت سابق القول بأن «المفاهيم محض خلافية». كما 
قال سوسير أيضا إنه «في اللفة هناك اختلافات فقط» (1966: 120). 
في إمكاننا أن نوسع فكرته عن المفاهيم لتشمل الأبطال والاشرار وأعمالهم 
في النصوص السردية. 

یعرف ليفي شتروس بوصفه بنيويا ]5010018[15, وهذا يعني أنه مهتم 
بكيفية ارتباط بعض عناصر الشسيء - کالأسطورة أو القصة - باليعض 
الآخر. وقد أوضح الناقد الأدبي جوناثان كلير في كتابه «شاعرية البنيوي» 
Structuralist Poetics‏ أن البنيويين پتبنون الفكرة بأن دثتائية المعارضة 
كعملية محورية للعقل الإنساني هي الأساس لإنتاج معنى» (1975: 15). 
إذنء نحن نخلق معنى لالأشياء عموما بوضعها في مجموعات من المعارضات 
القطبية التي توفرها عقولنا لنا. ونخلق pina‏ للنصوص بمشاهدة كل عمل 
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وكل شخصية في ضوء المعارضات الشائية الموجودة في جميع النصوص 
- المعارضات التي نعرف Lolina‏ جمیعا . تقوم أذهاننا بفك ترميز هذه 
النصوص: مما يزودنا بالمعارضات التي تمکننا من فهعم ما يحدث في 
النصوص في جميع الأوقات. 

من الممكن أن نرى بعض وظائف/ مهام يروب في ضوء مجموعات 
المعارضات بين الأبطال والاشرار. وهما الشخصيتان الرئیستان في 
السرد. ويحتوي الجدول التالي «3 - 2» على معارضات عامة جداء وهي 
بالطبع ليست دائمة الوضوح في كل نص. 


- الجدول «3 — 2 العارضات فى مهام بروب 


البطلة (ينقذها اليطل) 


تبدو شريرة 


الخيالء الاختراع 


يسعى إلى شيء 

يعاني من أفعال الشرير | يعاقب 
"E‏ 

يحصل على المساعدين | له أعوانه 

(القوى السحرية) 
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يمكنك أن ترى من الجدول «3 - 2» العديد مسن مجموعات 
المعارضات المهمة في السرديات؛ هذه القائمة مجرد اقتراحية/ 
موحية. ويقراءتنا لکتاب أو مشاهدتنا برنامجا تلفزيونيا أو فيلماء 
فإنما باس تمرار نتشی المعارضات/الأضداد بين الشخصيات 
والأحدات والأشياء التي نراها في أذهاننا - وهكذا يمكتنا أن نجد 
المعنى في النصوصء وتوسهاء في الحياة اليومية. فمن السهل جداء 
على سبيل الثال. تطبيق هذه المعارضات/ الأضداد على أفلام حرب 
النجوم Star Wars‏ وأفلام جيمس بوند James Bond‏ ومعظم 
الأفلام: في واقع الأمر. 

بينما كثير من الأوغاد في مثل هذه الأفلام هم أفراد شریرون. 
مجرسون, أو وحوش من نوع أو آخر. لديهم أهمية اجتماعية تتجاوز 
الدور الذي يؤدونه في نص معين. ويؤكد انتصار البطل على هذه 
الشخصيات شعورنا بأن هناك عدالة في العالم. وأن الخير يجب 
حتما أن ينتصر على الشر.ء مما يعزز إبماننا يالخير وقيمة المؤوسسات 
الدیموقراطية. وهکذا. عندما يهزم جيمس بوند الدکتور نو المتوحش. 
فانتصار بوند هو انتصار شخصي وسياسي على حد سواء, هناك. 
بالطبع. العدید من النصوص التي هي سياسية واضحة fie‏ البرامج 
التلفزيونية عن البيت الأبيض (الجناح الفريي (The West Wing‏ 
والمحكمة الملیا. والاعلانات التجارية السياسية التي تبتها الاذاعة 


وانتلفزیون مع حلول الانتخایات. 
أهمية السرد 

السردیات مهمة بطرق آکثر مما قد نتصور. كما يكتب لوریل ریتشاردسون 
:Laurel Richardson‏ 


السرد هو الوسيلة الأساسية التي من خلالها ينظم 
البشر تجاربهم في حلقات ذات معنى (زمانیا).... السرد 
هو نسق للتفكير ونسق للتمثيل على حد سواء. ويمكن للناس 
قهم العالم قصصيا: ويمكن للناس أن «یحکوا» عن العالم 
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سردیا/ قصصيا. وفقا لجيروم برونر... منطق السرد 

هو واحد من ذينك النس شین الأساسیین والشمملین من 

آنساق المرفة اليشرية والكونية. النسق الآخر هو العلمي 

التطقي... ویبحث نسق العلمية النطقية عن ظروف/ 

شروط الحقيقة الكونية. في حين أن النسق السردي 

يبحث عن العلاقات الخاصة بين الأحدات. يتم تضمین 

التفسیر في نسق السرد سيافياء في حين يتم استخراج 

التفسير في نسق العلمية المنطقية من النظر في الأحداث 

المكانية والزمانية. كلا النسقين طرق «عقلانية» لتكوين/ 

خلق المعنى «السرد والجتمع». مجلة الأعراق البشرية 

المعاصرة العدد 19, 1990: 118). 

لذا فالسرديات هي أكثر من كونها مجرد ترفيه. فهي الوسيلة 
التي نسعى بها إلى فهم العالم. سواء لأنفسنا وللآخرين. وهذا يوحي 
بآن المحادثات بينناء والقصص التي نقراء والبرامج التلفزيونية التي 
نشاهد. والأفلام التي نری, والأغاني التي نستمع إليهاء ومجلات 
الرسوم الهزلية التي نقرأ. وألعاب الفيديو التي نلعب. والنکات التي 
يقولها الناس لنا. وغيرها من كل أنواع السرد التي نختبرها/ نجريها 
تؤدي دورا مهما في وعينا وتطوير هويتنا . «قصتتا» (وأقصد بها 
هويتنا) هي. بمعنی ماء قصة نبنیها من جميع القصص الأخرى التي 
نعرفها والتي كنا تعرضنا لها . 
یکشف هذا التحقيق في السرديات شیثا واحداء وهو أن أعضاء 

الجماهیر هم أكثر نشاطا بكثير مما قد نتصور. عليهم تفسير معنى 
كل لقطة وتسلسل اللقطات التي يرون وعليهم أن يدركوا معنى الإضاءة 
والوسیقی, والصوت. عليهم أيضا إيجاد معنی لما تبدو عليه الشخصيات 
في النصء ماذا يقولونء وماذا يفعلونء وهلم جرا. باختصار. فان هناك 
قدرا كبيرا يجب على الجمهور ويجب علينا نحن أن تفعله كل مرة نقرأ فيها 
فقرة في كتاب أو مشاهدة فيلم أو برنامج تلقزيوني أو فيديو. وبطبيعة 
الحال: لدينا الكثير من الممارسة والخبرة للقيام بهذا النوع من العمل. 
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ما بعد الحداثة وجمائيات وسائل الأعادم 
وهناك قدر كبير من الجدل حول ما يعنيه 
مصطلح Lon‏ بعد الحداثة» وما لا يعنيهء وحول 
تأثيرهسا في المجتمع والثقافة في الولايات 
المتحدة وفي أماكن آخری. يقترح العلماء أن 
الحركة المعروفة باسم الحداثة فقدت تأييدها 
نحو العام 1960 وحل محلها ما بعد الحداثة 
13 نظام فلسفي يقول إن المعتقدات 
الفلس فية القديمة التي كانت توج ه الناس - مثل 
الإيمان بالتقدم والعقل - لم تعد صالحة.. وقد جادل ٠‏ 
بعض المنظرين بأن ما بعد الحداثة اسم آخر حقا 
للنموذج المتقدم للرأسمالية الموجودة في الولايات 
المتحدة وفي أماكن آخری. فيما يلي بعض التناقضات بين 
ما بعد الحداثة والحداثةء لمساعدتك على معرفة الفرق Lagin‏ بوضوح أكثر: 


Postmodernism الحداثة‎ sas Le F 


التشكك تجاه السرديات الرئيسة 
الشكوك بشأن التقدم 
لا يمكن معرفة الحقيقة 


الحداثة Modernism‏ 
قبول السرديات الرئيسة 
إيمان بالتقدم 

يمكن معرفة الحقيقة 


جدية 
فنون النخبة مقابل الفنون الشعبية | فنون النخبة والفنون الشعبية 


يصف عالم الاجتماع نورمان دينزن Norman Denzin‏ حساسية ما بعد 
الحداثةء كما تتجلی قي الیسیتما والتلفزیون؛ في کتابه «صور من مجتمع 
ما بعد الحداثة: النظرية الاجتماعية والسینما العاصرة, Images of‏ 


61 


وسائل Bt‏ ملام والمجتمع 


‘Postmodern Society: Social Theory and Contemporary Cinema 
على النحو التالي:‎ 
ترد المكونات الذاتية لما بعد الحداثة في الهويات‎ 
الثقاضية الرئيسية الثلاث الآتية المنبثقة من الأداءات‎ 
التي تحدد نوع الجتس, والطبقة الاجتماعية والعرق‎ 
والإثنية... هذه الهويات الثقافية تتم تصفيتها من‎ 
خلال المشاكل الش خصية والتجارب العاطفية التي‎ 
تتدفق من التفاعلات الفردية مع الحياة اليومية.‎ 
تنظر هذه المشاكل الوجودية بالرجوع إلى المواضيع‎ 
الثقافية المهيمنة في عهد ما بعد الحداثة. يما في‎ 
ذلك طائفة ایروس. ومفاهيمها المتالية للحب والألفة.‎ 
حدود الاقتصاد الخام؛ والعرقية. والجتسية. والحياة‎ 
المعاصرة تنتج القلق, الاغتراب. والعزلة الجذرية عن‎ 
ال خرین. والجنون والعتف والرض النفسي. التجمعات‎ 
الثقافية الکبيرة (الشابات, والسنون, والأقليات العرقية‎ 
والإثنية: والتلی ون والثلیات) غير قادرة على العیش‎ 
خارج رؤاها الايديولوجية للحلم الأميركي أو تجرية‎ 
السعادة الشخصية. هم ضحايا انعدام التلذذء وهم غير‎ 
قادرين على تجرية المتعة... إنهم يشهدون على اقتصاد‎ 
وأيديولوجية سياسية. وثقافة شعيية لا يمكنها آبدا‎ 
«(viii :1991( تسليم اليضائع الموعودة إلى منازلهم.‎ 
من بين الافلام التي يتناولها دينزن في دراسته حول أفلام ما بعد‎ 
Wall Street «وول ستریت»؛‎ {Blue Velvet الحداثة آفلام «المخمل الأزرق»‎ 
والجنس والأكاذيب‎ ‘Crimes and Misdemeanors «الجراگم والجنح»‎ 
وشملت دراسات کتاب‎ . Sex, Lies, and Video tape والشغريط الفیدیو‎ 
مضاقة إلى‎ «The Terminator» «Blade Runner» آخرین آقلاما مثل‎ 
هذه القائمة. تلك الأفلام وأشرطة الفیدیو وبرامج تلفزیون ما بعد الحداثة‎ 
تعكس مع قوة عظمى العديد من المشاكل التي تواجهها مجموعات مختلقة‎ 
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البعد الا جتمامی لجماليات وساثل ال ملام 


من الناس مثل الأقليات العرقية والنساء والمثليين والتلیات - والاقصاء 
الذي یشعرون به. أیضا تمارس هذه الأعمال دورا في إعطاء الشباب 
الهویات ونظم العتقدات. من منظور ما بعد حدائي, تتسم الهویات 
بالرونة: تقوم بتغییر هويتك عندما تشعر برغبة بذلك. فكرة أن الهوية 
تنطوي على شيء ثابت ولا یتغیر هي فكرة حداثية؛ في أيامنا هذه, نحن 
نرتدي ونخلع هوياتنا بقدر ما نتمنی. 


یلید رنروراشومون والناجي: ثلاثة تصوص ما بعد الحداثة 

يثير فيلم «يليد رنر» Blade Runner‏ مشكلة Las‏ يعنيه أن تكون إنسانا». 
في الفيلم هناك الشخصيات المعروفة باسم «المستنسخين» replicants‏ 
الذين يبدون تماما مثل البشر. ولكنهم في الحقيقة أناس آليون آندرويد 
(androids‏ وإحدى هؤلاء المستنس خين: يبدو أنها بُرمجت بحيث يُعتقد 
آنها من البشر. بطل الفيلم إنسان:. يقع في حبها . فيلم «بليد رنر» يطلب 
منا أن نحدد. بمعنی من المعاني؛ أين يبدأ الانسان البشري وأين ينتهي. 
موقع تصوير الفیلم. في مدينة لوس أنجلوس المستقبلية الكريهة. هو أيضا 
ما يعد حداثي للفاية. 

فيلم آخر ما بعد حداشي هو تحفة الياباني أكيرا كوروساوا Akira‏ 
Kurosawa‏ راشومون Rashomon‏ . في فیلم راشومون: يتغلب قاطع طرق 
على ساموراي Samurai‏ في بستان ويقيده. ثم يجلب زوجة الساموراي: 
التي كانت تنتظر بالقرب من البستان. يجلبها إلى البستان: ويقتصبها phil‏ 
زوجها. الأحداث شوهدت من قبل الحطاب الذي يتعثر في المكان الذي 
تحدث فيه الدراما في البس تان ويراقبه من بعيد. في وقت لاحق, يتم 
العثور على الساموراي فتیلا . في مشهد محاکمة. كل شخص متورط في 
هذا الحدث يعطي رواية مختلفة عما جرى. يقول قاطع الطرق إنه قتل 
الساموراي بعد معركة هائلة؛ وتقول الزوجة إنها قتلت زوجها في نشوة: 
نجمت عن تحديق زوجها الفعم بالكراهية؛ ويقول الساموراي. متحدثا عن 
طريق وسیط. إنه انتحر لأنه کسیر القلب» ويقول الحطاب إن AS pall‏ بين 
قاطع الطريق والساموراي كانت مثيرة للش فقة OY‏ كل واحد Legia‏ كان 
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وسائل ال ملام والمجتمع 


خائفا حتى الموت من الآخر. يثير الفيلم مشكلة تنطوي على مسألة ماذا 
يمكننا أن نعرف من الحقيقة. هل يمكتنا أن نعرف بالفعل ما حدث في 
ذلك البستان؟ 
وبرامج تلفزيون الواقع مثل الناجي Survivor‏ يمكن أيضا اعتبارها ما 
بعد حداثية في طبیعتها . إحدى الأفكار الرئيسية ما بعد الحداثية المهيمنة 
هي استخدام الخليط /المزيج «pastiche‏ بين الأنماط المختلفة. وهي في 
هذه الحالة. الأنواع الفنية genres‏ . لنأخذ في الاعتبار مختلف الأنواع 
الموجودة في «الناجي» Survivor‏ 
© برنامج بناتي شواطی, نساء يرتدين البيكيني. ومراحل 
متنوعة من خلع الملابس والجري في الأنحاء. 
© مسلسل تلفزيوني Soap Opera‏ بمؤامرات مختلفة 
من قبل المشاركين الذين يسعون إلى الفوز بمليون دولار 
© برنامج إثارة/ مفامرات مع مختلف المهام المطلوبة من 


أعضاء { pal‏ يق . 
۰ برنامج آلعاب أو مسایقات. مع المسابقات العديدة 
التي على الفرق الفوز بها. 


يتم نحریر هذه العروض بش‌کل کبیر حتي على الرغم من أنه لم تتم 
كتابة نص بها. تقوم عملية التحرير هذه بوظيفة نوع من كتابة السيتاريو 
لتوليد الدراما والاثارة. 

كما يمكن رؤية حساسية ما بعد الحداثة في الاعلانات التلفزيونية 
التي لا يبدو آنها تعني أي شيء. ولا يبدو أنها تنقل رسالة (وهدا ينطبق 
على أي عدد من الإعلانات التجارية للعطور). وضي الروايات التي لا 
تأتي بنهاية منطقية:؛ مثل رواية توماس بينتشون Thomas Pynchon‏ 
«الصراخ في قطعة أرض رقم 49« 49 The Crying of Lot‏ . وقد اقترح 
أن الشباب المعاصر. نتيجة لتعرضهم Jlac?‏ ما بعد الحداثة؛ لديهم 
حساسية ما بعد الحداثة مما يجعلهم على خلاف مع الجيل الأكبر 
سناء الذين لهم رؤية حداثية على الأشياء. ولا يقوم ما يسمى «الصراع 
بين الاجیال» على العمر فقط بل على الفرق بين الحساسية الحداثية 
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البعد الاجتمامي لجمائيات وسائل ال ملام 


وحساسية ما بعد الحداثة - التي تتجلى في العديد من الأفلام والبرامج 
التلفزيونية من خلال الأربعين سنة الماأضية. (سوف أناقش جوانب أخرى 
مما بعد الحداثة. كما تنطوي على العلاقة بين النخبة والثقافة الشعبية 
في الفصل العاشر). 

ما تحاول جماليات وسائل الإعلام القيام به. بشسيء من الدقة؛ هو 
تحديد كيفية عمل النصوص وطريقة الأفراد لفك ترمیزها: أو لجعل معنى 
لهذه النصوصء ساعة بعد ساعةء ويوما بعد یوم. من دون تفكيرء كما آنها 
مهتمة بكيف تساعد العوامل الجمالية في تشكيل النصوص والوعي. وهذا 
مهم إذا أردنا أن نفهم الأهمية الاجتماعية والثقافية للصور والشخصيات 
وأنشطتها في السرديات وغيرها من النصوص الإعلامية. 
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يشكل موقع الجمهور في الهيكل الاجتماعي فرقا. فالميسورة أحوالهم 
غالبا سيتأثرون برسالة حول الزيادات في الضرائب بطريقة مختلفة عن أولئك 
الأسوأ حالا. i‏ 
عامل مهم له علاقة بما پعتقده الجمهور فعلا. شخص يثق بتحقيق الاكتفاء 
الذاتي والاستقلالية سوف يستجيب لإعلان يشجع الناس على بدء الأعمال 
التجارية الصفيرة بطريقة مختلفة عن شخص يؤمن بتأمین الوظائف وفرص 
عمل مدى الحياة. كلما زاد التوفيق بين وجهات النظر ومعرفة الجمهور, وما 
يقال في الاتصال. زاد الاقتناع بالاتصال. 
غرايم بيرتون: «أكثرمما تراه العين: مد خل إلى الدراسات الإعلامية, 
More Than Meets the Eye: An Introduction to Media Studies.‏ 
قد يحصل الناقد على الخصائص الديموغرافية للجمهور. التي تتضمن 
الشرائح الاجتماعية والثقافية التي ينتمي أعضاء الجمهور إليها: الهوية 
الجنسية, التوجه الجنسي, الدين. العرق, الهنة. المستوى التعليمي. مستوی 
الدخل, السن؛ الانتماء السياسي, على سبیل الثال لا الحصر. الخصائص 
الدیموغرافية للجمهور سوف نقترح صورة نفسية... هناك داثما الفروق 
الفردية والتباینات عن العیار/ القاعدة. لکن معظم رسائل الجمهور مصممة 
من أجل أن یکون لها معنی لأوسع جمهور ممكن: وهي تفعل ذلك. وعلی الرغم 
من أن الأمیرکیین. على سبیل الثال. قد يتماثلون مع جماعات ثقافية مختلفة 
جدا. فیم معرضون لکثیر من الرسائل نفسها عن طریق الدارس, الوالدین, 
ووسائل الاعلام. ومن ثم یطورون العدید من الرموز نفسها لفهم معنی الرسائل 
)1998: 20). 
جودي ر. کوهین, ,نقد الاتصال: تطویر قدراتك النقدید. 
R. Cohen, Communication Criticism: Developing Your Critical Powers.‏ 


الجماهير (1): الشرائح 


قدلا يدرك الأفراد ذلك. لكن 
مؤسسات وسائل الاعلام والتسويق 
طورت طرقا دقيقة لتصنيف الناس 
إلى شرائح مختلفة. والتي لها أهمية 
بالتسبة إلى وكالات الاعلان. التي 
تحاول الوصول إلى الناس لبيعهم 
السلع والخدمات. قد يفكر كل منا 
أنه فريد من نوعهء لكن بالنسبة إلى 
السوقین. هوياتنا المتميزة لا تهم - كلناء 
بقدر ما يهمهم - أعضاء في مجموعة 
أو شريحة استنادا إلى الخصائص 
الديموغرافية (السن. الجنسء العرق. 
الدین. الأصل العرقي)ء والخصائص 
النفسية (القيم والمعتقدات) أو إلى أي 


شيء اخر. 
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wlia.‏ علاقة يبن وسائل 
الاعلام التي نستهلكها 
وأنواع استهلاکنا الأخرى 
Jia‏ السلع والخدمات» 
المؤلف 


Jilig‏ الا علام والمجتمع 


الجماهير متخصصة 

جماهير العديد من نصوص وسائل الإعلام الآن عالمية التفكير - مثال 
ذلك الجماهير العالمية للموسيقى الشعبية الأمريكيةء الأغلام الأمريكية. ودورة 
الألعاب الأولبيةء والسوير بول. في هذا الفصل سوف أركز على الجماهير في 
الولايات المتحدة؛ وإن كانت لما أكتبه تطبيقات على الجماهير العالمية. ويجب أن 
نتذكر. أولا وقبل كل شيء: أن الجماهير جزء من كيان UST‏ ألا وهو المجتمع 
حيثما وجدت gf}‏ المجتمعات ذات المقدرة للوصول إلى وسائل الإعلام العالمية). 

في الولايات المتحدة لدينا عدد من الجماهير المختلفة والمتخصصة 
لمختلف آنواع البرامج الإذاعية: الأخبار, الحوارء الرياضةء, والموسيقى مثل 
آغاني الغرب الريفية. الكلاسيكية. الهارد روك, اللايت روك. روك الراب 
موسیقی الجاز, البلوز. الوسیقی الهادئة.. ويمكنتي أن استمر في ذکر 
الزید . هناك ریما دزينة أو أكثر من الجماهیر الانتقائية لأنواع معينة من 
الوسیقی فى الاذاعة. لهذا السببء یمکن اعتبار الاذاعة وسيلة بث ضيقة. 
جذابه. کقاعدة dole‏ لجماهیر محدودة ومحددة جداء مما یتتاقض مع 
البث الذي یستهدف شرائح آوسع من الجمهور . 

في كثير من الحالات. یکون الناس الذین من الممكن وصفهم بالجماهير 
الصفيرة أعضاء من مختلف الثقافات الفرعية الوجودة ضمن الشريحة 
الأومسع من الثقافة الأمريكية. وهناك, على سبيل المثال؛ عدید من الأنواع 
المختلفة لألعاب الفيديو ولاعبي آلماب الفيديو الذين يصنفون استنادا إلى 
نوع وحدة التحكم التي يس تخدمونها أو فيما إذا كانوا يلعبون على أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية. والجماهير أكثر نشاطا بكثير مما نتخيل: سواء من 
حيث اختيارهم النصوص أو طريقة تفسيرها. 


المشاكل التي یواجهها العلنون 

تهتم محطات الإذاعة والتلفزيون وشبكات الإذاعة والتلفزيون AB pans‏ 
عدد الأشخاص الذين يستمعون ويشاهدون برامجهم. وما طبيعة 
الجماهير هذه. لأن إعلانات الإذاعة والتلفزيون يتم بيعها على أساس 
حجم وخصائص جماهير عروض محددة. إذا كنت تبيع مسيارة فاخرة. 
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الجباهير (1): الشرائج 


فليس من المجدي الاعلان في برنامج يشاهده أساسا الشاهدون الذين 
لا يستطيعون تحمل شراء مثل هذه السيارة. لذتك على ال معلنين أن یلوا 
عناية فائقة للبرامج التي يعلنون فیها . 

إن تطوير تكنولوجيات جديدة مثل TIVO‏ وهو مسجل فيديو رقمي 
ذو علامة تجارية رائجة يمكن الناس من تسجيل برامج تلفزيونية وحذف 
الإعلانات التجارية. يتسبب للمعلنين بمشاكل عديدة. يتعامل البعض لمعالجة 
هذه المشكلة بزيادة توظيف المنتج الذي يريدون الاعلان عنه في البرامج, 
ذلك أنهم يدفعون كي تستخدم منتجاتهم في الأفلام وبرامج التلفزيون؛ وهو 
أسلوب إعلاني أقرب إلى «التسلل». لكن توظيف المنتج وحده لن يحل المشاكل 
التي تفرضها التكنولوجيات الجديدة على صناعة الإعلان والشركات التي 
تعمل وكالات الإعلان من آجلها . فإظهار زجاجة الصودا ئيس كبث إعلان 
تجاري عنها. 

وهناك أيضا مشكلة الفوضى. في أن مشاهدي برامج التلفزيون 
يتعرضون لهجوم من فبل الكثير من الإعلانات التجارية. ومن ثم هم ينسون 
ما شاهدوه وتختلط الإعلانات التجارية في رؤوسهم. كلما آصبح العلنون 
اكثر يأسا لجذب انتباه الجماهیر. وحاولوا القيام بذلك بإيجاد المزيد من 
الصور الجديدة والرائعةء فإنهم يصبحون مشاركين في حرب مدمرة من أجل 
المشاهدين. وبالإضافة إلى Alls‏ يتعلم المشاهدون بسرعة أن وعود المعلنين 
كثيرا ما تكون زائفة, وبهذا أصبحت الجماهير متشككة بشكل متزاید. وتزداد 
صعوبة الوصول إليها. 


الشارکات والتصنیفات 

يميز باحثو وسائل الإعلام بين التصنيفات والشارکات ratings‏ 
and shares‏ عند التعامل مع الجماهیر. الفرق بين الجموعتین موضح 
في كتاب باري ل . شیرمان Barry L. Sherman‏ «إدارة الاتصالات 
الس لكية واللاسلكية: البث الاذاعي/الکابل والتکنولوجیات الجديدة» 
Telecommunications Management: Broadcasting /Cable and the)‏ 
Technologic‏ ۷ يكتب شيرمان ما يلي: 
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وسائل الا علام والمجتمع 


يشير «التصنيف» إلى النسبة المئوية للأشخاص أو 
الأسر في منطقة ما تتلقى Alama‏ أو برنامج. أو شبكة 
محددة. على سبيل SEM‏ إذا كان: في عينة نيلسن المكونة 
من call‏ مسکن. 250 أسرة كانت تضبط أجهزتها على 
شبكة أيه بي سي» سيكون تصنيف شبكة «أيه بي سي» 
خلال تلك الفترة الزمنية 250 + 1000: أو 25 في الماكة. 
ولتيسير كتابة التقریر, أسقطت علامة النسبة المثوية في 
كتاب التصنيفات. تشير «المشاركة» إلى عدد الأشخاص أو 
الأسر التي تضبط أجهزتها على محطة معينةء أو برنامج. 
أو شبكة مرتبطة بالأجهزة قيد الاستخدام. للاستمرار مع 
المثال ool‏ إذا كان فقط 750 من الأسر التي شملتها 
العينة تشاهد التلفزيون فعلا في وقت الفترة الشمولة. 
فسيكون نصیب tah‏ سي» 250 + 750 = 33 في 
الماكة. وحيث إن هناك دائما أجهزة أكثر في السوق من 
الأجهزة فيد الاامستخدامء فإن رقم المشاركة يكون Lasla‏ 
أعلى من التصنیف (1995: 389). 
وهذه الأرقام مهمة GY‏ شبكات الإذاعة والتلفزيون «تبيع» جمهورها 
إلى المعلنين. ومن ثم فيرنامج ذو تصنيف Jle‏ جدا ومشاركة عالية 
(والنوع الصحيح من الستمعین آو المشاهدين) قد يكلف أكثر بكثير 
للإعلانات من برنامج ذي تصنيف منخفض ومشاركة منخقضة. أو 
مع نوع خاطن من الستمعین أو الشاهدین. على سبيل الثال. رسوم 
شبكة تبث «السوير بول» تقدر بالملايين من الدولارات لكل ثلاثين ثانية 
من الاعلان التجاري لأنها تعلم أنه سیکون لها جمهور ضخم. تعمل 
الإعلانات بناء على قاع دة التكلفة لكل ألف (CPM)‏ لذلك فان 
برنامجا تلفزيونيا يشاهده مثات الملايين من الناس قد يكون فعلا أقل 
تكلفة على أساس تكلفة لكل ألف (CPM)‏ من برنامج لا یکلف, نسبياء 
كثيراء بيد أن جمهوره صغير جدا. 


(#) Cost per mile- 
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الجماهير (1): الشرائع 


وهناك أيضا مسألة مدى موثوقية نظم التقييم المتنوعة. على سبيل 
المثال: يطلب نيلسن من الناس الاحتفاظ ب «مقياس التاس» (Peoplemeter)‏ 
ثم يستخدم البيانات التي تم الحصول عليها من هذا الجهاز للتصنيفات 
الوطنية. ويصف شيرمان العملية: 
تصدر نشرة «نيلسن» الوطنية من خلال استخدام جهاز 
«نيلسن لقياس الناس» {the Nielsen Peoplemeter)‏ وهو 
جهاز يشبه صندوق الكابل بجهاز تحكم من بعد. 
تشمل عينة لمايزيد على 4 آلاف منزل في الولايات 
التحسدة. وهي عينة من التاحية النظرية. تمثل على الأقل 
مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة لأكثر من 94 مليون 
منزل به تلفزیون. يوصل «مقياس الناس» بكل جهاز تلفزيون 
لدى الأسر المشاركة. يكبس المشاهدون أزرارا محددة لهم 
لتعقب نشاط مشاهدتهم. وترسل البيانات وتنقل إلى 
شركة نیلسن. وتتم معالجتها بين عشية وضحاها بحيث 
يتمكن المبرمجون والمعلنون من استخدام معلومات التقييم 
والتصنيف في بداية العمل في اليوم التالي (1995: 383). 
إلى حد ما يمكن الحصول على معلومات دقيقة من حجم عينة من 4 
آلاف منزل حول مشاهدة التلفزیون لسكان من 260 مليون شخص إذا 
كانت العينة ممثلة تمثيلا صحيحاء وإذا كان الأشخاص الذين يستخدمون 
مقياس نيلسن مواظبین. 
هناك آسئلة حول مدى تمثيل عينة نیلسن. ومدى دقة الأشخاص الذين 
يستخدمون «مقياس الناس» في تدوين مشاهدتهم للتلفزيون. والطريقة 
الوحيدة للتأكد تماما من اس تخدام التلفزيون في أمريكا هي أن يتم 
تسجيل جميع تفييرات المحطة تلقائیا في كل منزل, وآن تسجل كاميرا 
عدد الأشخاص الجالسين abel‏ جهاز تلفزيون معين CLOT‏ تشفیله. ومن 
الواضح أن هذا pal‏ مس تحيل تماما. لذلك علينا الاكتفاء بأخذ العينات 
الا حصائية. التي هي ليست كاملة تماما لكنها تمدنا بمعلومات دقيقة 
للغاية إذا أجريت بشكل صحيح. 
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وسائل اخ علام والمجتمع 


التطورات الجديدة في الحصول على التصنيفات 

مقالة كتبها جون غرتنر في 10 أبريل 20005. في مجلة «نيويورك تايمز» 
بعنوان «تصنيفاتناء أنفسنا». يناقش التطورات الجديدة في الحصول على 
تصنيفات آکثر دقة. وكما ورد في هذه القالة, اشتركت شركة نيلسن مع شركة 
من میریلاند تسمى أربيترون لاختبار جهاز يسمي (PPM)‏ «مقياس الناس 
المحمولء» (Portable People Meter)‏ الذي يتتيع برامج الإذاعة والتلفزيون 
أن الأفراد يرتدون الجهاز يتعرضون آثناء النهار. تختبر أرييترون الجهاز في 
هیوستن بولاية تكساس. يعمل مقیاس الناس الحمول PPM‏ بتسجیل رمز 
رقمي غير مسموع يتم ترميزه في السارات الصوتية لعظم محطات الا داعة 
والتلفزیون التي تبث في هیوستن الکبری. الترمیز يغطي التلفزیون الهواتي, 
والکابل التلفزيوني والفضائیات. ولکن لیس إذاعة الأقمار الاصطناعية, 

مقیاس الناس الحمول ۳۳۷ لا یتطلب من الناس الذين یرتدونه تسجیل 
ما کانوا یستمعونه من الرادیو أو یشاهدونه على التلفزیون» مثلما يفعلون 
في اختبارات البحث التشط والطريقة التي تحصل نیلسن فیها حالیا على 
العلومات التعلقة بالتصنیفات. لقد كان واضحا منذ مدة أنه على الرغم من 
أن نیلسن تحصل على معلومات من عیتات ممثلة للأمريكيين: فإن مطالبة 
الناس بتسجیل ما شاهدوه أو استمعوا إليه لا يعطي نتائج دقيقة تماما . هذه 
ليست مشكلة مع الکابل الرقمي. كما يشير إلى ذلك غرتتر. يمكن أن تحصل 
شركات الکابل الرقمية على معلومات مفصلة حول ما يشاهده الأشخاص 
الذين يس تخدمون خدماتها كلما كانوا يشاهدون تلفزيون الكايل. بما أن 
نحو 25 مليون أمريكي يشتركون حاليا في خدمات الكابل (وهذا الرقم 
يتوقع أن يتضاعف خلال خمس سنوات)): فإن شركات الكابل الرقمية لديها 
كمية هائلة من المعلومات حول تفضيلات المشاهدين. القوانين الاتحادية. 
والمشاكل التي سببها الناس الذين يستخدمون مجموعة الصناديق التناظرية 
“analog set-top boxes)‏ منعت شركات الكابل الرقمية من استخدام 
هذه العلومات. لكن الان. يقول غاتئر. شركات خارجية تحاول معرقة كيفية 
حماية خصوصية المشاهد ولكن في الوقت نفسه استخدام المعلومات التي 
يحصلون علیها عن تفضيلات المشاهد . 
شوق جهاز التلفزيون. |المترجم]. 
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هل ترى تلك اللوحة الإعلانية؟ 

وحدة نيلسن الخارجية هي وحدة من مركز نیلسن لبحوث وسائل الإعلام: 
تحاول أن تعرف ما إذا كان بإمكانها القيام بعمل أفضل لقياس فعالية الإعلان 
في الخارج (في الهواء الطلق). وأعطى 850 شخصا في منطقة شيكاغو 
الكبرى شیثا يدعو «أنبود» (Npod)‏ وهو آلة إلكترونية صغيرة تبدو مثل 
الهاتف الخليوي. وهي مجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي. وتم تعقب الناس 
الذين يحملون أجهزة الأنبود لمدة تسعة أيام من صيف العام 2004 لعرفة 
كم مرة يمرون عن الإعلانات الخارجية. على الرغم من أن نجرية نيلسن 
حددت. بدرجة عالية من الدفة؛ كم مرة كان شخص ما بالقرب من لافتة. 
فإنه لا يمكنها بیان ما إذا كان الناس Mab‏ يتطلعون إلى الإعلان أم لا أو وإذا 
فعلوا دلك. فيما إذا كانوا تأثروا به أم لا. ومع ذلكء تخطط نيلسن لتوسيع 
نطاق هذا البرنامج الرائد واستخدامه عا ميا. «الهواء الطلق» هو واحدة من 
وسائل الإعلام الأسرع نموا عدا الإنترنت. وتعد أقل تشويشا بكثير من BELLI‏ 
الأخرى. ومع أن إعلانات الهواء الطلق صناعة تبلغ 5.5 مليار دولار سنويا في 
الولايات التحدة. فإن حسابات الإعلانات الخارجية تبلغ نحو 2 في المائة daza‏ 
مما يقدر ب 276 مليار دولار أنفقت على الإعلانات في الولايات المتحدة في 
العام 2005 . 

ما يمثله «الأنبود» هو محاولة من قبل المعلنين في جميع وسائل الإعلام للقيام 
بعمل أفضل لمعرفة ما إذا كانت الأموال التي ينفقونها على الدعاية فعالة. لقد 
قيل من قبل النقاد المختلفين أن «نصف الأموال التي تنفق على الدعاية تذهب 
هدراء لكننا لا تمرف أي نصف منها!». تأمل شركة نيلسن في تفيير الظروف 
لصلحة المعلنين. وهم ليسوا وحدهم في ذلك. يشارك عدد من الشركات الأخرى 
والعديد من وكالات الإعلان في محاولة لتحديد متى يكون الإعلان غعالا. لكن 
حتى لو كان نصف الإعلان فقط Wha‏ فإن الشركات لا تنفق 276 مليار دولار 
سنويا من دون وجود سبب للاعتقاد أن هناك ما پیرر نفقاتها. 


Jalas 
Stuart Elliot, «Did you see that sign? Advertisers will have thier answer at 
last», New York Times, December 7, 2005, www.nytimes.com; Nielsen 
Outdoor, www.nielsenoutdoor.com /npod.html; «Outdoor seeks Rating 
Equolity», Adweek, December 6, 2005, www.adweek.com/aw/national/ 
article_display.jsp?vna_content_id=1001615230 


وسائل الا ملام والمجتمع 


كل هذا الجهد للحصول على تقديرات أكثر دقة يتم إجراؤه كي تتمكن 
شبكات التلفزيون ومحطات التلفزیون والإذاعات من أن توفر للمعلنين 
معلومات تفصيلية عن عدد ونوع التاس الذين يشاهدون البث التلفزيوني 
وبرامج الکابل التلفزيوني أو الذين يس تمعون إلى محطات الراديو. وفي 
نهاية الطاف. تأمل شركات التقديرات/ التصنيفات أن تكون قادرة على 
تزويد وكالات الإعلان يمعلومات عن كيف تعمل حملات إعلانية محددة. 
يقول الرؤساء التنفیذیون للاعلانات عادة بأنهم يعرفون أن الإعلان ينجح. 
لكنهم لا يعرفون كيف یعمل. يكتب غرتتر أن هذه المعلومات الجديدة 
والتفصيلية حول الأفضليات في وسائل الإعلام سوف تساعد الشركات 
ووكالات الإعلان على تعلم كيف تحقق بعض الإعلانات والدعايات المحددة 
تجاحها السحري. 

لا يمكننا أن نفصل المنظمات الإعلامية التي تعتمد على تقديرات/ 
تصنيفات نيلسن مثل شبکات الإداعة وشبكات الكابل والتلفزيون؛ عن 
منظمات التسويق التي ترتبط ارتباطا وثيقا معها. يجب أن تختار وكالات 
الإعلان برامج معينة لتبث الإعلانات التجارية التي تنتجهاء على سبيل 
المثال. من المنصف القول إن منظمات وسائل الإعلام ومنظمات التسويق 
وجهان مختلقان للعملة نفسها. 

في المناقشة التالية. سوف أنظر في بعض الطرق الختلفة التي تقسم 
السوق الأمريكية إلى أجزاء لكي تعكس شرائح الجماهير في أمريكا. 
وأود أيضا أن استخدم أنماطا أخرى (نظم التصنيف) للتمييز بين طرق 
مختلفة لتصنيف الجمهور في آمریکا .. لنيدأ مع التركيبة الس ALS‏ التي 
يمكن تعريفهاء وبصفة Aale‏ كدراسة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها من الخصائص السكانية. 


الخصائص السكانية (الديموغرافية) والجماهير 

يقسم السوقون الجماهير إلى عدد مختلف من الشرائح الديموغرافية 
على أساس التمييز بين خصائص مثل السن, التعلیم. الدخلء العرق, الجنس. 
والإثنية: الحالة الزواجية. ومحل الاقامة. اسمحوا لي بأن آدون بعض عناوين 
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انجماهیر (1): الشرائح 


الكتب عن التسويق لملجموعات ديموغرافية مختلفة. ظهرت هذه العناوین في 
كتالوج أرسل إلي منذ سنوات بعنوان «قوة التسويق: مكتبة مرجعية للمسوق» 
Marketing Power: The Marketer's Reference Library‏ . 


Wise Up to Teens تفهم ا مراهقين‎ 
Everybody Eats: Supermarket  تكرامربوسلاوكلهتسم الجميع يأكل:‎ 
Consumers in the 1990s في التسعينيات‎ 
Kids as Customers الأعلفال كزبائن‎ 
Marketing To and Through Kids التسويق للأطفال ومن خلالهم‎ 
Mature Americans: Myths and الأمريكيون الراشدون؛ الأساطير‎ 


Markets والأسواق‎ 
Hispanic Market Handbook دليل السوق لذوي الأصول الاسبانية‎ 
Mind style of the Affluent أناقة العقل الذري‎ 
Marketing to Women التسويق للنساء‎ 


Target the U.S. Asian Market  ةيويسآلا استهداف السوق الأمريكية‎ 


وهذه المجموعات جميعها جماهير مستهدفة يحاول السوقون الوصول 
إليها حيث يفترض أن يكون لأعضاء هذه الجماهير سماتهم وآنماط 
شرائهم الخاصة. 

فيما يلي وصف تسويقي لاثنين من الكتب المذكورة فقط. الأول: 
زولو (1995): 

تجد هنا أخيرا تحليل الخبراء الذي سيساعدك على التقاط حصتك 
من نحو ال 100 مليار دولار التي ينفقها المراهقون. يشرح هذا الكتاب من 
أين يحصل المراهقون على آموالهم. لاذا وكيف ينفقونهاء وبماذا يفكرون عن 
اكثر جاذبية للمراهقين. تعلم عن العلامات التجارية التي يعتقد المراهقون 
(*) ترکنا أسماء الكثب كما هي كي يسهل لمن يريد متابعتها العثور عليها. [المترجم]. 
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وسائل Bt‏ ملام والمجتمع 


أنها مدهشة. والكلمات التي تستخدم في الإعلان للمراهمین. ووسائل الإعلام 
والترويج التي يفضلها المراهقون. ومدى تأثيرهم فیما يشتريه آباژهم. هذه 
نظرة رائعة في alle‏ المراهقين؛ وهو سوق ذات دخل تقديري تقريبا. 
ویتعامل كتاب زولو مع مجموعة ديموغرافية سكانية مهمة للإذاعيين 
واستديوهات السينما: وهم المراهقون. وهناك نسبة كبيرة من الأفلام 


التي تصنع الآن تأخن في الاعتبار هذه الشريحة من الجمهور الأمريكي 
(والمراهقين في بلدان أخرى أيضا). 


الكتاب الثاني «امستهدف السوق الأمريكي - الآسيوي». الذي كتبه 
أنجي ما ونغء يوصف بعبارات مماثلة: 
هدا الكتاب يشرح كيفية الوصول بش كل فعال إلى 
مجموعة الستهلکین الأكثر ثراء وتعليما ونموا في الدولة. 
مجموعة يصل تعداد سکانها إلى 7.3 مليون نسمة: بقوة 
شرائية مدهشة تصل إلى 225 ملیارا. هؤلاء المستهلكون 
هم مزيج ساحر من التقاليد القديمة والثقافة الأمريكية 
العاصرة. دليل التسويق هذا يظهر لك أين يمكن الحصول 
على المعلومات: تأثير التعلیم والثقافة في عملية صنع القرار: 
وكيفية تجنب الأخطاء المسيئة الحتملة بين التقافات. وكيف 
تؤثر الأرقام والألوان والأسماء والفنغ شوي(*) في عملك. 
والآداب الأساسية والمزيد. 
ونحن gyi‏ |ٍذن, أنه بالنسبة إلى السوقین. فإن الولايات المتحدة هي 
تشكيلة من مجموعات ديموغرافية (سکانية) مختلفة. كل منها يمكن أن 
ينظر إليه باعتباره جمهورا. ولكل متها خصائصها الميزة, ويمكن الوصول 
إلى كل منهاء بحيث إن صناعة قرارها حول شراء المنتجات والخدمات 
سوف تكون بالطريقة التي يريد المعلنون أن يصنع بها هذا القرار. وذلك 
مصلحة المنتجات والخدمات التي يبيعها العلنون. 
: الترجمة الحرقية للمصطلح هي «الريح - الام», والفنغ شوي نظام صيني 
يستخدم قوانين السماء (الفلك الصيني) والأرض وذلك لتحسين الحياة من خلال تلقى طاقة 
إيجابية: وبینما تبدو يعض مبادئ الفنغ شوي عقلاتية: إلا أن بينها الكثير من الخرافات 
والعلاجات الشعبية غير العلمية. [المحردة]. 
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كما ذكرت في وقت سابق. جميعنا يعتقد آننا آفراد مميزون. وبصورة 
ماء من حيث هویتنا الشخصية - تركيبتنا الوراثية: شخصیاتنا. وطريقة 
بحثنا وتفكيرنا - نحن فعلا كذلك. ومع دلك. بالنسبة إلى المسوقين» نحن 
لا نوجد كأفرادء بل كأناس يمكن تصنيفهم كأعضاء في مختلف شرائح 
السوق. وكمجموعات يمكن الوصول إليها نظريا من قبل آولئك الذين 
یعرفون (أو الذين عملوا بجد (AB pat‏ كيفية «الضفط على الأزرار» التي 
تحث أعضاء هذه الجماعات. وفي هذا الصددء يمكنك اعتبار لماذا تقوم 
بشراء يعض ماركات اللایس. ومشاهدة برامج تلفزيونية محددة. والذهاب 
لرؤية أفلام محددة, واس تخدام شامبو محدد. وتتاول طعام معين: وهي 
طريقة لتحديد المدى الذي آصبحت به حاملا ل «علامة تجارية». كما 
سيقول العلنون. 

بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالعوامل الدیموغرافية مثل العمر 
والعرق والدین؛ ينظر يعض المس وقين إلى الجمهور بطرق آخری. مثل 
الجلات التي یقرآونها . وفقا الشركة آبحات. ويانكلوفيتش وشرگاه 
«(Yankelovich and Partners)‏ واستنادا إلى دراسة استقصائية آجرتها 
الشرکة. فإن الجلات التي یقرآها الناس هي إشارة أكثر قيمة لسلوك 
الستهلك من العوامل الدیموغرافية. یجادل واضعو هذه الدراسة بأن 
ill‏ اس في القام الأول یختارون الجلات بناء على انحتوی التحريري, 
وهذا الحتوی انتحريري هو انعکاس لقیم ومعتقدات ومصالح قراء المجلة. 
یجادل مسح پانکلوفیتش بأن سلوك الناس کمستهلکین متماسك ومنطقي. 
وبأن اختیارهم للمجلات هو مؤش ر. ادا جاز التعبیر. للخیارات الأخری 
التي يتخدونها بوصفهم مستهلکین. 

ومن الفید بالنسبة إلينا أن نتذکر أن محطات الرادیو التي نختار 
الاستماع إليها والبرامسج التلفزيونية التي نختار مشاهدتها هي آیضا 
شکل من أشكال استهلاك الستهلك. على الرغم من LOT‏ قد لا نفكر فیها 
بهذه الطريقة. وکما تقترح الدراسة السحية لیانکلوفیتش, هناك علاقة 
بين وسائل الاعلام التي نستهلکها وآنواع استهلاکنا الأخری. مثل السلع 
والخدمات العلنة في وسائل الاعلام. 
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ينظر السوقون أيضا إلى المجموعات من حيث الرموز البريدية الخاصة 
بهم sl)‏ مواقعهم المحددة في المدن والولايات) وأنماط الحياة التي ربطها 
وهي إحدى شركات أبحاث التسویق, المجتمع الأمريكي إلى أكثر من ستبن 
مجموعة مختلفة, تستند في القام الأول على الرموز البريدية الخاصة 
بهم. وتقول شركة کلاریتاس إن «الطیور على أشكالها تقع». وتشیر إلى أن 
للأشخاص الذین يعيش ون في الناطق الحددة برموز بريدية معينة آوجه 
تشابه من حيث أذواقهم في النتجات. 

على سبیل انثال. شريحة واحدة من الناس ool‏ يعيشون في 
تتندرج لدی كلاريتاس ضمن مجموعة نمط Slim»‏ الأموال والعقول». 
تحتوي هده الملجموعة على متوسط دخل 82.570 ألف دولار. وهم 
ذوو تعليم ajla‏ وأعمارهم خمسة وأريعون عاما وأكثر. يستمعون 
إلى آخبار الرادیو. ویقودون السيارات الرياضية باهظة الثمن. 
يقرأون مجلات الأعمال. ویدعمون الفنسون. ويعني هذا أن المعلتين 
للشركات التي تنتج أو تبيع سيارات رياضية ومجلات الأعمال وتذاكر 
الأحداث الثقافية سوف يبحثون عن آنواع البرامج الإداعية والبرامج 
التلفزيونية التي على الأرجح سوف يستمع إليها ويشاهدها الناس 
الذين يسكنون في منطقة الرمز البريدي ۰10021 ويجب أن نتذكر 
أن وسائل إعلامنا هي أعمال تجارية. من أجل البقاء يجب أن تبيع 
طريقة الوصول إلى الجماهير التي تجتذبهاء عن طريق الإعلانات 
المطيوعة والإذاعية. 

وأقترح تطبيق مجموعات المستهلكين على أذواق وسائل الإعلام: فضلا 
عن خيارات المستهلكين العامة. في ومسعنا أن ننظر إلى هذا مباشرة في 
مجموعة «الأموال والعقول» التي تضم تفضیلین لوسائل الإعلام: الأخبار 
الإذاعية ومجلات الأعمال الاقتصادية. ويجب أن أضيف أنه يمكننا أن 
نجد عددا من مختلف الش رائح أو المجموعات في رمز بريدي معين. فلا 
يتشابه تماما أصحاب الرمز البريدي الواحد. 
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الخصائص التقسية والجماهير 

المسوقون وباحثو وسسائل الإعلام آیضا يصنفون الجماهير من حيث 
الخصائص النفسية. جاءت منظمات البحوث بعدد من نظم التصنيف 
المثيرة للاهتمام. أو نماذج لختلف الجموعات الفرعية من الجمهور 
استنادا إلى ما إذا كان أعضاؤها «موجهين ذاتيا». مستقلين في تفكيرهم 
أو «موجهين خارجیا» (يتبعون الآخرين): وشرائح مثل تلك. يقترح منظرو 
الخصائص النفسية للتسویق بأن القيم والمعتقدات أكشر أهمية من 
العوامل الديموغرافية. يخبرنا مسوقو الخصائص النفسية أن دوافع 
المستهلكين ليست دائما متطابقة مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
والعوامل الديموغرافية الأخرى. 

وهذا يعني أن الناس یشاهدون البرامج التلفزيونية. على سییل 
المثال. OY‏ هذه العروض تعكس وتعزز قيمهم ومعتقداتهم (التي يجوز 
أنهم لم يعبروا عنها قط ولم (Lagar‏ وتكون منسجمة مع أنماط حياتهم. 
الأشسخاص الذين يشاهدون برامج «معبود أمريكاء (American Idol)‏ 
أو «الناجي» (Survivor)‏ لهم قيم ومعتقدات مختلفة عما لدی الناس 
الذين يشاهدون «الساعة الإخبارية مع جيم لیرر» (*). وهكذاء يجادل 
منظرو الخصائص النفسية بأنه يمكن أن تكون الصورة النقسية 
للجمهور أكثر أهمية من مستوى عمره ودخله. اسمحوا لي بأن أقدم, 
على سبیل المثال: تصنيفا معروفا للخصائص النفسية باسم فالس 
(VALS)‏ التي هي في الأصل اختصار Values and Lifestyles‏ : 
القيم وأساليب الحياة. 


تصنیف فالس 

وقد تم تطوير هذا التصنيفه أو نظام التصنیف. منذ سنوات من قبل 
مركز أبحات SRI International‏ في مينلو بارك بولاية كاليفورنياء ويركز 
على أساليب حياة الناس بدلا من التركيز على الإحصاءات الديموغرافية 
عنهم. یستند تصنيف فالس الأول (VALS-1)‏ على نظريات gaili‏ النفسي. 
على قناة البي بي اس (PBS)‏ |الحررة]. 
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ويقسم الجمهور إلى تسعة أنواع مختلفة ومميزة من الناس. على مر السنين 
كانت هناك تغییرات على تصنيف VALS, lle‏ ۰ ولكنني سأركز على النظام 
الأصلي هنا. يقترح مركز أبحاث SRI‏ أن تجزيء السسوق إلى تسع شرائح 
من المستهلكين هو آمر مهم. لأن بإمكان المعلنين حينئذ تصويب مناشداتهم/ 
نداءاتهم للقيم المحددة لكل نوع من المسستهلكين. أو لأهداف كتابنا لكل نوع 
من أنواع الجمهور. 
في تمهيده لكتاب «الأنماط الأمريكية تسعة: من نحن وأين نحن ذاهبون» 
The Nine American Lifestyles: Who We Are and Where We're)‏ 
(Going‏ يكتب أرنولد میتشل (مدير برنامج أساليب الحياة والقيم في 
مركز أبحاث (SRI‏ 
نعني بمصطلح «القيم» الكوكبة الكاملة من مواقف 
الشخص.ء معتقداته. آرائه. آماله. مخاوفهء تحیزاته 
احتياجاته: رغباته وتطلعاته التي تحكم مجتمعه 
سلوك الشخصء مجموعة المرء الداخلية من القيم - 
العديدة والمعقدة. التداخلة والمتناقضة - تجد تعبيرا 
كليا لها في نمط الحياة. ونحن الآن لدينا دليل قوي 
أن تصنيف الفرد على أساس من دزينات قليلة من 
المواقف والخصائص السكائية يخيرنا جیدا Les‏ يمكن 
توقمه من هذا الشخص في مئات أخرى من المجالات 
.(vii : 1983)‏ 
لذاء إذا كان ما يقوله ميتشل صحيحاء فمعرفة قيم الناس تمكن 
الممسوقين والمذيعين من معرفة الكثير عنهم وعن أذواقهم وتفضيلاتهم في 
عديد من الجالات الختلفه. 
یستخدم وصف تصنيف فالس الأول ۷4158-1 التالني مواد من 
مقالات لكل من نایلز هوارد (مقال منشسور في دورية Dun's Review‏ في 
آغسطس 1981( ولوري gu)‏ (مقال منشور في San Francisco Sunday‏ 
Examiner and Chroicle‏ في 27 يونيو 1982). 
وتشرح إيتو في مقال لها نظام فالس VALS‏ 
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النظام یعتمد على العلوم السلوكية لتصنیف الستهلکین, 
لیس فقط من جانب الخصائص الدیموغراهية Sis‏ 
العمر. الجنس, والنتجات التي یستخدمونها. ولکن وفقا 
لحالتهم الذهنية. ماري شبنفلر (Marie Spengler)‏ 
مديرة VALS‏ في SRI‏ تقول: إن البرنامج یستند إلى 
تحلیل الاتجاهات الثقافية التي يمكن استخدامها لتطویر 
النتجات والأسواق المستهدفة. فضلا عن ممائلة العاملين 
بالوظائف واتخاذ قرارات تجارية طويلة fis cull‏ مكان 
بناء المصانع. 


شرائح المستهلكين 
الستمدة من دراسة مسحية/ اس تقصائية مكونة من ثلاثين سؤالا. يتم 
استجواب المستهلكين عن الخصائص الدیموغرافية. مثل paalt‏ والجنس. 
لكن الأهم من دلك. يتم سؤالهم عن مواقفهم وقيمهم. وهذا يوفر لسري 
(SRI)‏ البيانات اللازمة لإنشاء شرائح مختلفة من المستهلكين الموجودة 
في فالس لأهدافنا في مناقشة الجماهير هذه. يمكن أن نفكر في كل من 
شرائح المستهلكين باعتبارها جزءا من الجمهور الأمريكي الأكثر عمومية. 
شرائح المستهلكين التسع في تصنيف فالس كالتالي: 
© المنقادون باحتياجاتهم 
هؤلاء الستهلکون«مقیدون بالمال» ويجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم 
الأساسية. إنهم یمتلون ما يقرب من 11 في المائة من السكان البالغين في 
الولایات المتحدة: وهي شريحة مقسمة إلى شریحتدن فرعيتين: 
1 - الناجون: الفقراء: والکبار في السن. والیعیدون عن 
الثمافة السائدة. 
2 - الذین یقاسون: الشباب. الحرفیون والذین هم على 
dala‏ الفقر. ولکنهم پریدون الضي قدما في العالم. 
© الوجهون من الخارج 
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هؤلاء الستهلکون. الذين غالبا ما يعيشون في وسط أمريكاء يريدون أن 
يشعر الآخرون بإيجابية تجاههم. إنهم يمثلون ما يقرب من ثلثي السكان 
البالغين في أمريكاء فلو كنت تسسوق وتعلن للتيار السائد من الامریکیین 
ينبغي أن يكون النداء للمنقادين من الخارج. 

هناك ثلاث فثات فرعية من المستهلكين المنقادين من الخارج: 

3 - المنتمون: محافظون وتقليديون في أذواقهم. 
عاطفيون: يحنون إلى الاضي. ولا يميلون نحو التجرية. 

4 - المحاكون: متتقلون بشكل كبيرء واعون بأوضاعهم. 
تنافسیون. ولا يثقون بالوسسة. إنهم يريدون تحقيق 
beled‏ كبيرة. 

5 - النجزون: قادة الجتمع الذين نجحوا في عالم 
المهنية:ء في مجال الأعمال التجارية. والحکومة. لدیهم 
مراکزهم. شهرتهم. وفيمتهم المادية. 

© الوجهون من الداخل 

یمیل هوّلاء الستهلکون إلى شراء النتجات لتلبية احتياجاتهم 
الداخلية بدلا من التفکیر في آراء الآخرين. تتکون الجموعة من نحو 
8 في ائائة من السکان البالفین في المام ۰1990 وریما نمت نموا 
كبيرا من ذلك الحین. وهناك ثلاث شرائح فرعية من الستهلکین من 
ذوي الوجه الداخلي: 

6 - العتدون: شباب. نرجسیون. استعراضیون. 
مبتکرون. متهورون. وفردیون بشدة. 

7 التجریبیون: هم نسخة آقدم من العتدین» مهتمون 
بالنمو الداخلي والذهب الطبيعيا*). 

8 - الافراد الواعون مجتمعیا : الومنون في العيشة 
البسيطة التواضعة والمؤيدون لقضایا fie‏ حماية البيئة 
والنزعة الاستهلاكية. والتنمية الستدامة. 

[iyati] الکون.‎ 


82 


Dil yalt :)1( الجماهير‎ 


© المندمجون 

9 - المندمجون: الشريحة الفرعية الأخيرة, تتميز بالنضج النفسي»: 
والتسامح. والوئوق. وفلسفة التحقق الذاتي. هؤلاء الناس يميلون إلى 
تجاهل الاعلانات. وعدد قليل نسبيا من الإعلانات ينتج لاستمالتهم. 
يشكل المندمجون فقط نحو 2 في الائة من السكان الآمريكيين الکبار. 
ولكنهم متنفذون جداء ويمكن العثور عليهم على نحو غير متتاسسب 
فيما بين قادة الأعمال والقادة السیاسیین وبينما لا يكون المندمجون 
حساسين للاعلان كالمجموعات الأخرى قد يكون ذوقهم في منتجات 
نمط الحياة ذا تأثير كبير وقد يكونون بمنزلة ما يمكن وصفه بأنه 
«قادة الذوق». 

كما يمكن آن ينظر إلى هذا التصنيف. الذي يركز على أنواع المستهلكين: 
باعتباره قوائم للجماهير الصغيرة: شرائح من جمهور أكبر تختلف بعضها 
عن بعض على أساس القيم والمعتقدات والطريقة التي تم التعبير بها عن 
هذه القيم والمعتقدات ليس فقط في استهلاكهم للمنتجات والخدمات 
ولكن أيضاء كما آقترح. في أس تهلاكهم لوسسائل الإعلام. يمكن أن نفكر 
في البرامج التي تحملها وسائل الإعلام کمتتجات للاستهلاك من قبل 
قطاعات من الجمهور الأمريكي (أو الجماهير وجماهير وسائل الإعلام 
في البلدان الأخرى في حالات محددة). وبقراءتك لقوائم شرائح فالس 
اعلاه. قد تنظر في أي واحدة منها تنطبق عليك» وعلى أصدقائك. وعلى 
والديك وغيرهم من الناس الذين تعرقهم. 


الثقافات السياسية وأساليب الحياة باعتبارها جماهير 

طور الراحل آرون ويئدافس كي (Aaron Wildavsky)‏ . هو عالم 
سياسي مؤثر جدا درس في جامعة كاليفورنيا لسنوات عدیدق. طريقة 
لتقسيم المجتمعات الديموقراطية إلى أريع ثقافات سيامسية منفصلة. 
في ورقة غير منشورة بعنوان «شروط من أجل ديموقراطية تعددية أو 
تعددية ثقافية تعني أكثر من مجرد الثقافة السياسية في بلد ما» ويشرح 
بلدافسكي كيفية اشتقاق ثقافته السياسية: 
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ما يهم الناس هو كيف ينبغي أن یعیش وا مع غیرهم. 
أسئلة الحياة الاجتماعية الکبيرة هي سوال: «من أناق» 
(إلى أي نوع من الجموعة آنتمي) وسوال: «مادا آفعل؟» 
(هل هتاك العديد من الصفات أو بعضها التي یتوقع مني 
أن أطيعها 6). تكون الجموعات فوية أو ضعيفة وفقا لما 
إذا كانت هناك حدود تفصل بينها عن الآخرين. تتخد 
القرارات اما للمجموعة ككل (حدود فوية) أو أفراد أو أسر 
(حدود ضعيفة). تشير الصفات القليلة أو الكثيرة إلى إدماج 
الفرد في داخله لعدد قليل أو كبير من القواعد السلوكية 
التي يكون ملزما بها . ومن خلال الجمع بين الحدود مع 
الصضات... يمكن الجمع بين معظم الأجوية عن الاسئلة 
العامة للحياة الاجتماعية لتشكيل أربع ثقافات سياسية 
مختلفة (1982: 7( 
إذن: هناك سؤالان أساسيان: من أناة (هل المجموعة التي أنتمي الیها 
ذات حدود قوية ضعيفة5): وماذا ينبغي أن Seal‏ (هل الجماعة التي أنتمى 
إليها ذات صفات قواعد قليلة أو كثيرة 5). هذان السؤالان يقودان إلى أربع 
ثقافات سياسية. استنادا إلى إذا ما كانت حدود المجموعة قوية أو ضعيقةء 
وما إذا كانت ذات فواعد. أو صفات. كثيرة أو فليلة. الثقاقات السياسية 
الثربع كما اقترحها ويلدافسكي هي: 
القدريون :(Fatalists)‏ صفات عدیدت حدود الجموعة ضعيفة 
الفردانیون :(Individualists)‏ صفات قليلة. حدود الجمومة ضعيفة 
النخپویون (Elitists)‏ صفات عديدة. حدود المجموعة قوية 
الساواتیون :(Egalitarians)‏ صفات alle‏ حدود المجموعة قوية 
يعتقد القدریون آنهم يقعون ضحایا لسوء الحظ. وآنهم غير مسیسین, 
ویشدد الفردانیون على آهمية الحکومة ذات الدور الحدود. التي یعتقدون 
أن عليها ألا تفعل إلا ما هو أكثر بقلیل من حماية اللكية الخاصة. ویژمنون 
بالمنافسة الحرة؛ ویعتقد النخبویون أن التکوین الطبقي في الجتمم آمر 
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ضروري, لكن لديهم أيضا التزاما تجاه تلك الطبقة الأدنى منهم. بخلاف 
الفردانيين: ويؤكد المساواتيون أن كل شخص (لاسيما الجبريين المطحوتين) 
لديه احتياجات محددة يجب توفيرها: وهم یمیلون إلى معارضة فكر التيار 
السياسي السائد في آمریکا. 

ووفقا لويلدافس كيء تحتاج الديموقراطية في بلد ما إلى كل من 
ا مجموع ات الأريع كي تزدهرء والمجموعات الأريع في حاجة بعضها 
إلى بعض. ورأى أن الفردانيين والنخبوی ین هم الجماعات المهيمنة أو 
الأساسية في أمريكاء والمساواتيين باعتبارهم المعارضة الخلصة. قد 
لا يدرك الناس في أمريكا آنهم ينتمون إلى واحدة من هذه الثقاقات 
السياسية. أو قد لا يكونون قادرين على التعبير عن المعتقدات في 
ثقافتهم السياسية القاكمة. ولكن عضويتهم في واحدة من هذه 
الثقاضات السياسية (ويمكن أن يكون هناك ما يزيد على أربع) تؤثر في 
اتخاذهم للقرارات. هذه المسألة أكثر تعقيدا بسبب حقيقة أن الناس 
في بعض الأحيان ينتقلون من مجموعة إلى أخرى. عدا القدريينء الذين 
ينحشرون دوما في الأسفل من قعر قطبهم الرمزي ونادرا ما تتاح لهم 
فرصة للتهوض. 

لو فكرنا في الأمر. فكل من هذه التقافات السياسية الأربع تمثل 
أيضا نوعا من جماهير الکتب. والبرامج الاذاعية, وبرامج التلفزيون 
والأقلام. وغيرها من وسائل الإعلام. عندما درسست مقررا بشأن 
وسائل الاعلام والثقافة الشعبية. كنت أقوم بلعبة تعلم مع طلابي. 
ننظر فیها إلى هذه الجموعات کجماهیر. إحدى الفرضیات التي 
استخدمناها هي أن الناس يسعون إلى تعزیز وسائل الاعلام 
معتقداتهم وقیمهم الأساسية ویرغبون في تجنب التنافر العرفي. 
وهکذا سوف يشاهد التاس البرامچ التلفزيونية التي تؤكد وتدعم 
القیم التي یومنون بها (وتوفر التعزیز) ویتجنبون منها تلك التي تهاجم 
قيمهم ومعتقداتهم (وتولد التتافر المعرفي). (الجدول 2-4) مقتبس 
من إحدى دوراتنا في اللعبةء ويقدم مثالا للتقافات السياسسية الأريع 
كجماعات الجمهور. 
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وسائل اک pa‏ والمجتمع 


من هذا الجدول؛ يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يختار أعضاء الثقافات 
السياسية الخنلفة ذوو القيم والمعتقدات الأساسية الختلفة, قراءة كتب 
محددة. ومشاهدة أفلام محددة؛ ويقررون لمن يصوتون في الانتخابات. 
شرائح الجماهير الأربع هذه فد لا تعبر دائما عن معتقداتها لأنفسها 
أو للأخرین, وقد لا تكون على وعي بما يحفزها. ولكن يمكن إدراك أن 
هناك منطقاء في كثير من الحالات وراء الاختيارات التي يتخذها أعضاء 
الجماهير فيما يخص استهلاك وسائل الإعلام. ویبدو واضحا جدا أن 
الأشخاص الذين يشاهدون «أمريكان آيدول» أو «التحقيق في مسرح 
الجريمة» ربما يختلفون عن أولئك الذين يشاهدون «نوفا» (Nova)‏ أو 
«الطبيعة» (Nature)‏ 

ما يزيد من تعقيد الأمور أنه في بعض الحالات. فان الفرد الذي هو 
عضو في ثقافة سياسية ما (على سبيل المثال الفردانیون) قد يكون یفکر 
في الانتقال إلى أخرى (على سبيل المثال النخبة) مما يعني أن اختيارات 
ذلك الشخص لوسائل الإعلام يمكن أن تستند إلى التغيير الذي يعتزم 
صنعه في الثقافات السياسية بدلا من تعزيز التقافة السياسية التي 
ينتمي الیها . 

استخدم ويلدافس كي نظریات عالة الأنثروبولوجيا البريطانية 
ماري دوغلاس. التي تعاون Logas‏ في عدد من المشاريع. طورت 
دوغلاس ما يسمى بنظرية الشبكة/ الجموعة. وكتبت آیضا مقال 
«في الدفاع عن التسوق» تؤكد فيه أن ما وصفه ويلدافىسكي 
بالتقافات السياسية هو ما أسمته «أنماط الحياة» وأنماط الحياة 
الأربعة تلك (وتوجد فقط أربعة في أي مجتمع) تشكل تفضيلاتنا . 
كما تقول دوضلاس «الخط الثقافي هو أقوى متتبئ بالتفضيلات 
في طائفة واسعة من الحقول» (1997: 23) - بما في ذلك» آود أن 
آقترح. تفضيلات وسائل الإعلام. 
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الجماهير (1): الشرائج 


الجدول (4 - 2) الثقافات السياسية وتمثيلاتها في النصوص الشائعة 


7 | الاهتمام بالرقم واحد 
(میکیافیللی) wont‏ بخیر 


JU! لون‎ 


جماهیر نشطة: فك رموز نصوص وسائل الا علام الجماهيرية 

بدأنا ندرك في السنوات الأخيرة أن أعضاء جماهیر وسائل ال علام 
أكثر نشاطا مما كنا نظن. عندما كانت نظرية الابرة تحت الجلد لوسائل 
الإعلام (hypodermic needle theory of the media)‏ ذات ش‌عبية. 
واعتقدنا أن كل شخص يحصل على الرسالة نفسها من نص وسائل 
الإعلام الجماهيرية: لم يكن يعتبر مهما دور أعضاء جماهير وسائل 
الإعلام (سواء أكان قردا وأحدا يشاهد برتامجا تلفزيونيا أو أعدادا 
هائلة من الناس يشاهدون البرنامج نفسه). 
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وسانل الإ ملام والجتمع 


آما الان: فقد تم التخلي عن نظرية الابرة والاستعاضة عنها بما 
یسمی بنظرية استجابة القاری (reader response theory)‏ أو نظرية 
الاستقبال/ التلقي (reception theory}‏ وهي عکس نظرية الابرة. 
فولقغانغ (Wolfgang Iser) uf‏ وهو واحد من کبار آلنافحین عن 
«استجابة القارئ» یشرح رآیه: 
نص كهذا يتيح «وجهات نظر مخططة» مختلفة التي 
من خلالها يظهر موضوع العمل إلى النور. ولکن الإحضار 
الفعلي للضوء هو عمل مؤسس إذا كانت هذه هي الحال, 
فان العمل الأدبي له قطبان. واللذان يمكن أن نسميهما 
الفني والجمالي: يشير الفني إلى نص ابتكر من قبل الوّلف. 
والجمالي إلى الادراك المنجز من قبل القارئ. يترتب على 
هذا الاستقطاب أن العمل الأدبي لا يمكن أن يكون متطابقا 
تماما مع النص. أو مع إخراج النص, لكن في الواقع يجب 
أن يقع في منتصف المسافة بين القطبين. العمل أكثر من 
مجرد نصء فالتص لا يخرج إلى الحياة إلا عند تحققه, 
فضلا عن ذلك فالتحقق ليس مستقلا بأي حال من الأحوال 
عن مزاج القاری. مع أن هذا الأخير في القابل يتشكل 
بالأنماط المختلفة تلتص (1988: 212). 
يتحدث أيسر (Iser)‏ عن الأعمال الأدبيةء لكن يمكن أن نوسح 
مفهوم الأعمال الأدبية لتفطية أي نص تنقله وسائل الإعلام. کل 
شخص يشاهد نصا إعلاميا يفسره وفقا لزاجه. وتعلیمه. وخلفیته. 
وقاعدة معارقه. 
على سبیل الثال. عندما نشاهد برنامجا تلفزیونیا, فإننا نجلب معنا 
إلى عملية مشاهدة البرنامج قاعدتنا المعرفية المشكلة ثقافیا والتي تمکننا 
من فهم ما نشاهده. يشمل ذلك تطبیق الرموز الجمالية التي اکتسبناها 
في أثناء نمونا ونحن نشاهد التلفزیون. معرفتنا بقواعد السلوك. وقهمنا 
للغة المحكية ولفة الجسد. وعدد من آشیاء آخری. هذا يعني أننا نقوم دوما 
thas‏ رموز التصوص التي نراها في التلفزیون. 
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الجماهیر (1): الشرائع 


بالنسبة إلى الرواية. وفقا نا ذكره أيبسرء. فان الرواية من دون 
قارئها تكون خاملة. فالأمر يتطلب قارئ ا لیجلب الرواية إلى الحياة. 
ويؤدي القراء دورا مهما في تفسير الروايات وأنواع أخرى من نصوص 
وسائل الإعلام الجماهيرية. على الأقل. في حالة الأفلام وبرامج 
التلفزیون. ينيقي على الجماهير تفسير الظواهر البصرية؛ وال مؤثرات 
الصوتية. والحوار. 

تبدو مقاربة أيسر متطرفة قلي لا. لكنها تفيد في الإشارة 
إلى الدور الذي تؤديه الجماعات المس تهدفة في نظام الأشياء. 
یاعتبارنا جماهير وسائل الإعلام: لسنا بأقل حال مستقبلين سلبيين 
للنصوص. علينا أن نتعلم كيفية قراءة البرامج التلفزيونية والأفلام 
وجميع الأنواع الأخرى من النصوص بطرق ممائلة للطريقة التي 
نقراً بها الكتب. ومكاننا في البنية الاجتماعية. كما يشير باحث 
وسائل الإعلام البريطانية غرايم بيرتون (Graeme Burton)‏ يؤثر 
أيضا ضغي الطريقة التي نقراً بها النصوص. كل هذه التعقيدات 
المتعلقة بتفس ير النصوص تقترح ob‏ السوال الذي يجب أن تسأله 
عند التعامل مع الفيلم أو برنامج التلفزيون أو أي نص آخر ليس هو 
ما إذا كان تفسيرنا صوابا أو خطاً ولكن ما إذا كان مثيرا للاهتمام 
وشاملا - وما إذا كان يكشف عن المسائل المهمة الموجودة في التص 
ويشرح ما للنص من قوة على الجماهير. 

وبعبارة آخری. فان قراءتنا للنصوص مؤسسة على تجارينا في 
مجتمعاتتا وعلى «الشبكة» التي تفرض علينا بنمونا في ثقافة وفترة زمنية 
معينة. وهذا يساعد على تفسير ناذا تكون الأعمال الفنية مقيدة جدا 
في فهم المجتمع والثقافة من حيث الطريقة التي أنتجت فيها - وتلك 
الشبكة, أو الخطط. هي أيضاء وإلى درجات متباينة؛ في ذهن مبدع 
نص معين. ویمکننا القول إنه لا معنى للجدال فيما إذا كان تفسير نص 
مايعد صحيحا أو لاء وأن الذوق ليس مهما. OF‏ الأذواق تتباین. ويمكن 
أن یقول البعض إن الذوق في عالم ما بعد الحداثة غير ذي صلة. يمكن 
أن تكون أحببت أو لم تحب فیلم «كينغ کونخ» (King Kong)‏ أو فيلم 
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وباخل Zi‏ ملام والمجتمع 


لتلك الم ون Les‏ ويريطها بالاهتمامات الاجتماعية, والنفسية. 
والتقافية. مما یوفر تحلیلا محفزا . 


چماهیر نشطة: الاست‌خدامات والاشیاعات 

غالبا ما يوجد منطق لخیارات التاس لبرنامج تلفزيوني ما أو آخر. 
على سبیل الثال, تؤدي إلى موضوعي التالي: استخداماتنا للبرامج 
التلفزيونية والأفلام التي نشاهدها والاشباعات التي تقدمها هذه 
البرامج التلفزيوتي 2 والأفلام (وامتدادا لذلك کل آنواع التصوص 
الأخری في وسائل الإعلام ). «الاستخدامات والاشیاعات» للجماهیر 
تتناقض مع أكثر المقاربات استخداما. الذي يركز على تأثيرات وسائل 
الإعلام في الأفراد. مجموعات من الناس. والمجتمع بشكل ale‏ هناك 
البعض ممن يجادل ob‏ دراسة الاستخدامات والإشباعات عتيقة. لكن 
ييدو لي أنه من المهم أن نفكر في كيفية استخدام الناس لتصوص 
وسائل الإعلام الجماهيرية: وعلى العكس من ذلك. كيفية اس تخدام 
هذه النصوص للناس. 

fever‏ الي أن أقدم هنا قائمة ببعض الاستخدامات والإشباعات لوسائل 
الإعلام الأكثر أهمية. جمعت هذه القائمة من مصادر ودراسات مختلفة. 
سأقصل الاستخدامات عن الاشباعات. وسأفترض أن «الاستخدامات» 
تعنى بمسائل متعلقة أساسا بالعلاقة بين الأفراد للمجتمع: و«الإشباعات» 
تشير أساسا إلى الأمور النفسية, مع آني أعترف بأن الفصل بينهما هو 
إلى حد ما أمر اعتباطي. 


الاستخدامات 
1 - للمشاركة في الخبرات مع الآخرين في بعض الجماعات أو 
المجتمعات المحلية. 
2 - للبحث عن نمادج لتقليدها. 
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Dilah :)1( الجماهير‎ 


3 - للمساعدة في الحصول على هوية وأسلوب شخصي. 
4 - للحصول على معلومات حول العالم. 

5 - لتأكيد ودعم القيم الأساسية. 

6 - لرؤية النظام مفروضا على العالم. 


الاشباعات 


1 - لشاهدة شخصیات السلطة وهي تتضاءل أو تمجد. 

2 - لتجرية الأشياء الجمیلة. 

3 - للتماهي مع القدس. 

4 - لایجاد سيل للتسریب والتشتت. 

5 - للتعاطف مع الآخرين. 

6 - لاختبار مشاعر قوية في وضع تحت السيطرة ومن دون 
شعور بالذنب. 

7 - لتعزیز الایمان بالنصر النهائي للعدالة. 

8 - لتعزیز الإيمان بالحب الرومانسي. 

9 - لتمزیز الاعتقاد في السحر, والروعة. والاعجاز. 

0 - لرؤية الا خرین يرتكبون الأخطاء (الشعور بالرضی لعدم 
ارتکابنا تلك الأخطاء). 

1 - للمشاركة في التاريخ والأحداث ذات الأهمية التاريخية 
بطريقة غير مياشرة. 

2 - للتخلص من المشاعر غير السارة (التتفيس). 

3 - في الحصول على منافذ للدوافع الجنسية بطريقة خالية 
من الدنس. 

4 - لاستکشاف مواضیع محرمة مع الافلات من العقاب ومن 
دون مخاطر. 

5 - لتجرية القبیح والبشع. 

6 - لتآكيد القیم الأخلاقية, والروحية والثقاهية. 

7 - لرؤية الأشرار یعملون. 
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وسائل Mt‏ علام والمجتمع 


ويجب أن نشير إلى أن نصا معينا يمكن أن يوفر عددا من الاستخدامات 
والإشباعات. وإلى أن أناسا مختلفين سيحصلون على إشباعات مختلفة 
وسيقومون باس تخدامات مختلفة للأحداث في نص معین. على سبيل 
المثال: يمكن لمشاهدي البرامج الحوارية الحصول على معلومات بشأن 
كيفية التعامل مع المشاكل التي يواجهونها؛ ويمكنهم حصولهم على معلومات 
عن المواضيع التي تهمهم. أو يمكن أن يروا نماذج يرغيون في تقليدها (من 
حيث ضيوف البرنامج وملابسهم وطريقة تحدثهم, وأسلوبهم وهلم جرا). 

تأتي معرفتنا لهذه الاس تخدامات والإشباعات. بقدر كبيرء من 
مسوحات سال فيها علماء الاجتماع الناس (الذين, لأغراضنا هناء 
يمكن أن يعتبروا أعضاء في جماهير وسائل الإعلام) أسئلة حول سبب 
مشاهدتهم للمسلسلات التلفزيونية أو ما الذي يستفيدونه من الاستماع 
لأنواع معينة من الموسيقى. مشكلة واحدة مع الاستخدامات والإشباعات 
هي أنه من الصعب على الباحثين أن يحددواء بطريقة موضوعيةء ما هي 
الاستخدامات والإشباعات التي تنتج بأحداث محددة في نص ممينء ومن 
الصعب أيضا احتساب نتائج مثل هذا البحث. ومع ذلك. فإنه ينبغي أن 
يكون واضحا أن الجماهير تنجذب لنصوص معينة من وسائل الإعلام 
الجماهيرية النوعة بسيب وجود مكافأة ما لهم في هذه النصوص: وهذه 
المكافسآت هي الاس تخدامات المحتملة لهذه النصوص والاشباعات التي 
تقدمها. هذا ما یفسر نادا شاهدت أعداد هائلة من الناس الحلقات 
الأخيرة من «فراسير» و«الكل يحب رایموند» Frasier) i} (Everybody)‏ 
(ity. (Loves Raymond‏ كانت وسائل الإعلام مهووسة بمحاكمة نجم 
البوب مايكل جاكسون في العام 2005 . 


الاستخدامات والاشباعات والأنواع 

ويمكن أيضا أن تصنف النصوص التي نشاهدها وفقا للأنواع الخاصة 
بها . والنوع (Genre)‏ هو صنف من البرامج. fia‏ مسلسل كوميدي» الأخبار. 
برامج حواريةء وهلم جرا . أود أن أقترح أن آنواعا معينة توفر إشباعات 
محددة وتستخدم بطظرق مختلفة من فيل مستهلكي وسائل الإعلام. يوضح 
الجدول )4 = 3( بعض هذه الاستخدامات والإشباعات Lady‏ تنوعها. 
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الجماهير (1): الشرائجم 

النصصوص والأنواع التي د نستخدمها لتصنیفها لها تأثيرات مختلفة 

في الناس: وهي مسألة ذات أهمية كبيرة لباحشي وسائل الإعلام: وهذا 

مبيكون موضوع الفصل القادم. ويستخدم الناس هده التصوص في عدد 
من الطرق المختلفة كذلك. 


الجدول 4 - 3 استتخدامات وإشباعات وسائل الإعلام وفقا للنوع 


لإشياع الفضول والحصول برامج وثائقيةء برامج |خبارية؛ وبرامج 
للسلية gal pa‏ كوميدية. مسلسلات كوميدية 


للتماهي مع الاله القدس برامج دينية 


لتعزيز الاعتقاد في العدالة 

لتعزيز الاعتقاد في الحب الرومانسي 
لنمشاركة بشکل غير مباشر في التاریخ علامية. برامج رياضية 
لرؤية الأشرار يعملون برامج الشرطة برامج الحركة والفامرات 


للحصول على منافد لدوافع جنسية هي | يرامج الأزياء المواد الإباحية: الإعلانات 


پرامج الشرطة. برامج القانون 


أحداث [ 


سياق خال من الشعور بالذتب التجارية (بعضها). السلسلات Ayal yall‏ 
لتجرية القبيح برامج رهب 
العثور على نماذج للتقليد برامج حوارية. برامج المغامرة برامج الجوائز, 
والرياضة. الإعلانات التجارية (بعضها) 
لتجربة شيء جميل | برامج السفر. البرامج الفنية: البرامج 
الثقافية (سيمفونية موسيقية والأوبرا 
| والباليه... الخ 


في کتابها «قراءة العمل الرومانسی» (Reading the Romance)‏ 
الذي قام على بحث على قراء الروایات الرومانسية. تقدم جانیس رادواي 
(Janice Radway)‏ بمض الأفکار حول الطريقة التي تمکن الأفراد 
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والجماعات من القراء من مقاومة قوة آونئك الذين يسيطرون على وسائل 
الإعلام. وكما توضع رادواي: 
إذا كان يمكننا أن نتعلمء إذنء أن ننظر في الطرق التي 
تقدر فيها جماعات مختلفة استخدام الفن المنتج جماهيريا 
من ثقافتناء فأظن Lat‏ قد نبدأ کذلك بفهم أنه على الرغم 
من أن السلطة الأيديولوجية والأشكال الثقافية المعاصرة 
هائلة. بل أحيانا مخيفة. يأن السلطة ليست بعد كاملة 


في النسيج الاجتماعي حيث يعارض أشخاص لم يقتنعوا 
بمكانتهم داخل ذلك النسيج الاجتماعي أو بالمواد المحظورة 
والمكافآت العاطفية التي تصاحبها (1991: 222). 
یمکننا أن نستتتج إذن أن الناس يستخدمون وسائل الإعلام - وآن 
وسائل الإعلام تستخدم. للتأثير في أو التلاعب - بالناس, وآن العلاقة 
بين مستخدمي أو مستهلكي وسائل الإعلام ومنتجوي وسائل الإعلام لا 


تزال معقدة. 
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جماهيروسائل 
الاعلام 2: التأثيرات 


تؤثر وسائل الإعلام فينا على 
مستويات عديدة: فهي تعطينا 
الأفکار, وتساعد في تشكيل آرائنا 
ومواقفناء وهي 555 في عواطضناء 
وتؤثر Lie‏ من الناحية الفسپولوجیة. 
ووتو هي مك الوكناء Ga‏ بين أشياء 


a‏ أخرى.ولكن هل هذه التأثيرات 
deg 7‏ وطويلة الأمد؟ هل تقوم وسائل 
gs‏ 


الإعلام بأشياء قد تكون ضارة لنا 9 
تقوم وسائل الإعلام بأي عمل 
fe‏ اجتماعیا؟ اسمحوا لي ob‏ أبدأ 
هذا الفصل الذي يدور حول تأثيرات 
وسائل الإعلام بسؤال يدور في صميم 
العديد من الانتقادات الموجهة لوسائل 
الإعلام والثقافة الجماهيرية. 


RG 
A 


U REE 


TREE 


TIIN 
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«ان تعرّض جهازنا الحسي لوال 
مستمر من الصور السريعة 
الحركة. والموسيقى. والمؤثرات 
الصوتية يؤدي هي نهاية 
الطاف إلى أن تصيح قدرتنا 
على اتخاذ قرارات عقلانية إزاء 
أي شيء أمرا صعبا» 

المؤلف 


ومائل ال علام والمجتمع 


هل الثقافة الجماهيرية تتجعلنا جميعا بلهاء٩‏ 

يرى يعض منظري وسائل الإعلام أن وسائل الإعلام والتقافة 
الشعبية - في بعض الأحيان يطلق عليهما معا «ثقافة وسائل الاعلام 
الجماهيرية» mass—mediated culture‏ - يجب أن تدمر فون 
النخبة (وأقصد بهذا أشياء مثل الروايات Salat]‏ والشعرء والموسيقى 
الکلاسيكية. والسرحیات) حيث يقترح قانون غريشام Gresham's‏ 
law‏ أن gall‏ الرديء دائما يطرد الفن الجید. ولكن لا يبدو ذلك 
صحيحا. اسسمحوا لي بأن أذكر بعض الإحصاءات عن صناعة نشر 
الكتب لعام 2003 مأخوذة من www-.bookwire.com‏ . ولم أقدم 
بيانات عن فئات معينة من الکتب. مثل تلك التي في الطب, والاقتصاد 
المنزلي؛ والموسيقى. 


الشعر والدراما 


الدين 


„eA 
علما الاجتماع والاقتصاد‎ 
تکتولوجیا‎ 
السفر‎ 


96 


جماهير ومائل الز علام 2: التأثيرات 


في عام 2003 وفي الولايات المتحدة تم نشر 164 آلف کتاب. أي 
قرابة 450 كتابا يوميا. وقد شر يوميا 49 عنوانا مختلفا في علمي 
الاجتماع والاقتصاد. و46 عنوانا قصصياء و28 عنوانا في العلوم. و19 
عنوانا في الفلسفة. في عام 2003 بلفت قيمة صناعة نشر الكتب 23.7 
مليار دولار. أي أكبر من صناعتي السينما وألعاب الفيديو مجتمعتين. 

وبلا شك كان عدد كبير من هذه الکتب. من نوعية ردیثة: رومانسيات 
مبتذلة. روايات تافهة. وهلم جراء ولكن يجب علينا أن نتذكر أن هناك 
نسبة كبيرة من الکتب التي نشرت في مجال ما يسمى يفن النخبة - 
الروايات الجادة: الشعرء المسرحيات - كانت آیضا من الدرجة الثانية 
أو الثالشة. وضي التحليل النهائيء إن ما يهم هو مهارات الكتاب والفنانين 
وقدراتهم. لا الأشكال الفنية التي يستخدمونها. فكاتب كبير مثل داشيل 
هاميت Dashiell Hammett‏ يأخذ عملا فظا وغير مهذب مثل الروايات 
البوليسية الوافعيةء ليحولها إلى إحدى الروائع مثل الصقر المالطي The‏ 
Maltese Falcon‏ . 

فمن المعقول القول إن الذوق الشعبي ليس رفيعاء كقاعدة عامة. كما 
كانت عليه الحال منذ قرون. ولكن هذا لا يعني آلا يتم إنتاج قدر كبير من 
الفن العظيم - غالباء لنسبة مثوية صغيرة نسپیا من السكان - وعموما 
نقول إنه من غير المحتمل أن تطرد الثقافة الشعبية الفن الجید. وأنها 
تعمل بشكل سريع على تحويلنا جميعا إلى مغفلين.. أو حتى معظمنا. 


جوني كيو بابلك واميلي غریتقال يعدان العشاء 
في هذه الفقرة انقصيرة. نجد جوني وإميلي يقومان بمهام عديدة مثل 
غيرهما من مستخدمي وسائل الإعلام في أمريكا والمجتمعات الأخرى. 
جوني وإميلي یعدان العشاء في شقتها (شقة إميلي) 
قبل مشاهدة التحقيق في موقع الجريمة CSI. Crime‏ 
Scene Investigation..‏ إنهما في المطبخ: وقد تم تشغيل 
جهاز التلفزيون في غرفة الميشة. تفتح إميلي خسة مغلفة. 
وتقوم بتحضير سلطة من الخس والطماطم والخيار 
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والأفوکادو. يشوي جوني الهامبرغر على شواية كهريائية 
ماركة جورج فورمان. کلاهما یستمع إلى برنامج على 
التلفزیون ویتمشیان من حين لا خر في غرفة العيشة لإلقاء 
نظرة على التلفزیون. یوجد لدیهما للعشاء السلطة التي 
صتعتها إميلي. والهامبرعر المشوي على الخبز, والیطاطا 
المقلية المجمدة التي وضعها جوني في فرن الميكروويف . ومن 
الحلوی لديهما كعكة الآيس كريم. بعد العشاء يذهبان إلى 
غرفة المعيشة لمشاهدة التحقيقات في موقع الجريمة -CSI‏ 
جوني وإميلي مثل الملايين من الناس الآخرين الذين يفعلون 
أشياء أخرى بينما يشاهدون التلفزیون. الحقيقة هي آنه. بصفة 
التلفزیون, ولكنهم يفعلون عددا من الأشياء المختلفة بينما أجهزتهم 
تعرض البرامج. وتستمر الحياة أمام جهاز التلفزيون - يجلس الناس 
لمداعبة کلابهم. يغادرون ليذهيوا إلى الحمام: ويتحداث بعضهم 
مع بعضء ويذهبون إلى المطبخ لتتاول الوجبات الخفيفةء ويقرآون 
الصحف والجلات. وهلم جرا . لذا يتعين علينا أن نميز بين مشاهدة 
التلفزيون ومجرد تشغيل جهاز التلفزیون. لا يشاهد الجميع التلفزيون 
ploisls‏ وانتباه تامين من دون انقطاع. 
يجب علينا أن نضع هذا في اعتبارنا عندما نقراً عن عدد ساعات 
مشاهدة الناس للتلفزيون وتأثير التلفزيون في الناس . التلفزيون هو 
جزء من حياتناء ولكن نسبيا فإن أعدادا صغيرة من بيننا تعطيه كل 
الاهتمام. إن جهاز التلفزيون يدوي بصوت عال. ولكن جوني واميلي 
يقومان بعدد من الأشياء في الوقت نفسه. مثل كثير من الناس. هما 
فقط يستخدمان البرامج التلفزيونية كخلفية لنشاطاتهما. 
تتاول الفصل السابق طرفا مختلقة لتصنيف الجماهير. ویعض 
الطرق التي تستخدم الجماهير فيها وسائل الإعلام: والإشباعات 
في التأثيرات التي قد تكون لوسائل الإعلام في جماهيرها. في 
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الاقتباس في بداية هذا الفصل آثار دينيس مکویل, نقطة مهمة: 
نحن جميعا تؤمن بان لوس‌ائل الإعلام تأثيرات - أو بدقة أكثر من 
وجهة نظريء أن النصوص التي تحملها وسائل الإعلام (والتي تتشكل 
بها جزئیا) لها تأثيرات. ولكن من الصعب علینا أن نثبتهاء على نحو 
يرضسي الباحثين العلماء بآن نصوص وس‌ائل الإعلام الجماهيرية 
هذه لها تأثيرات مهمة وطويلة المدى. 


مفهوم تأثيرات الاعلام يحتاج إلى التأهيل 

أعتقد أنه نوع من التبسيط الحديث عن تأثيرات وسائل الإعلام 
عندالتعامل مع التلفزيون: فكما آشرت. نحن لا نشاهد التلفزيون في 
حد ذاته, ولكننا نشاهد نصوصا محددة: البرامج التي ينقلها التلفزيون 
(ووسائل أخرى مثل الكابل والأقمار الصناعية). والشيء نفسه. بالطیع. 
ينطبق على جميع وسائل الاعلام. السبب في أننا نتحدث عن تأثيرات 
وسائل الإعلام بالطريقة التي نفعلها هو أننا نبحث عن سبل للتعامل مع 
أعداد كبيرة من الناس والنصوص. ولذا فإنئا نتبسط الأمور ونتحدث. 
على سبيل الثال. حول حجم العنف في التلفزیون (عموما. على أساس 
كل ساعة) أو حول طريقة التلفزيون في تصوير النساء (في الإعلانات 
التجارية؛ أو في السرد أو القصص والأنواع الأخرى). 

هذا آمر مقهوم تماماء ولکن علينا أن نتذكر دائما أن النصوص تؤدي 
دورا مهما في توفير سياق وتشخيص الأحداث التي تجري فيه - كما يدل 
المثال - أن يقال «مرر الإبرة الجلدية» في زقاق مظلم أو في الستشفی. 
وسوف آرکز انتباهي هنا على التلفزيون. إذ إنه الوسيلة التي نقضي معها 
معظم الوقت. وهي أقوى تجارینا الإعلامية اليومية. ولكن ما يمكنني قوله 
عن التلفزيون ينطبق على الأقلام والفيديو والموسيقى: وألعاب الفیدیو, 
ووسائل الإعلام الأخرى. 

العديد من النصوص التي نراها على شاشات التلفزيون هي سرد 
من نوع أو آخرء بمعنى أنها تحكي قصة ويكون لها بداية ماء وصراع 
ما يجري العمل عليه أو مشكلة ما يجب حلهاء وقرار ما يتم اتخاذه. 
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هذا pal‏ مهم OY‏ للسرد القدرة على تحريكنا والتأثير فینا بطرق 
عميقة عاطفيا وفكريا. أشرت إلى هذا في مناقشتي للحلقات المفرغة 
في التلفزيون (انظر الفصل الأول). ويجب Like‏ أيضا أن نضح في 
الاعتبار حقيقة أن الأنواع التي لا ينظر إليها عموما على أنها سرد - 
مثل الاعلانات التجارية (والتي غالبا ما تكون عملا دراميا صغيرا)ء 
والبرامج الرياضية. والبرامج الحوارية. وبرامج الألعاب - تحتوي في 
كثير من الأحيان على سرد قوي ومكونات درامية. حتى برامج الأخبار 
يمكن أن یتظر إليها بآنها تتألف من أجزاء من سرد صغير وتشكل في 
مجملها سردا أكبر. 

مع الأخذ JS‏ هذه المؤهلات والمحاذير في الاعتبار. اس محوا لي OL‏ 
آقدم بعض الانتقادات الأكثر شيوعا لوسائل الاعلام ونصوص الثقافة 
الشعبية التي تحملها. 


انتقادات لوسائل الأعلام ونصوصها 

أقدم هنا عددا من الانتقادات الشائعة لنصوص وسائلتا الإعلامية 
الجماهيرية: والتي قُدمت في بعض الأحيان كهجمات على وسائل الإعلام 
بصفة dale‏ وفي أحيان أخرى كهجمات على التلفزيون: الوسيلة الإعلامية 
التي يحبها ويكرهها الجميع. عبر التاریخ. هاجم أعضاء من مختلف 
النخب الاجتماعية والفكرية والجمالية ذوق عامة الشعب مس تخدمين 
الحجج التي أقدمها أدناه. 

قد تجد بعض الهجمات مقنعة تماماء وقد تبدو غيرها متطرفة نوعا 
ما الشيء المهم هو أن تكون على علم بما يأخذه العديد من النقاد في 
الاعتبار من التأثيرات السلبية المتعددة التي تأتي من إهدار نا للوقت مع 
وسائل الإعلام. بصفة ele‏ والتليفزيون على وجه الخصوص. سوف أركز 
انتباهي على التلفزيون لأن الشاهد العادي في الولايات المتحدة يشاهد 
نحو أريع ساعات كل cage‏ على الرغم من أن الحجج التي أقدمها هنا عن 
التلفزيون (مأخودة من مصادر مختلفة) من الممكن أن تتطیق, كما ذكرت 
سابقاء على وسائل إعلام أخرى. 
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القدرات التقدية المغمورة للمشاهدين 
القضية هنا هي أن التلفزيون یقمرنا . ونظرا إلى كمية ما نتعرض 
له منه, فضلا عن قوة هذه الوسيلة؛ نحن لا محالة في النهاية نتجاوز 
قدراتنا النقدية وقدرتنا على التفكير الواضح واتخاذ قرار عقلاني. وإن 
كنا لا نتخلى عنها تماماء فمن المؤكد أن قدرتنا على التفكير بوضوح 
تتضاءل کثیرا . إن تعرض جهازنا الحسي لوابل مستمر من الصور السريعة 
الحركة. والموسيقى. والمؤثرات الصوتية. يؤدي في نهاية المطاف إلى أن 
تصبح قدرتنا على اتخاذ قرارات عقلانية إزاء أي شيء أمرا صعيا. وفي 
هذا الصدد؛ فسإن العنوان الفرعي لكتاب تود غيتلن Todd Gitlin‏ حول 
وسائل الاعلام هو الأكثر إثارة للاهتمام: «وسائل إعلام بلا حدود: كيف 
يكتسح سيل الصور والأصوات حياتناء. Media Unlimited: How the‏ 
Forrent of Images and Sound overwhelms our Lives‏ الاستعارة التي 
يتضمنها هذا العنوان توحي بأن وسائل الإعلام عبارة عن نهر جارف 
يحمل الجميع معه. 


المشاهدون فافقدو الحساسية تجاه العتف 

نتيجة لكل هذا العنف الذي نتعرض له نجن, بوصفنا مشاهدين 
لتلفزیون. فإننا نفقد الحساسية لطبيعة العنف الحقيقي, مما يؤدي إلى 
عدم الاهتمام إزاء العنفء وریما إلى نزعة لدى البعض منا للجوء إلى 
العنف في حياتنا من أجل حل المشاكل. عدم الحساسية هذا تجاه العنف 
أيضا قد يكون له تأثير في مواقفنا تجاه النشاط الجنسي» حيث يمكن 
القول بأنه غالبا ما يكون هناك بعد نفسي وجنسي للعنف. 


صورة لواقع apts‏ 

لا يظهر التلفزیون لنا العالم كما هو حقا. لكنه يقدم صورة مشوهة 
جدا له. العالم على شاشة التلفزيون حاقل بالعتف والتلميحات الجنسية؛ 
فجن نشاهد عددا لا يحصى من عمليات وجرائم القتل على شاشة 
التلفزیون, بينما لا يرى معظمنا أي شخص يتم قتله أو اغتیاله في الحياة 
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الحقيقية. وما يسمى برامج الواقع الجديد؛ مثل «الناجي» Survivor‏ 
و«العالم الحقيقي» The Real World‏ هي إلى حد cha‏ ضرب من الاحتيال 
- تم تحريرها باتقان. والناس فيها ليسوا عينة تمثل جميع أنواع الناس 
الذين نتعامل معهم في حياتنا اليومية. 
كثير من الناس الذين نشاهدهم على شاشة التلفزيون غير عادييين. 
على سبیل المثال» العارضات اللواتي نشاهدهن في الإعلانات التجارية 
التلفزيونية يملن إلى أن يكن طویلات القامة ونحيفات جداء وغالبا ما 
يكون الرجال وسيمين جدا. أما الأقليات العرقية. والعوقون. والأشخاص 
اللونون. والأطفالء وكبار السنء والنساء فلا يتم تمثيلهم تمثيلا كاملا. نحن 
لا نحصل على عينة ممثلة للمجتمع الأميركي على شاشات التلفزيون بأي 
وسيلة كانت. وعلينا أن نتذكر أن الواقع الذي نجده على شاشة التلفزيون 
هو دائما غير مباشر. وتم تحريره بشكل متقن. وهو صور مشوهة للواقع. 
كما يشير تود غیتلین في «وسائل إعلام بلا حدود ». حتى الأخبار صورة 
مشوهة للواقع. وقد كتب ما يلي: 
الأخبار ليست ببساطة «مرآة» تعكس العالم؛ إنها وسيلة 
لنقل الأفكار والرمونء منتج صناعي یم زز مجموعات من 
الأفكار والأيديولوجيات: وتقوم بناء على wilds‏ بدور الصابورة 
(ثمل التوازن) الاجتماعية؛ وان كانت في بعض الأوقات أيضا 
نذيرا للتغيير الاجتماعي. الأخبار نسیج معرفي. فالعالم 
بشکل. ووسائل الإعلام تظهره بشكل آخر. )2001: 2( 
ويرى غيتلين أن وسائل الإعلام الإخبارية لا تعكس العالم؛ بل تبرزه وفق 
Le‏ تم تفسيره من قبل المحررين وغيرهم من الذين يتحكمون في الصور التي 
يسمح LS‏ برؤيتها والكلمات المسموح لنا بسماعها في برامجهم الإخيارية. 


تحول الفنانین اللبدعين الجادين 

لان التلفزيون يدفع تلك المرتبات الخيالية. فإنه يفري العديد من الکتاب 
الجادين والمخرجين وظناني الأداء للعمل من آجله, وتحويلهم من السرح 
وغيره من أشكال فن النخبة؛ ومن ثم حرمان الجماهير من مساهماتهم في 
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هذا النوع من الفن. (وهذا یتطبق بصفة خاصة على صناعة السينماء التي 
تمودت استثجار ورشات لكبار الكتاب لإنجاز نصوص الأغلام). والإغراءات 
المالية القدمة من وسائل الإعلام هي من الضخامة بمكان بحيث يصعب 
على الفنانین الجادين مقاومتهاء مما يعني إنتاج عدد أقل من الأعمال 
المسرحية والأدبية الجادة. 


الهروبية 

یوضر التلفزيون ملاذا للتهرب: كوميديات الواقض الهزئية. وبرامج 
العنف وال مغامرة: وأنواعا مماثلة من المواد قليلة القيمة الاجتماعية 
أو الجمالية. GY‏ هذه البرامج Ayala ou‏ ولا تتناول قضايا جادة أو 
خطيرة. ويمكن للناس أن يستهلكو! كميات هائلة من هذه المواد. وحتى 
البرامج الإخبارية طفت عليها الحاجة إلى الترفيه. وقد أشار نقاد 
وسائل الإعلام إلى أنه في الوقت الحاضر هناك عدد قليل؛ نسبياء من 
الوثائقيات التلفزيونية التي تتناول القضايا الجادة, مقارنة مع عشرين 
أو كلاثين سنة خلت. 


خلق وعي زانض 

تمیل القصص التي تُعرض على شاشة التلفزیون إلى الایحاء بأن ما 
يسمى ب «الحلم الأميركي» لايزال قائما وبخیر, وأن أي شخص لديه ما 
يكفي من العزم والإرادةء سوف ينجح حتما . معظم الشخصيات في السرد 
التلفزيوني تميل إلى أن تكون من الطبقة المتوسطة أو الغنية. هذا يعني 
أننا نعيش في مجتمسع لا طبقيء وذلك لأنه تم تصويره - لأغراض عملية 
- على أنه حصريا من الطبقة المتوسطة. في حين أن الأقليات والجماعات 
الإتنية والعرقية والجماعات الأخرى؛ يتم تجاهلها . ونادرا ما يتم التعامل 
مع الصعوبات الرهيبة التي يواجهها الناس من الطبقة العاملة. يقول بعض 
نقاد التلفزيون إنه يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع بارع من غسل الدماغء 
يهدف إلى إقناع الناس بقبول الوضع الراهن وافتراض أنه لا يمكن تفيير 


-fräi أي‎ 
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بغية تمکین الجماهیر من فهم ما يجري في السرد. يس تخدم کتاب 
السيناريو التلفزيوني شخصیات تقليدية ونمطية وخطوطا معروفة لسیر 
الأحداث في القصة. ولهذا ينتهج التلفزیون - إلى حد کبیر - صيفة 
متبعة: ویتجنب الواد التي تحتوي على مواقف صعبة لأن ما هو أصيل 
وابداعي یتطلب من جانب المشاهدين قدرا معینا من الجهد . ویما أن 
مشاهدة التلفزیون والأفلام تتطلب جهدا فکریا ضئيلا للغاية؛ يجد کثیر 
من الأطفال والراهقین صعوبة في بذل الجهد الطلوب لقراء2 کتاب ما. 


طبيعة نمطية 


© التجزئة / التشرذم 
الطريقة التي تقطع بها ساعة عادية من ساعات البث التلفزيوني, من 
خلال العديد من الإعلانات التجارية والمحملات الترويجية:؛ تؤدي إلى الشعور 
ob‏ الحياة بشكل عام مجزأة وغير منظمة. بالإضافة إلى ذلك. فحقيقة أن 
يرى المرء في كثير من الأحيان عددا کبیرا من الإعلانات التجارية لمنتجات 
مختلفة. واحدا تلو الآخرء غالبا ما تؤدي إلى تفاقم المشكلة. أخيراء في سياق 
المشاهدة المسائيةء يمكن للمرء أن يشاهد أي عدد من أنواع مختلفة من 
البرامج: البرامج Yl‏ خبارية. والمسلسلات الكوميدية. وبرامج الرعب. ويرامج 
الحركة - uol palati‏ مما یعزز الشعور بأن الحياة مجزأة. ومشوشة وتفتقر 
إلى التماسك. ويقول منظرو ما بعد الحداثة إن المزيج أو الخليط (أي مزيج 
من الأساليب والأنواع المختلفة) هو الاستعارة المهيمنة لفهم الثقافة الأمريكية 
العاصرة. لذلك قد تعكس وسائل إعلامنا وتعزز إحساس ما بعد الحداثة. 
يتعامل تود غيتلين مع هذه المسألة من التجزئة/التشرذم في کتاب «وسائل 
إعلام بلا حدود». وقي مناقشة بحوث البروفيس ور برنت أوس تيندورف 
Berndt Ostendorf‏ من جامعة میونیخ, يكتب تود غيتلين حول كيفية الواءمة 
بين سرد القصص والشخصيات النمطية في البرامج التلفزيونية: 
لترك مساحات لفواصل الإعلانات التجارية, والحفاظ 
على اهتمام الشاهدین. قسمت شركات الإنتاج البرامج إلى 
وحدات قصيرة - مشاهد. كما يسميها النتجون. متمسكين 
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بالسوابق المسرحية - حتى لو لم يتجاور طولها بضع دقائق. 
المشاهدون. الذين يتصفون بالتململ. يتوقعون هذه الفواصل. 
الآنء يكتب أوستيندورف: الحبكة. مع أواصرها التقليدية 
المتمثلة في الزمان وامکان. والحدث. «تم تقطيعها إلى سلسلة 
لقطات فصيرة مفاجثة. لكل واحدة Logie‏ حبكتها الصغرى 
الخاصة بها . والهدف هو خلق سلسلة لا تنتهي من الانعکاسات. 
ولحظات من النشوة والترقب. والتي من الممكن بعد ذلك سلبها 
لاستخدامها في الإعلانات التجارية». وهكذا بني التقطيع في 
البرنامج. وليس مستفریاء في عصر التلفزیون, آخذ الناس 
يسمعون بمصطلح «مدی الانتباه» attention span‏ ويقلقون 
بشأنه. (2001: 109 - 10). 
وهكذا وفي كل الأحوال تتطلب طبيعة التلفزيون أن تصمم البرامج 
التلفزيونية بحيث تكون فيها فواصل عديدة لمصلحة الإعلانات التجارية, 
وتؤدي هذه العملية إلى نقصان مدی الاهتمام للکثیرین منا. 
التجاتس 
على الجانب الآخر من الجدل حول التجزئة النفسية أن التلفزيون 
والسينما والثقافة الشعبية الأمريكية بشكل عام تنشر الثقافة الأمريكية في 
جمیع أنحاء العالم (وبخاصة في بلدان العالم الثالث). فرضية الإمبريالية 
الإعلامية هذه (التي تعرف أحيانا باسم «كوكا الاستعمار»)» تقود كما يعتقد 
إلى تدمير الثقافات المحلية الضعيفة وهيمنة الثقافة الأميركية والغربية, 
واکشر من ذلك. تقود في نهاية المطاف إلى نوع من التجانس العالمي» حيث 
إلى حد ما تتشابه جميع الثقافات في مشاهدة الأفلام الأميركية. أو تتاول 
هامبرغر ماکدونالد. أوشرب قهوة الإسبريسو من ستاریکس, أوالتخلي عن 
تقاليدهم وثقافتهم الأصلية. بالإضافة إلى ذلك یقول بعض النقاد إن الثقافة 
الشمبية الأميركية تنشر أيضا أيديولوجية الرأس مالية الفريية. التي تكون 
مخبأة في النصوصء وليست واضحة لأولئك الذين يستهلكونها . (تجدر 
الإشارة إلى أن بعض العلماء. لا يقبلون فرضية إمبريالية وسائل الاعلام). 
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النشاط ال مفرصل 

نتيجة للوابل السريع من الصور وهذا النوع من الإشياع الفوري 
الذي يوفره التلفزیون. هناك ما يدعو إلى الشك في أن مشاهدة 
التلفزيون تس هم في السلوك المقرط لدى العديد من الأطفال. الأطفال 
الذين يشاهدون التلفزيون اعتادوا الترفیه الذي لا ينتهي ولا يطورون 
قدرتهم على أن يكونوا هادتين في الفصول الدراسية. وأن يُركزوا على 
دراستهم. قد يكون الارتفاع المذهل في عدد الأطفال (والكبار الآن) 
المصابين باضطراب نقص الانتباه (ADD)‏ أو نقص الانتباه تلنشاط 
المفرط (ADHD)‏ مرتبطا بمستويات عالية من مشاهدة التلفزيون 
والتعرض لوسائل الإعلام. 


اللامسؤولية 

القول بأن الناس الذين يقررون ما يعرض على شاشة التلفزيون هم 
غير مسؤولين: وأكثر اهتماما بالریح من الاهتمام بما يعود بالتفع على 
المشاهدين يثير قلقا أخلافيا. موجات الأثير مملوكة للجمهور. ومن حيث 
ميدأ ينبغي أن يعمل التلفزیون, وكذلك الإذاعة من أجل تعزيز المصلحة 
العامة. وبدلا من ذلك. في مسعى جنوني للتقديرات/ التصنیفات, يبث 
منتجو التلفزيون قدرا كبير من البرامج التاطهة التي تلاقي استحسانا 
على نطاق واسع. ولكنها قد تكون ضارة. على سبيل الثال, العديد من 
الإعلانات التجارية عن البيرة موجهة تجاه مشاعر المراهقين ويتم عرضها 
في البرامج التي يميل المراهقون إلى مشاهدتها . ويؤكد النقاد أن هذا قد 
آدی إلى مشكلة خطيرة لدى العديد من الشباب. ألا وهي شرب الکحول. 
وقد وجد أن نسبة كبيرة منهم منفمسون بشكل مفرط في الشرب. 


Al jati 
على الرغم من أن التلفزيون یخلق جمهورا كبيرا من المشاهدين: فان‎ 
Lopa معظم الناس الذین یشاهدون البرامج التلفزيونية في أي وفت‎ 
هم معزولون فى مجموعات أسرية صغيرة. وتبين الاحصاءات آن نسبة‎ 
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كبيرة من الأطفال في سن المدرسة لديهم أجهزة تلفزيون خاصة بهم فضي 
غرفهم. ما يعني أنه حتى المجموعة الأسرية لم تعد هي جمهور مشاهدة 
التلفزيون لأن الأطفال الآن يشاهدون التلفزيون في غرفهم الخاصة. كل 
ذلك يوحي في نهاية المطاف بأن التلفزيون يؤدي إلى زيادة العزلة. وينتج 
عنه أن الناس يفصلون أنفسهم عن الآخرين حتى - في بعض الأحيان - 
عن أفراد في أسرهم. 


القاسم المشترك الأصغر 

من أكثر الهجمات على التلفزيون ( ووسائل الإعلام عموما ) هو أنه 
يستهدف القاسم المشترك الأصغر. وهذا يعني أن التلفزيون يقلل من 
أهمية الأشياء وييسط الأمور كثيراء ويتجنب القضايا المهمة في محاولة 
لإرضاء أكبر قدر من الناس. من الناحية النظرية, كلما «انحدرت». جذيت 
مزيدا من الناسء ما يعني أن هناك قوى تعمل على إعداد البرامج التي أقل 
ما يمكن وصفها بأنها تافهة - كمباراة الملاكمة الشهيرة للشهيرتين لتونيا 
هاردينغ وبولا جونز كمباراة الملاكمة في مارس العام 2002. وتلقى هذا 
العرض درجات عالية جدا من التقديرء ودعم فكرة قانون غريشام عند 
بعض النقاد بأن البرامج السيئة تطرد البرامج الجيدة. 


التلاعب 

من المؤكد أن التلفزیون. يتلاعب بمشاهديه باستخدام الفكاهةء 
والجنس. وأي شيء آخر يمكنه جنب الجماهیر. ومن خلال 
الإعلانات التجارية؛ لدفع الناس إلى شراء المنتجات والخدمات 
التي تعلنها . وبالإضافة إلى ذلك ولأن التلفزيون يعرض فقط بعض 
وجهات النظر للأحداث الا خبارية. فهو أيضا يتلاعب بالرآي العام. 
ويقول الناس إن الرؤية هي التصدیق. من دون التفكير في أنه 
عتدما يشاهدون التلفزیون. فان شخصا آخر يحدد دائما ما پرونه. 
وآن ما يرونه قد يكون منزوعا من سیاقه. أو وفق المصطلح العلمي 
«خارج السياق». 
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الأطفال ووسائل الاعلام: رهان وهمي 


يعرض كثير من الآياء أطفالهم الصفار. حتی عندما یکونون 
رضعاء إلى التلفزیون ووس‌ائل الإعلام الأخرى - على افتراض أن 
وسائل الإعلام لن تؤثر فيهم بأي شكل من الأشكال. ليس غريبا على 
الآباء والأمهات البائسین أن يسمحوا لأطفالهم الصغار جدا بمشاهدة 
التلمزيون. على سبيل المثال» حتى أن هناك بعض البرامج التي أنشئت 
للرضع. كنت مذهولا عندما قالت لي إحدى طالباتي إن طفلها ذا 
الستة أشهر يشاهد التلفزيون بانتظام. طاليتي وجميع أولئك الذين 
يسمحون للأطفال الصغار بمشاهدة التلفزيون لا يدركون أن التلفزيون 
یمکن. ومن المرجح جدا أن؛ يضر بسلامتهم. الطبيبة النفسانية بكلية 
الطب في جامعة هارفارد. سوزان لبن قالت: «لا يوجد دليل على أن 
وساثل الاعلام مفيدة للأطفال الرضع وإنحن] بدأنا في العثور على 
أدلة على أنها قد تكون ضارة. وحتى نتأکد. ينيقي ألا نجازف بوضعهم 
أمام التلفزيون». قد يبالغ التلفزیون في تحفيز الرضع وغد يخيفهم, 
وفي بعض الحالات فإنه قد يسبب الأذى لهم. والأطفال الصغار 
قد لا يدركون أن العنف الكوميدي, وهو السائد في برامج الأطفال 
التلفزيونيةء یبقی شكلا من أش كال العنف. وقد أظهرت الدراسات 
الميدانية أن الطفل كلما تعرض أكثر للعنف. زاد احتمال أن يتصرف 
بطريقة عنيفة في وقت ما. 

وهناك سبب وجيه لأن نقترح. إذن» أنه ينبغي على الآباء منع الأطفال 
من مشاهدة التلفزيون والحد من تعرضهم لجمیع وسائل الاعلام. وتظهر 
الاحصاءات أن الأطفال الأمریکیین یستهلکون في آسبوع نموذجي كمية 
هائلة من وسائل الإعلام. وإذا كانت آراء سوزان لين صحيحة. وهناك 
سبب وجيه للاعتقاد بأنها کذلسك. فيتبفي ألا نمرض أطفالنا الرضع 
i pacelt‏ وعندما يكبرون في السن يجب علينا تحديد مقدار مشاهدته 
التلفزيون الذي تسمح لهم بمشاهدته. 

المصادر: دون آولدنبرغ, «الاختصاصيون ينتقدون تلفزیون «سمسم» 
الموجه إئى الأطفال الصفار». الواشنطن بوست. عدد 21 مارس 2006؛ 
«هلا أخبرتني كيف أحبو إلى عالم سمسم؟» gall‏ أس اي تودي, عدد 4 
أبريل 2006. 
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مخدر 

وهناك سيب يدعو إلى الاعتقاد بأن التلفزيون يعمل مثل المادة 
المخدرةء انطلاقا من عدد الأشخاص الذين آصبحوا يعتمدون نفسيا 
عليه والذين يصفون آنفسهم أحيانا ک «مشدودين» إلى التلفزيون. ولقد 
أصبحواء بعبارة أخرىء مدمني تلفزيون. كفيرهم من المدمنين الكثر, 
يفتقر هؤلاء الناس إلى الوعي بادمانهم. يرون أنفسهم بدلا من ذلك 
أنهم أناس يحبون التلفزیون ولكن يمكنهم أن يعيشوا من دونه. حتى أن 
بعض المشاهدين أقاموا علاقات شبه اجتماعية مع بعض الشخصيات 
التي يشاهدونها في التلفزیون. وهم يشعرون بأنهم یعرفون فعلا هذه 
الشخصيات والفنانين الذين يؤدون أدوارها. هؤلاء المشاهدون في 
حاجة إلى أن يكونوا مع هذه الشخصيات في برامجهم المفضلة؛ التي 
يمكن أن ينظر إليها كبديل مثير للشفقة لإقامة علاقات حقيقية مع 


أناس حقيقيين. 


مواضيع محدودة 

والجنسء: والاستهلاك. والشباب. والشهرة: وعدد آضر فليل من 
الواضیع - إذا ما حعمنا عليها من زاوية العدد الكبير من الموضوعات 
المتعلقة بالحالة الإنسانية التي یمکن أن يتعامل «التلفزیون» معها. 
يحاجج المديرون التتفيذيون للتلفزيون «إننا فقط نعطي الناس ما 
يريدون». متجاهلين حقيقة أن الجماهير تختار فقط مما هو متاح في 
ليلة محددة في التلفزيون. والأقمار الاصطناعية. أو الکابل. في نهاية 
المطاف. يؤدي هذا التركيز الضیق في التلفزيون» إلى تضاؤل حاسة 
الاحتمالية تدى المشاهدين وضيق لما يعنيه مفهوم أن يكون المرء انسانا. 
يمكن القول إن التلفزيون لا يعطي الناس ما يريدون. ولكن يعلمهم أن 
يريدوا ما يحصلون عليه. 
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وسانل الزعلام وانجتمو 


الحث على السلبية 

مشاهدة التلفزیون» عموما. هي تجربة سلبية: يجلس الشخص ويشاهد . 
النشاط البدني الوحيد ال معني هنا هو الضفط على زر أو تناول الطعام. 
لذلك تتخلل تجرية مشاهدة التلفزيون عادة رحلات إلى الحمام والثلاجة. 
نتيجة كل ما يفعله الشباب من مشاهدة التلفزيون. كثير منهم يعانون السمنة 
المفرطة ويتزايدون بأعداد مثيرة للقلق. والبدانة الآن وباء في آمریکا . وهكذاء 
مشاهدة التلفزيون لها بعض التأئيرات الفسيولوجية والنفسية في أفراد 
الجماهیر. وهذه التغييرات الفسيولوجية لها تداعيات اجتماعية, لأن الناس 
البدناء يميلون إلى أن يعانوا أكثر من المشاكل الطبية مثل أمراض القلب 
والسكري» مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية للجميع. وفي بعض الحالات 
نجد النقيض المثير للانتياه: السلبية فى أثناء مشاهدة التلفزیون, والنشاط 
المفرط عند عدم مشاهدته. l‏ 


الخصوصية 

القول إن مشاهدة التلفزيون تؤدي إلى الخصوصية تستند إلى الادعاء 
بأن مشاهدي التلفزيون يتعلمون التركيز على حياتهم الخاصة والاهتمامات 
الشخصية وبصفة عامة إهمال المسائل الاجتماعية والجال العام.. نصبح 
منشغلين عن المسائل الخطيرة - التي تنطوي على سبيل المثال على 
السياسة أو القرارات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية - إذ نركز بدلا من 
ذلك على اهتماماتنا الخاصة؛ على وجه الخصوص, وعلی رغباتنا للمنتجحات 
الاستهلاكية والخدمات. وهکذا تؤدي مشاهدة التلفزيون إلى النزعة المادية. 
وقد وجد الباحتون. على سسبيل الثال, أن العديد من الشبان يعرفون قلیلا 
جدا عن التاریخ. ولكنهم في كثير من الحالات: يعرفون كل شيء عن مشاهير 
الثقافضة الشعبية وأيضا «معرفة بالمنتج» بشكل لا يصدق La)‏ تعلموه من 
الإعلان). هذه الخصوصية من جانب الجمهور السام تعني أن الجماعات 
الصغيرة المنظمة والتي تحركها دوافع سياسية يمكن أن تمارس أحيانا قوة 
مفرطة على أجندتنا الاجتماعية والسياسسية. أعداد كبيرة من الناس لا 
يصوتون في الانتخابات لأنهم منفلقون على أنفسهم. وبالتالي تسیر الأمور, 
ولا يهتم الناس بأي شسيء آخرء على الرغم من أن القرارات السياسية التي 
تتخذ من قبل المسؤولين المنتخبين AP‏ في حياتهم بشكل كبير. 
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جماشير ومائل اازملام 2: التاثيرات 


العاطفية 

وکثیرا ما انتّقدت الدراما التلفزيونية لكونها عاطفية ala pals‏ وذلك لنهاياتها 
السعيدة عموماء أو لأنها تثير عاطفة أكثر مما ينبفي في أنواع مختافة من 
السرد . وثمة من يقول إن التلفزيون يميل إلى إهمال الأبعاد المأساوية في حياة 
البشر. وغسل كل شيء بقشرة من التفاؤل ورؤية كل شيء من خلال نظارة وردية. 


الاستغلال الجة 

الأدوار التي تمنح للمرأة في الدراما التلفزيونية. والطريقة التي تصور 
بها في الإعلانات التلفزيونية وغيرها من النصوص تستغل الجاذبية الجنسية 
للمرأة وتس تخدمها في الإثارة الجنسية وييع المنتجات. على الرغم من أن 
الحركات النسائية قضت عدة سنوات فى مهاجمة الأدوار التى تعطى للمرأة 
في السرد وطريقة استغلال التافزيون للجاذبية الجنسية لدى المرأة: بيد أنه 
لم يكن هناك سسوى تحسن طفيف. وبصفة Aale‏ ليست صورة المرأة واقعية 
في وسائل الإعلام؛ وينصب التركيز على جسدها وحياتها الجنسية ولیس 
على عقلها وشخصيتهاء أو نزعتها وصفاتها الشخصية. 

قد ند يكون هناك كثير من الإثارة 5 الجنسسية غير المباشر ة متاحة على شاشة 
التخيلات المثيرة التي تم توليدها بوساطة التلفزيون تهيمن على تفكيرهم. 
مما يؤدي إلى المشاعر السلبية تجاه شركائهم في العالم الحقيقي. 


ماذا تعرف؟ 

وفقا لدراسة حديثة لأكثر الجامعات الأمريكية شهرة. فان جميع طلبة 
المرحلة العليا في الكليات 3 تقريبا يعرفون من هما بيفس Beavis‏ وبت هید 
Butt-Head‏ ولكن 40 في المائة منهم لم يتمكنوا من تحديد موقع الحرب 
الأهلية الصحيح في منتصف القرن.. في اختبار التاريخ الوطني أجاب 
معظم طلبة المرحلة العليا في المدرسسة الثانوية بأن آمانیا. إيطالياء أو 


اليابان حلفاء للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وهناك دراسة 
مسحية للأمريكيين بشكل عام وجدت أن ثلثهم ينسبون عبارة «من كل وفق 
قدرته, لكل وفق حاجاته» إلى الدستور بدلا من کارل مارکس. 

المصدر: وول ستريت جورنال. 4 فبراير 2003. 

www.opinionjournal.com/ taste/?id =110003070. 
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وسائل الز ملام والمجتمج 


نتحديد الاتجاهات 

وتفردهم. ويأنهم یفعلون أشياءهم الخاصة pags‏ ولکن لدی التلفزیون قوة 
لا تصدق لخلق الاتجاهات. والبدع - الذي غالبا ما ينطوي على مس‌ائل 
مثل آنماط اللیاس وقصات الشعر واستخدام مصطلحات dale‏ جدیدة. 
وقد كان هناك جدل, وربما لحمل الأشياء إلى حد المغالاة والتطرف بأننا 
واقعون في تناقض: نريد أن نكون أنفسناء Lust‏ نطمح أيضا إلى أن نكون 
متواققین مع «الموضة» أو «العصرية». 


العنف باعتباره حلا 

قیل إن العدید من سرود وسائل الاعلام الجماهيرية تستخدم العنف 
كحل سهل لمشاكل مأساوية. ویستند معظم ما تعرفه عن العالم إلى ما يسمي 
ب «التعلم العرضي» incidental learning‏ والذي هو التعلم الذي نلتقطه 
خارج غرفة الصف. وريما أن ما يتعلمه كثير من الناس من وسائل الإعلام 
الجماهيرية: من دون أن يكونوا واعين لا يتعلمونه. هو أن العنف أفضل 
طريقة للتعامل مع صعوبات معينة. وهكذاء وفجأة كما يبدو نقرأ عن كل 
أنواع «الفضب العارم» التي يشار إليها في الآونة الأخيرة: مثل حالات الغضب 
في أثناء قيادة السيارة وحالات الغضب في الجو على متن الطائرات. 

الآن هناك أدلة تشير إلى أن المؤسسات الإعلامية تخفض إلى حد ما 
مقدار العنف والاس SUR‏ الجنسي في النصوص التي تقدمها. وتبين دراسة 
مسحية أجريت في العام 2002 انخفاضا في مقدار العنف والجنس في 
التلفزيون: ريما استجابة للدعاية السلبية التي تلقتها منظمات وسائل الإعلام 
بشأن العنف والاستغلال الجنسي في وسائل الإعلام. لكن هذا الانخفاض 
لا يعني أنه لا يوجد هناك إفراط في استخدام العنف والاستفلال الجنسي 
على شاشة التلفزيون: في الأفلام. وفي العديد من الفيديوهات الوسيقية. 
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جماهير وسائل الإملام 2: التاشيرات 


تلك هي الانتقادات التي توجه عادة إلى وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون. 
سآقدم فيما بعد مناقشة لبعض الهجمات المتطرفة على وسائل الإعلام التي 
طرحت في السنوات السابقة وهي أمثلة لما نسميه «الغفضب ضد وسائل الإعلام». 


الغضب ضد وسائل الاعلام 

من المثير للاهتمام النظر في حدة الهجوم الذي تعرضت له وسائل 
الإعلام من بعض العلماء. هل يعد هذاء ريماء في عصر الفضب على 
الطريسق والاحتدامات الأخری, مثالا على الغضب ضد وسائل الا علام؟ 
كمثال على ذلك. اسمحوا لي بأن أذكر من مقدمة كتبها برنارد روزنبرغ 
Bernard Rosenberg‏ في الكتاب الذي حرره مع ديفيد مانينغ وايت David‏ 
Manning White:‏ «الثقافة الجماهيرية: الفنون الشعبية في أمريكا» 
Mass Culture: The Popular Arts in America‏ - مختارات مهمة عن 
مواد الإعلام التي صدرت في العام 1957 ويعتبر عموما واحدا من الكتب 
الأولى التي تدرس بجدية وسائل الإعلام والثقافة الشعبية. أو ثقافة وسائل 
الاعلام. في النص الذي يلي. آلخص حجة روزنبرغء مستخدما العديد من 
مصطاحات روزنبرغ التي يستخدمها في نقده للثقافة الشعبية ووسائل 
الإعلام. واستخدمت الخط الأسود لمصطلحات روزنبرغ الأكثر سلبية. 

الناس في الثقافات الجماهيرية يصبحون بلا إنسانية وميتين. ويسيطر 
عليهم القلق. ويُستغلون: وهم محاصرون. ووحيدون. ووضیعون. وحياتهم 
تكون مقننة. ومبتذلة, ومستقلة من قبل الثقافة الجماهيرية. مما يشكل 
تهديدا لاستقلالنا. وهذا الوضع يتفاقم من خلال أمور مثل الروايات 
المبتذلة. والأفلام الهابطة, والمسلسلات العاطفية اثركيكة. التي تخلق لدى 
الجمهور العام. عدم الارتیاح. حياة أفرغت من العنی وأصبحت تافهة, 
فضلا عن الاغتراب (عن الماضيء» والعمل. والجتمع. وربما عن المرء عن 
داته): مما gage‏ إلى الإنسان الجماهيري» هذا الكيان المروع. الثقافة 
الجماهيرية هي تفاهة ثقافية, وهي ثقافة مرهقة تشه ذوقناء تقسي 
حواستا (مما يمهد الطريق للشمولية) وتدمر ذوقنا لكي يصيح كل ما 
نحبه هو الفن الهابط (انظر 12:1957-3). 
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من الواضح تماما أن روزنبرغ يعتقد أن الثقافة الشعبية. ووسائل 
الاعلام. والثقاقة الجماهيرية شديدة التدمير لسلامتناء آفرادا وجماعات. 
ومجتمعا. إنه يفترض أن الثقافة الجماهيرية. وقد أصبحت ممكنة بفضل 
التكنولوجيا الحديثة هي التي تكمن في جذور مشاكلنا. لا à‏ خصيتا 
الوطنية أو نظامنا الاقتصادي. إنه یقترح. جوهرياء أن الثقافة الجماهيرية 
هي النتيجة الضرورية والنطقية لتطور التكنولوجيا الحديثة. 


المدافعون عن وسائل الإعلام والثقافة الشعبية 
بطبيعة الحال ليس الجميع سلبيين مثل روزنبرغ. يقدم المحرر الشارك 
daa‏ ديفيد مانینغ وايت تقييما للتلفزيون مختلفا وأكثر إيجابية. يكتب ما يلي: 
خذء على سبيل JEL‏ ما قدمته شبكات التلفزيون يوم 
الأحد. 18 مارس 1956 اليوم الذي اخترته عشوائيا. في 
هذا اليوم كان مشاهد التلفزيون قادرا على رؤية مناقشة 
حياة وعمل تولوس - لوتريك Toulouse-Lautrec‏ )™ من 
قبل ثلاثة من آبرز نقاد الفن؛ ومقابلة ملهمة مع الدكتور بول 
تيليك elle Paul Tillich‏ اللاهوت البارز؛ ومعالجة حساسة 
لقصة وولتر فون تيلبرغ كلارك «الخطاف» Hook‏ عن قصة 
حياة صقر؛ فيلم وثائقي قوي بشآن الأمراض العقلية مع 
أورسون ويليز والدكتسور ويليام مينينفر؛ ومقابلة مع وزير 
الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم؛ ومقابلة مع حاكم 
مينيسوتا عشية الانتخابات التمهيدية في ولايته؛ وأداء ملون 
استمر ساعة ونصف الساعة مع «ترويض النمرة» Taming‏ 
يشير وايت إلى أن هناك كثيرا مسن البرامج الممتازة على شاشة 
التلفزيون: ويضيف أن نقاد وسائل الثقافة الجماهيرية «سيختارون دائما 
المتوسط والبراق» لیرکزوا اهتمامهم عليه عندما يتعاملون مع وسائل 
الإعلام والثقافة الشعبية. وبعبارة آخری. ف إن اهتمامهم انتقائي للغاية؛ 
يهملون أي شيء جید. ويركزون اهتمامهم وس خطهم على أي شيء دون 
التوسط آو سیی . 
الرسومات الثيرة التي عکست الحياة المعاصرة, والتعلة احياناء للفترة التي عاشها [المحررة]. 
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هل تفسد وسائل الإعلام الجديدة أطفالتا؟ 

في مقالة «حرب الثقاهة: كيف تستمر وسائل الإعلام الجديدة في إفساد 
أطفالنا» في مجلة Wired‏ يناش توم ستانديج Tom Standage‏ تملیقا للسناتور 
تشارئز شومر بأن ألعاب فيديو معينة تستهدف الأطفال A»‏ حساسيتهم نحو 
الموت والدمار». هذا النوع من التصریحات. كما يكتب ستاندیج. هو نموذج 
لطريقة رد الأجيال الأکبر سنا على أشكال جديدة من وسائل الترفيه. يكتب 
ستاندیج. «هده العملية تسیر كما يلي : الصغار يحيون نشاطا ما والبالغون 
يديتونه . الأطفال یکبرون. ليسوا أفضل أو اسوا من اسلافهم. ويتحسر الهلع 
الأخلاقي. .كم ثم تبداً دورة كاملة من جديد». 

ويقدم ستانديج آمثلة كيف أن «الويلات» المديدة (التقنيات الجديدة) 


huv 


الروايات 

«حرية وصول العديد من الش باب إلى القصص الماطفية. والروايات, 
وا مسرحيات قد سممت العقل وأتلفت أخلاق العديد من الشباب الواعد ...» 
- القس إينوس هیتشکوك. «مذكرات أسرة بلومزغروف» 1790. 

- Reverend Enos Hitchcock, "Memoirs of the Bloomsgrove Family" 1790. 


الهاتف 

«هل یجمل الهاتف الناس أكثر تنشاطا أو أكثر كسلا؟ هل [أنه] يفكك 
الحياة العائلية والممارسة القديمة في زيارة الأصدقاء؟» المسح الذي 
أجرته لجنة فرسان كولوميوس لتربية وتعليم البالفین, منطقة خليج سان 
فرانسیسکوء 1926. 


ألعاب الفيديو 

«المادة المزعجة في لعبة سرفة السيارات الكبرى Grand Theft Auto‏ وما 
يشبهها من الألعاب أنها تسرق براءة أطفالنا وأنها تجعل مهمة أن يكون الشخص 
sl uf gl Lui‏ صعوية .. ds‏ السناثور الأمريكية هي لاري رودام كلينتون: 2005 
(توم ستاندیج. الحرب الثقافية : كيف ت تستمر وسائل الإعلام الجديدة ة في إفساد 
اطفالنا. (www.wired.com/wired/archive/14.04/war.-html)‏ 

على الرغم من of‏ ستاندیج یقلل من تأثیر وسائل الاعلام الجديدة في 
الصفار ویختار بعض الأمثلة المتطرفة للسخرية منها. هناك سبب للاعتقاد 
بأنه مخطی وأن النقاد العاصرین لاعلامن ا الجدید على صواب. أجهزة 
الکمپیوتر. والانترنفت. والهواتف الخلوية. والاي بود, وآلعاپ الفیدیو. ریما 
لا تکون جمیعها «كوارث» ولکن لدیها تأثير قوي» وقي بعض الحالات مدمر 
تماماء للأفراد وامجتمعات التي توجد فيها. 


وسائل A‏ علام والمجتمع 


دعونا ننظرفي نسخة محدثة من مراجعة ديفيد مانينغ وايت alal‏ 1956 . 
عروض التلفزيون في 18 مارس 2006, تأثرت بحقيقة أنه كان يوم السبت 
وفيه البطولة السنوية لكرة السلة للقدرات NCAA‏ (جنون مارس) التي كانت 
في أوجها. وإليك بعض البرامج التي بثت يوم 18 مارس من عام 73-2006 
سان فرانسیسکو. كما أدرجت في جريدة «سان فرانسيسكو كرونيكل». 


القناة 9: التلفزيون الما 1 
الموسيقى الأمريكية: هذه الأرض American Soundtrack: This Land‏ 
هى أرضك 1 و دو Is Your Land E‏ 


Channel 9: Public Television 


Benise: Nights of Fire yX 5 بنيزيه: ليالي‎ 
7 11 A (عرض موسيقي راقص)‎ 
Roy Orbison and Friends: A Black | روي أوربيسون والأصدقاء:‎ 
and White Night وأسود‎ oa ليلة‎ 
Channel 5: CBS 58 


ملك الملكات اا ی 
الكل يحب رایموند (مسلسل كوميدي) 


سي بي إس الإخبارية الخاصة 


الخاطرة (برنامج مسابقات) o‏ 
ae‏ تعیب Si‏ ا بر asta‏ 
الحاسة السادسة (فيلم) (The Sixth Sense (film es oe‏ 
E STE‏ 
الوصول إلى هوليوود Access Hollywood‏ 
تیان ال افير 

الحدث الرئيسي لمساء السبت 


Saturday Nights Main Event we 


استنادا إلى قائمة البرامج هذه. هل قدم البث التلفزي أي شيء له 
أهمية تقافيةة؟ وأود أن أقول إنه لم يفعل ذلك وأن هذه البرامج تحاول 
الوصول إلى جمهور يمثل «القاسم المشترك الأصغر الوهمي». كانت هناك 
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جماهبر وسانل ا ملام 2: التا خیرات 
برامج قليلة على تلفزیون الكابلء ذات آهمية ثقافية مختلفة اختلافا 
جدذریا . هذا العرض كان سيعطي ديفيد مانینغ وایت حجة ضعیفة لیقول 
إن الكايل والتلفزیون يجلبان الثقافة للملای ین. ومن الاتصاف القول إن 
هناك كثيرا من العلماء الذين دافعوا عن التلفزيون ووسائل الإعلام على 
عدد من الجپهات الختلفة. سأتناول بعض هذه الدفاعات فيما يلي: 


دفاعات أخرى لوسائل الاعلام والتصوص التي تحملها 

المدافعون عن وسائل الاعلام. وثقافة الوسائل الجماهيرية. والتقافة 
الشعبية (أو لأغراض خاصة بنا. النصوص التي تتقلها وسائل الإعلام) 
لديهم عدد من النقاط لتقديمها فيما يتعلق بالهجمات التي شنها منتقدو 
وسائل الإعلام. وبعض الحجج لحسابهم الخاص. کتبت مرة مقالا بعنوان 
Uo‏ الثقافة الشعبية لا تتمتع بشعبية؟» وجهة نظري في المقال هي أن الثقافة 
الشعبية تحظی بشعبية كبيرة لدى جماهير الك عب الذين تم إنشاؤها من 
أجلهم؛ ومع ذلك فهي لا تحظى بشعبية الأكاديميين والعلماء والنخب المختلفة, 
الذين يحاجون بأن أغلب الثقافة الشعبية تفاهات (وهو عادة صحیح) Oly‏ 
تأثيراتها عموما ضارة جدا (وهو آمر قابل للنقاش). 

وقد عرض ality‏ ماكغواير William McGuire‏ وهوطبيب نفسي في جامعة 
«Jus‏ التقييم التالي لما يمكن تسميته الجدال حول التلفزيون ووس‌ائل الإعلام. 
مقالته بعنوان «من يخاف من وسائل الإعلام السيئة الكبيرة5» تناقش مجموعة 
بحوث متتوعة في المواضيع ذات الصلة بتأثيرات وسائل الإعلام. ويكتب ما يلي: 

الأدلة لدعم الادعاء بأن لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا لا بأس به في 
الجمهور ضعيفة فيما يتعلق الأمر بمجموعة من الأبحاث التي في أغلب 
الأحيان تذكر التأثيرات القصودة أو غير المقصودة لوسائل الإعلام. 
التأثيرات المقصودة الأكثر شيوعا تشمل: (1) تأثير الاعلانات التجارية ضي 
سلوك الشراء (2) أثر الحملات الإعلامية السياسية في التصويت (3) فعالية 
إعلانات الخدمة العامة في تعزيز السلوك النافع (4) دور الحملات المتعددة 
الوسائل طويلة الأمد في تغيير أنماط الحياة )5( تأثيرات التلقين التجانس 
في الأيديولوجية )6( تأثیرات عرض وسائل الإعلام الجماهيرية للطقوس في 
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وسائل AI‏ ملام والمجتمع 


المحافظة على السيطرة الاجتماعية. واستشهد بأهم التأثيرات غير المقصودة 
لوسائل الإعلام في معظم الأحيان الثي تشمل ما يلي: (L)‏ تأثير برامج 
العف ف في العدوانية المعادية للمجتمع لدى الشاهدین, (2) تقديم وسائل 
الإعلام كأحد محددات الروية الاجتماعية. (3) عرض منحاز لوسائل الاعلام 
كمؤثر في الصورة النمطية العامة للجماعات. (4) تأثيرات الواد الشهوانية 
على السلوكيات الجنسية الرفوضة؛ )5( آسالیب العرض في وسائل ال علام 
التي توثر في الأنماط العرفية. (6) أثر ادخال وسائل الإعلام الجديدة في 
عملیات Sal!‏ العام: (بیرغر 1991: 274). 
یجادل ماکفوایر بأنه لا توجد ادلة ثذكر أن وسائل الاعلام لها تأثیرات مثل 
تلك التي يعتقد النقاد وجودها . هكذاء فالعدید من الانتقادات التي سيقت آنفا 
بشأن التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام یمکن مهاجمتها. باعتبارها تخمينية, 
ونظرية, وریما مؤدلجة - ولا تستند إلى آي آدلة تجريبية - أو باعتبارها 
تنطوي على ظواهر محدودة نسبيا تمت معایشتها لفترات قصيرة. 
آیضا یقترح المدافعون عن التلفزیون ووسائل الإعلام كما یفعل ديفيد 
مانینغ وایت. أن التلفزیون ووسائل الاعلام قد جلبت الباليه؛ والأوبراء 
والدراما الجادة, وغیرها من الأعمال الأخرى مما يسمى بثقافة النخبة 
للملایین من الناس - الأعمال التي لم يكن یمکن أن يش اهدوها بأي طريقة 
آخری. وهگذا یمکن الحاججة بأن لوسائل الاعلام. من ناحية آخری, تأثيرات 
إيجابية في جماهیرها . هذا التأکید بأن التلفزیون ووس‌ائل الاعلام جلبت 
للجماهیر الثقافة آمر صحیح ولکن سأجادل بأن مقدار الثقافة القدمة هي 
في الحد الادنی مقارنة بكمية الواد التاحة من الدرجة الثالثة. 
آری أن الرأي السائد الآن بين الباحثين بأن مقدار الأدلة التاحة تؤدي 
إلى فكرة أن تأثيرات وسائل الاعلام ليست ضعيفة ومحدودة. ولكنها قوية 
وفعالة. على سبيل SM‏ كتب زميل ليء كاييم ایال :Chaim Eyal‏ 
الآراء عن التأثيرات المحدودة هي تصورات من الماضي. 
قليلون جداء إن وجدواء التظرون التشبئون بهذه الآراء. 
إن فكرة أن التأثيرات غير موجودة: أو محدودة. نشأت»: 
في المقام الآول؛ من خط ضيق جدا من الابحاث - تأثير 
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جماشیر وسائل 21 ملام 2: التأخيرات 


الحملات السياسية. دراسات في آواخر الأريعينيات 
وأوائل الخمسينيات. وبعد ذلك بقليل كان من المسلم به أن 
التأثيرات ليست فقط في مجال السلوك ولكن آیضا في 
مجال الإدراك: الوعي والمعرفةء والاراء. وما إلى ذلك. مع 
هذا alice Wl‏ والذي یتوازی مع تطور مفهوم مواقف علماء 
النفس الاجتماعي, cle‏ الاعتراف بأن لوسائل الا علام تأثیرا 
- في الواقع آنواع محتلفة من التأثير - في حقول محددة 
من آفکار الناس؛ في معالجة العلومات والحياة بصفة عامة. 
(الاتصالات الشخصية. 1999( 
هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تأثيرات التلفزيون ووسائل الإعلام 
ليست محدودة وثانوية كما يقول المدافعون عن وسائل الإعلام. 


حل ما بعد الحداثة 
ناقشت سابقا ما بعد الحداثةء مع التركيز على انعكاسها في الأفلام (انظر 
الفصل الثالث). وأشرت إلى أن مجتمع ما بعد الحداثة يتسم بعدم التقيد 
بشمولية الأنظمة والعتقدات الفلسفية. العبارة التي يستخدمها جان فرانسوا 
لیوتارد. وهو باحث فرنسيء لوصف ما بعد الحداثة في كتايه «حالة ما بعد 
الحدائة: تقرير عن المعرفة» هي «التشكك تجاه ما فوق السرد». )1984 
۷ :) لم يعد الناس في مجتمعات ما بعد الحداثة يقبلون على النظم 
الفلسفية القديمة التي كانت تستخدم ذات يوم لتبرير المعتقدات والأفعال. 
أصبحت الانتقائية هي الاستعارات المهيمنة على مجتمعات ما يعد 
الحداشة. يمكن أن يكون للناس هويات متمددة الأمر الذي يعني أنه یمکن. 
في أوقات مختلفة. أن يكونوا أعضاء في جماهير مختلفة. كما بفسر ليوتارد: 
الانتقائية هي درجة الصفر من التقافة العامة المعاصرة: 
شخص واحد يمكته أن يستمع إلى موسيقى الريفي. ويشاهد 
الأفلام الغربية» ويتتاول طعام الغداء في ماکدونالدز ويتتاول 
المأكولات المحلية للعشاء. ويستخدم العطور الباريسية في 
طوكيو واللابس العتيقة في هونغ كونغ؛ العرفة هي مسألة 
متروكة لألعاب التلفزيون )1984 : 76( 
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وسائل J)‏ ملام وااجتمع 


أي يمكن أن يكون لأي فرد هويات متعددة ويس تهلك آنواعا عديدة 
مختلفة من الثقافة في غضون يوم واحد أو آسبوع واحد. 

الهم بشأن فكر ما يعد الحداثة أنه يكسر الحاجز بين ثقافة النخبة 
والثقافة الشعبية. فى الأساسء يجادل ما بعد الحداثيين. بأن ثقافة 
النخبة والثقافة الشعبية لا تختلفان كثيرا إحداهما عن الأخری, وفي 
حالات کثيرة. يكون من الصعب معرفة الفرق بينهما. خذ على سبيل المثال 
لوحة آندي وارهول Andy Warhol‏ لبطل القصص الصورة ديك تريسي. 
هل هي ثقافة النخبة أم ثقافة شعبية؟ لما بعد الحداثيين هناك Jaza‏ 
aali‏ أنواع مختلفة من الثقافات تلافي استحسان مجموعات. ثقافات 
فرعية. جمهور وسائل الإعلام: أو المجتمعات التفسيرية الختلفة Jala)‏ 
المجتمع. يكتب دوغلاس كيلنر Douglas Kellner‏ ما يلي: 

على العكس من خطورة: «الحداثة العالية». تبدي ما بعد الحداثة لامبالاة 
جديدة. ومرحا جديداء وانتقائية جديدة متجسدة في المقام الأول في «فن 
البوب» عند آندي وارهول, بل تتجلى أيضا في الاحتفال بهندسة المعمار 
في لاس فیفاس, والأعمال الفنية سس 
الجاهزة E‏ )**{ والجریات. منشات ` 


A al eerie: 
۳ DE] الأفلا م الصغيرة السرية: لس‎ , (maw) 

وروايات توماس بينشون (****). Y‏ 
على التقيض من ألفن الحداتي — 
المشغول جيدا والمتطور منهجياء 
Interpretive Communities (#)‏ هو مفهوم نايع من نظرية «استجابة القارئ»: طرحه لأول 
مرة ستائلي فيش (منظر وباحث أمريكي مهتم بما بعد الحداثة) في إحدى مقالاته. وتتلخص 
فكرة الفهوم في أن النص. أي نصء لا يحمل معناه بمعزل عن مجموعة من الافتراضات الثقافية: 
وذلك فيما يتعلق Ley‏ تعنيه الرموز التي يتضمنها وكيفية تفسیرها. [الحررة]. 

Found objects (##)‏ (بالفرنسية (Objet Trouvé‏ هي فن استخدام المواد والأدوات اليومية 
التي لا يكون لها في الأغلب وظيفة فتية. وتقديمها - مع قليل من التعديل والإضافة أحيانا - 
پاعتبارها أعمالا فنية. ورائد هذا النوع من الفنون هو الفرنسي مارسيل دوشامب, وذئك في 
آوائل القرن العشرين. 

Nam June Paik (1932 - 2006) (+wx)‏ فنان أمريكي كوري عمل بمجموعة متنوعة من الواد 
والوسائل الاعلامية. ويعتبر أول من قدم واستخدم الفیدیو في مجال القن التشكيلي. [الحررة]. 
ga Thomos Pynchon (1937-  ) (esa)‏ روائي أمريكي رشح آکثر من مرة لجائزة نوبل 
للاداب. عرفت آعماله بتنوع الأسافیب والموضوعات. ولعل آشهر روایاته هي «قوس قزح الجاذبية 
Grzvity's Rainbow‏ [المحررة]. 
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جماهير ومائل اازملام 2: التاثيرات 


والمتطلب جمالياء كان فن ما بعد الحداثة تجزيئيا وانتقائياء خالطا بين 
أشكال من «الثقافة العالية» و«الثقافة الشعبية» ومقوضا الحدود الجمالية 
وموسعا نطاق الفن ليشمل صور الإعلانء وفسيفساء التلفزيون التناسقة. 
وتجارب العصر التووي ما بعد الحرقة, والانتشار السريع للرأسمالية 
الاستهلاكية. واستعيض عن الجدية الأخلاقية للحداثة العالية بالسخرية, 
والتقلید. والاستخفاف أو التهکم. والروح التجارية, وفي بعض الحالات 
العدمية الصريحة. 

ومن ثم. يمكن القول إن فكر ما بعد الحداثة يقطع العقدة الملل تعصية 
التي أنشأها الجدل المتشابك والعقد حول ثقافة النخبة والثقافة الشعبية 
من خلال القضاء على الحاجز الذي اس تخدمه النقاد ذات مرة للفصل 
بينهما . إذا كانت الثقافة الشعبية وثقافة النخبة هما الشيء ذاته. كما 
یجادل ما بعد الحداثیین. فان الجدل حول تأثيرات الثقافة الشعبية 
ووسائل الإعلام يصبح غير ذي صلة. 
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إذا كان في الإمكان أن يسمح لي بإجراء مقارنة تاريخية: المجتمعات 
المتقدمة فنیا تمر بمرحلة من مراحل تاريخها مماثة لمرحلة ظهور الثقافة 
المدنية والتجارية في المجتمع الإقطاعي في العصور الوسطى. في تلك المرحلة 
كانت عمليات تبادل السلع تتطلب من الأشخاص التصرف والتحدث بأساليب 
جديدة؛ تختلف جذريا عن قواعد الشرف في المجتمع الأرستقراطي بما في 
ذلك من لقاءات وأهور تتم وجها لوجه وتستدعي الثقة وكلمة الشرف في 
سلسلة موائيق الاعتماد التبادل. في تماملهم مع غرباء تماماء أحيانا من 
مسافات بعيدة. فرض التجار وثائق خطية لضمان الوعود المنطوقة وسلوكا 
متحفظا حتى عندما تتم الأمور وجها لوجه مع الآخرين: وذلك من أجل إتاحة 
الفرصة لإتمام الحسابات الذاتية. وأقيمت هوية جديدة. بشكل تدريجي وغير 
مباشر, بين التجار حيث تبنى شخصية متميزة مترابطة ومتزنة ذات قدرات 
إدراكية مستقلة. وبهذه الطريقة وضع الأساس الثقافي للعالم الجدید» الذي 
يمكنه الاعتماد على وسائل الإعلام المطبوعة لتشجيع ونشر هذه الأشكال من 
الهوية المدنية. 
أصبحت وسائل الاعلام الإلكترونيةء في القرن العشرین. تدعم عملية تحول 
عميقة للهوية الثقافية. الهانف. والراديوء والسینما. والتلفزیون. والکمپیوتر. 
والآن باندماجها ک «وسائط متعددة» تعيد ترتيب الکلمات: والأصوات. والصور؛ 
وذلك للحصول على مواصفات جديدة للشخصية انفردية. (1998: 56-255). 
مارك بوستی «افتراضیات ما بعد الحداثه». من کتاب آرثر آسا بیرغر « حضور 
ما بعد الحداثة: قراءات فیما بعد الحداثة في الجتمع والثقافة الأمريكية». 
Mark Poster, «Postmodern Virtualities» in Arthur Asa Berger, The‏ 


Postmodern Presence: Readings on Postmodernism in American 
Culture and Society 


التأثيرالاجتماعي 
لتكنولوجيات وسائل 
الإعلام الجحديدة 


نحن نميل إلى التفكير في تكنولوجيات 
وسائل الإعلام الجديدة التي تتطور الآن 
بمسرعة كبيرة من حيث وظائفها الاساسية, 
والتي تنطوي على الترفيه أو التواصل. 
إن تأثير التکنولوجیات الجديدة في هذه 
الحقول لا يصدق. ولكن هذه التقنيات 
الجديدة لها أيضا آثار اجتماعية واقتصادية 
وثقافية وسياسيةء كما اقترح مارك بوستر. 
فيما اقتبسناه أعلاه. معظمنا يعلم أن الثقافة 
الأمريكية والمجتمع الأمريكي يتفيران (كما 
هي الحال في بقية العالم أيضا). وذلك 
لأن التكنولوجيات الجديدة بيدأت في 
Lyle‏ بوجودهاء ولكننا كقاعدة عامة, لا 
نقدر التأثير الهائل لهذه التكنولوجيات في 
الثقافة والجتمع الأمريكيين. 
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«شل يجب أن نسمح لجميع 
التكنولوجيات الجديدة بالتطور 
قدر ما تستطیع: بفض النظر 
عن العواقب المحتملة على 
الأفراد والجتمعات». 


الولف 


وسال at‏ ملام والممتمع 


تأخير الهواتف المحمولة 
تمتلك أعداد كبيرة من الناس اليوم هواتف محمولة. وهي مريحة للغاية 
ومفيدة في ظروف عديدة ومختلفة. ولكن بعض مستخدمي الهاتف المحمول 
يصبحون مصادر إزعاج رهيبة بإجرائهم المحادثات الشخصية جدا؛ بصوت 
عال وفي أي مكان يوجدون فيه - في انطاعم. فقي صالات المطارات: 
وحتى في المراحيض. رنين الهواتف المحمولة الآن یسمع في متتصف 
الممسرحياتء والحفلات الموسيقية الس يمفونية, وفي قاعات المحاضرات 
الدراسية وقي أوقات المراسم الدينية. غالبا ما يحدث ذلك لأن الناس 
ينسون إغلاق هواتفهم. ولكن ليس دائما. بعض الناس يعتبرون أنه من المهم 
بمكان أن يكون في الإمكان الوصول إليهم في جميع الأوقات ولا يهتمون 
بما إذا كان في ذلك إزعاج للآخرين. ومن المثير للاهتمام: على أي حال. 
أن العديد من الناس يرون أنه من الأناقة ألا يمكن الوصول إليك عن طريق 
الهاتف الحمول. وهذا يعني أنهم يرغبون في حماية خصوصياتهم والحد 
من إتاحتها للآخرين. كان استخدام الهواتف المحمولة فيما سيق دلالة على 
الأهمية؛ لكنها أصبحت الآن شائعة جدا وفقد حاملوها تميزهم. 
یری هوارد رینفولد Howard Rheingold‏ أن الهواتف المحمولة كان لها 
تأثير عميق في الثقافات والمجتمعات التي تستخدم قيهاء كما أدى إلى خلق 
ما يسميه ب «الفوغاء الذكية». 
بعد ظهر يوم من أيام الربيع في العام 2000 بدأت 
آلاحظ الناس في شوارع طوكيو يحدقون في هواتفهم 
المحمولة بدلا من التحدث بها. مشهد هذا السلوك. 
الذي أصيح شائعا الآن في كثير من آنصاء العالم. آثار 
إحساسا خبرته بضع مرات سابقة - الاعتراف اللحظي 
Ob‏ التكنولوجيا سوف تغير مجرى حياتي بطرق لا أستطيع 
تخيلها. منن ذلك الحين, أدت ممارسة تبادل الرسائل 
النصية القصيرة عبر الهواتف النقالة إلى اندلاع ثقافات 
فرعيسة في آوروبا وآسيا. وعلی الأقل سقطت حكومة 
واحدةء ويعود ذلك جزئیا إلى الطريقة التي استخدم الناس 
فيها الرسائل النصية. 
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التأخير الاجتماعي نتكنونوجيات و سانل اكز ملام الجديدة 


لقد تغيرت أساليب المواعدة/التزاوج لدى الراهقین, 
والنشاط السياسيء وأساليب إدارة الشركات بطرق 
عرفت أن «الرسائل النصية» ليست سوى نذير صغير 
لتفیرات أكثر عمقا ستأتي على مدى السنوات العشر 
المقبلة. لحظتي مع وسائل الاعلام... لم تكن سوی مواجهتي 
الأولى مع ظاهرة آدعوها «الفوغاء الذكية». عندما تعلمت 
التعرف على الاشارات أو العلامات. بدأت آراها في JS‏ 
مكان - من نابسترأ* إلى مراکز رسوم الجسور الالکترونية. 
عندما تجمّع هذه المكونات التكنولوجية: والاقتصادية: 
والاجتماعية. المختلفة تكون النتيجة بنية نحتية تمكن 
البشر من القيام بأنواع معينة من الأعمال التي لم تكن 
ممكنة من قبل: ولن تكون التطبيقات الصعبة لصناعة 
الاتصالات والمعلومات المحمولة هي الأجهزة أو البرامج, 
بل ستكون الممارسات الاجتماعية. إن التغييرات الهائلة 
ستأتي» كما يتم في كثير من الأحيان. من أنواع العلاقات: 
والمؤسسات,. والمجتمعات المحليةء والأسواق التي تجعلها 
البنية التحتية ممكنة. (2003: „(xi-xii‏ 
ومن ثم الهاتف الخليوي. كما يشير رینفولد. يمكن أن يس تخدم لاکثر من 
مجرد اتصال شخص بشخص آخرء وقد تكون له تأثيرات عامة على الصعيدين 
الاجتماعي والسياسي. 
أتناول في هذا الفصل التأثير الاجتماعيء بأوسع معاني مصطلح 
«الاجتماعي». لتكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة في الثقافة الأمريكية. 
وسأتناول مواضيع مختلفة كأجهزة الحاسوب والانترنت. وتطوير الجتمعات 
الافتراضية. وظاهرة ألعاب الفيديو وأجهزة التس جيل والتشغيل AGA‏ 
والسمعية الجديدة. 
(#) 45۴۲ : خدمة موسيقية رائدة قدمت عبر شبكة الانترنت, وتدور فكرتها حول تبادل 
الملفات الصوتية (الموسيقى والأغاني في الأغلب) الشفرة على شكل (MP3)‏ وقد توقفت 
الخدمة بعد مواجهة عدد من الصعويات القانونية. [الحررة]. 
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وسائل BI‏ هلام وانجتمع 


ولنأخذ في الاعتبار ما حدث لوسيلة التلفزيون كتتيجة للتكنولوجيات 
الجديدة. في وقت من الأوقات كان لدينا (في أمريكا) ثلاث شبکات 
تلفزيونية وطنية فقط وبعض المحطات المحلية؛ والآن هناك عدد لا 
یحصی من قنوات الکایل والأقمار الاصطناعية المتاحة للناس الذين 
يشتركون فیها . يأسف بعض الناس LOY‏ الآن «لدينا خمسمائة قناة. 
غير آنها لا تقدم شيئا». وهم يقصدون أن الأنواع نفسها التي كانت 
تنقلها الشبكات التلفزيونية توجد الآن على شبكات الکابل» فيما عدا 
أن بعض منافن الكابل الآن متخصصة جدا وتحمل برمجة مخصصة 
لأنواع محددة: آغاني الفیدیو. والرياضة. Ld Wy‏ والأفلام القديمة 
أو الکومیدیا . 

لفهم ما یحدث في هذا العالم الرقمي الشجاع والجدید للوسائل 
الجماهيرية الذي نعيش فيه - العالم الذي جلب LS‏ أي بودز iPods‏ 
وکامیرات رقمية. ونظاما تلفزيونيا the‏ الدقة HDTV‏ والماب 
الفیدیو. والهواتف الخليوية ذات الکامیرات الرقمية. إلى جانب ما يبدو 
آنه عدد لا حصر له من الأجهزة الأخری - علینا أن نعرف ماذا تعني 
كلمة «رقمي» „Digital‏ 


العالم الرقمي 

آول شيء يجب أن يتبادر إلى آذماننا هو أن 
تكنولوجيا وسائل الا علام الجديدة تنطوي على 
استبدال التکنولوجیات التناظرية بأخرى رقمية. )© 
خن في الاعتبار كيف كانت الساعات التي اعتاد 
الجميع لبسها: كان لها عقرب ثوان يتحرك حول 
المينا بمرور الثواني. وكان لها عقرب للدقائق وعقرب للساعات. هذه 
الساعات كانت ساعات تناظرية تستند إلى فكرة أن الأشياء متصلة 
بعضها ببعض, وأن الوقت مستمر وأننا نعيش في عالم مملوء بدرجات 
متفاوتة من الاختلاف. كلمة «تناظري» analog‏ مأخوذة من الكلمة 
الاغريقية analogy‏ وانتي تعني: تشبه شيئًا أو مثل شيء. 
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التأخير الاجتمامي pi pakil‏ جیات Jilap‏ 31 ملام الجديدة 


في العالم الرقمي, في القایل. كل شيء منفصل, ومع الساعات الرقمية 
اليدوية والكبيرة. يصبح الوقت سلسلة لحظات منفصلة ومستقلة. يخلف 
بعضها بعضاء ولکن لا يظهر أن أي لحظة من الوقت لها علاقة بأي واحدة 
آخری. مع السساعة التناظرية, يمكنك إلقاء نظرة إلى ساعتك والقول إنها 
«الخامسة إلا الريع»» ولكن مع الساعة الرقمية: يمكنك الحصول على 
قراءة تقول. في الواقع. الساعة الآن الرابعة وخمس وأريعون «45: 4» بعد 
الظهر AUIS,‏ عدة توان. 
بیتر لوتينفيلد Peter Lunenfeld‏ الباحث الذي ألف عددا من الكتب 
عن الفن وتكنولوجيات الإنترنت؛ يقدم فضي كتابه «الجدلية الرقمية: 
مقالات جديدة عن وسائل الإعلام الجديدة» The Digital Dialectic:‏ 
New Essays on New Media‏ تفسيرا ممتاز! لما يعنيه مصطلح الرقمي. 
ويكتب قائلا: 
الأنظمة الرقمية لا تستخدم العلاقات التمثيلية 
المتغيرة باس تمرار. بدلا من ذلك فإنها تترجم جميع 
المدخلات إلى تراكيب ثنائية من الأصفار والآحادء التي 
يمكن بعد ذلك تخزینها, أو نقلهاء أو اس تخدامها على 
مستوى أرقام أو «خانات رقمية» (تسمى كذلك لأن الكلمة 
من الناحية الاش تقاقية تنحدر من الأرقام التي لدينا 
والتي نستخدمها في عد تلك الأعداد). وهكذا سوف 
يتم ترميز مكالمة هاتفية على نظام رقمي كسلسلة من 
هذه الأصفار والاحاد وإرسالها عبر الأسلاك كمعلومات 
ثنائية - ليعاد تفسيرها ككلام على الطرف الآخر... إنها 
قدرة الكمبيوتر الإلكترونية لترميز مجموعة واسعة من 
المعلومات رقميا هي ما أعطتها تلك المكانة المحورية في 
التقافة العاصرة. وبما أن جميع أشكال الأنظمة التمثيلية 
تتمشل في dale]‏ صياغة المعلومات الرقمية. فإنه يمكن 
تخزينها کلها. والرجوع إليها والسيطرة عليها بالعدات 
تفسها )1999: (XV‏ 
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وسائل اک ملام والمجتمع 


تکنولوجیات وسائ الاعلام الجديدة وذوق الراهقین 

التطورات الحديثة نسبیا في مجال تکنولوجیا الاعلام. مثل البث عبر الأقمار 
الاصطناعية. وجه از التحکم من بعسد. وجهاز الفیدیو, والانترنت» ومسعت إلى 
حد كبير جدا عدد مواد وسائل الاعلام المتاحة. وأعطت الراهقین في الولایات 
التحدة تحکما آکثر متی وآين یستخدمونها . في السنوات الخمس القبلة. ستجلب 
ابتكارات تكنولوجية آخری مثل الانضفاط الرقمي من الخیارات ما يقدر بتحو 
ثلائماکة برنامج إلى معظم منازل الولایات Srna!‏ ويحلول العام 2010 كان لدی 
معظم النازل آلف قناة أو «ناقذة مضمون» Content WINdOWS‏ ... 

الوسائل الأخرى, مثل الاذاعة. والجلات, والأفلام هي بالفعل على درجة Aple‏ 
من التخصص وتقدم مجموعة منتوعة من الواد التي تستهدف مجموعة متنوعة 
من الأذواق والصالح. لدی اثراهقین الی وم فرصة لاختیار وجباتهم الخاصة من 
وسائل الاعلام من تشكيلة متنوعة من الاحتمالات . 
اقصدره 

جين دي . براون والیزابیث إم. ویذرسیون, «وسائل الإعلام وصحة المراهين في 
الولایات المتحدة» في کامالیبور ورمبال )2001 78). 

Jane D. Brown and Elizabeth M. Witherspoon, «The Mass Media and 
Health of Adolescents in the United States.» in Kamalipour and Rampal 
2001,78. 


يقدم لونينفيلد مثالا للصورة الرقمية. التي تتكون من عدد وحدات 
البيكسلء التي تشكل شبكة من الخلايا التي لها سمات رقمية دقيقة ترتبط 
بها سلسلة من الخطوات بدلا من الانحدار ا مستمر )1999 : (XVI‏ وهکذا 
فان تكنولوجيا وسائل الإعلام الجديدة رقمية. وتستند إلى تعارضات ثنائية 
بين توليفات مختلفة من الأصفار والآحاد - أي على الفتح والغلق - وبالنسبة 
إلى الصورء يجري إدخال التعارضات الثنائية هذه في شبکات خلايا منفصلة 
ذات سمات عددية. 

توضح القائمة التالیة بعض وسائل ال علام الهمة وتاريخ تحولها إلى 
التقنية الرقمية: 
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التاخير الاجتماعي لتكنولوجيات وسائل ال ملام الجديدة 
الهاتف 
الطباعة 
الافلام vas)‏ المقاطع من pie‏ «حربه النجوم») 
الأفلام الکاملة (قصة لعبة) (Toy Story)‏ 
التلفزیون عالي الجودة (HDTV)‏ 


هكذا Like‏ ری آننا في عصر التکنولوجیا الرقمية وأن وسائل إعلامنا 
رقمية بالکامل. باستشاء التلفزیون. الذي يتحول إلى ذلك بشکل تدريجي. 


الكمبيوتر والثقافة 

في الأيام الأولى عندما ابتدأ تطوير أجهزة الکمبیوتر. اقترح رجل 
أعمال - أعتقسد أنه كان رئيس آي بي آم IBM‏ - أن الولايات المتحدة 
بالكامل يمكنها أن تستخدم. ريماء خمسة أجهزة كمبيوتر. في ذلك الوقت 
كانت الكمبيوترات تكلف ملايين الدولارات Shaig‏ غرها كبيرة. الآن. ليس 
أمرا غير عادي أن تجد بعض الأسر لديها خمسة أجهزة كمبيوتر. ضي 
الأصلء اس تخدم الناس أجهزة الكمبيوتر لأجل ما يسمى التطبيقات 
الصعبة مثل جداول البیانات. وبرامج معالجة الکلمات. وفي وقت لاحق. 
برمجيات التحکم في الصورة. الآن بالطبع أجهزة الکمبیوتر في کل مکان 
ویمکن استخدامها للقيام بجمیع انواع الأشیاء غير العادية. 

انخفض سعر آجهزة الکمپیوتر على مر السنین. اشتریت لابني 
جهاز کم‌ودور 64 )64 (K‏ يمبلغ 900 دولار نحو العام 1980 
وکان مبلغ ال 900 دولار يساوي آکثر بکثیر مما عليه الآن. وفي العام 
1 اشتریت لزوجتي کمبیوتر ديسك توب شخصي نوع هیولیت باکارد 
Hewlett-Packard‏ 355152 256 میغا بایت وديسك درایف AD‏ وسرعة 
1.۱ غيفا هرتز وشاشة ملونة 15 بوصة وپرمجیات متعددة وطابعة ink-‏ 
jel‏ رخيصة ولم آدفع سوى 650 دولارا. وقدم لي المتجر الذي اشتريت 
هذا الجهاز منه خدمة إنترنت مجانية لمدة سنة كاملة: تبلغ قيمتها ما 
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وسائل الإ علام والمجتمع 


يقرب من 250 دولاراء ما يعني في نهاية الأمر أن تکلفة الکمبیوتر 
والطابعة بلغت نحو 400 دولار. ومن المکن الآن أن تحصل على جهاز 
ديسك توب شخصي بنحو 300 دولار واللاب توب بنحو 400 دولاراء 
وتشهد الأسعار انخفاضا متواصلا. 

هناك أيضا ما يجب آخنه في الاعتبار ألا وهو مسألة ما يسمى 
ب «فجوة المعرفية». آولئك الذين لديهم إمكان اس تخدام أجهزة الكمبيوتر 
وغيرها من التکتولوجیات الجديدة. من الواضح تماما أن لهم ميزة على 
أولئك الذين لا يمكنهم استخدامها . في السنوات الأخيرة: اشترت المدارس 
والمكتبات أجهزة الکمبیوتر. ومن ثم أصبحت أجهزة الكمبيوتر متوافرة الآن 
أكثر من قبل. ومع ذلك: هناك العديد من الأسر على أسفل درجات السلم 
الاجتماعي - الاقتصادي التي لا تملك الأموال لشراء أجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بها أو لتتمكن من الاشتراك في شبكة الإنترنت. ولهذا فالأطفال 
في هذء الأسر محرومون كثيرا من ذلك. 

مع تطور وزيادة فرص الوصول إلى شبكة الانتردت. يعتبر الكمبيوتر جهاز 
اتصال Lage‏ ولیس شيئا يمكن اس تخدامه فقط لقواعد البيانات أو جداول 
البيانات أو لمجرد معالجة النصوص أو التحكم في الصور . في السنوات 
الأخیرة. على سبیل الثال. أصيحت أجهزة الكمبيوتر تستخدم لمزاولة ألعاب 
الفيديو. الناس يرس لون البلايين من رسائل البريد الإلكتروني بعضهم إلى 
بعض. وينزعجون من الأعمال التجارية التي ترسل البلايين من إعلانات البريد 
الإلكتروني غير المرغوب فيها (المعروف باسم «البرید الإلكتروني العشوائي» 
(Spam‏ مع شيكة الإنترنت؛ آصبح العالم مفتوحا لناء ولكن ذلك أيضا يعني 
أننا منفتحون على العالم وعرضة لكل أنواع الناس الذين لن نجتمع بهم أبدا. 
والذين لا یعرفون من نحن - بعضهم مجرمون وآخرون منهم خبيثون. 

آدی التطور الذي شهده عالم الانترنت إلى تفیر في سلوك استخدامتا 
لوسائل الاعلام. وهناك الآن اللایین من الواقم الالكترونية التي پزورها 
الناس لسپب أو لآخر. وتستخدم شرکات عديدة المواقع الإلكترونية لبيع 
النتجات والخدمات على الإنترنت. وأصبح الآن لدى العديد من المتاجر 
فروعها الخاصة على شبكة الانترنت حيث تبيع سلعها. 
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التأخير الاجتمامي لتكنو لوجيات Jilg‏ الا ملام الجديدة 


ظاهرة «الطوف». أو «تصفح» الإنترنت - أي: النظر إلى ما حولنا = 
آصبحت عامة الآن في جميع أنحاء العالم. ساعدت في ذلك قوة محركات 
البحث مثل ياهو وغوغل. ومن المتع رؤية كم عدد مواقع الإنترنت التي 
یمکن لفوغل إيجادها في يوم عشوائي إذا بحشا عن كلمات رئيسية ذات 
علاقة بوسائل الإعلام: 

لا «وسائل الاعلام» 5.1 media‏ مليار. 

# «وسائل الاعلام» 38 mass media‏ ملیونا. 

-media and society 533,000 والجتمع»‎ abe YI «وسائل‎ 8 

#ا «تأثيرات وسائل الإعلام» 342,000 „media effects‏ 

#ا دوسائل الإعلام والأطفال» 73,000 media and children‏ . 

ثم [ننا ترى أن محركات البحث 
مشل هذه تمكننا من الحصول على 
معلومات على الإنترنت بشأن أمور 
مختلفةء وهناك أيضا قدر كبير من 
الاهتمام في جوانب عديدة لوسائل 
الاعلام. (من الثیر للاهتمام 
أن نلاحظ أن کلم ة فوغل الآن 
آصیحت منتشرة فعلا فنقول to‏ 
16 مبمعنی : لنبحث باستخدام الفوغل). 

عدد الواقع الأخری على شبكة الانترنت والواضیع التي تتعامل معها 
عدد مذهل: كل شيء من مواقع الکتب الإلكترونية إلى مواقع العجبین 
الذين يتعاملون مع آلعاب الفیدیو أو نجوم السینماء ومن مواقم لنافشة 
الحرکات الفلس فية (بحث حدیث في غوغل عن مصطلح ما بعد الحداثة 
0 ادرج آکشر من 8.6 ملیون موقم) والی مواقع تتعامل مع 
مشاکل طبية أو بیع الکتب. والکامیرات. وسلع البقالة. أو اي شيء آخر. 
في منطقة سان فرانسیسکو, سلسلتان من الأسواق الركزية - سيفوي 
2 واألبيرتسون Albertson‏ .. تبیعمان مواد بقالاتهما على شبكة 
الانترنت. وتوصلانها إلى منزلكك مجانا. 
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التزاوج بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الطباعة أدى إلى تطور عمليات 
الطباعة الرقمية التي تمكن الناشرین من طباعة وتجليد الكتب عند الطلب. 
ظاهرة الطباعة عند الطلب هذه يمكن أن تحدث ثورة في النشر. لهذاء 
فان لوجود الکمبیوتر تأثيرا لا یصدق. ليس فقط في النشر والتلفزيون, 
ولكن في جميع المجالات الأخرى - من التصوير الطبي إلى الموسيقى. 

الجانب المظلم من الكمبيوتر أنه يُمكن الحكومات من تخزين معلومات 
عن الأشخاص - ويخشى بعض منظري الاتصالات أن قدرة الحكومة على 
جمع وتخزين معلومات عن الأشخاص ستؤدي إلى إساءة استخدامها من 
قبل المؤسسات الحكومية. والآن ونحن نعيش في عصر الارهاب. يدعو 
بعض الناس إلى قیسام الحكومة بتطوير بطاقة هوية وطنية ذات رفائق 
إلكترونية توفر للحكومة بیانات عن حامل البطاقة. 

من الممكن الآن. على سبيل المثالء آخذ صور فوتوغرافية (رقمية, 
بالطبع) لشبكية العين للناس, واستخدام هذه الصور في بطاقات الهوية, 
ما يمكن ركاب الطائرات الذين يشترون هذه البطاقات (ويدفعون رسما 
سنویا) من الحجز في الرحلات الجوية والوصول إلى غرف انتظار 
المغادرين بسرعة كبيرة. كما يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا للتحذیر 
من الإرهابيين الذين يحاولون ركوب الطاثرات. وكذلك يمكن اس تخدامها 
أيضا للتحقق ممن هو مسافر وإلى أين. ولأي غرض تراه الحكومة لجمع 
هذه المعلومات. 

تعني عولة الاتصالات العالمية؛ آیضا. أن المجرمين والمعادين للمجتمع 
من الأفراد ذوي المعرفة بالبرمجة يمكنهم استخدام شبكة الإنترنت لنشر 
فيروس ات مدمرة للكمبيوتر لتعطيل الملايين من أجهزة الكمبيوتر في 
جمیع أنحاء العالم. اعتدنا أن يكون التخريب محليا.ء ولكنه الآن. في 
عصر الإنترنت آصبح عالیا . وحتى أنه أصبح هناك الآن ما يسمى ب 
«حرب الإنترنت» حيث إن البلدان يقاتل بعضها Laney‏ إذا جاز التعبير, 
على شبكة الإنترنت. 

يجري باستمرار تطوير أجهزة جديدة لتسجيل البرامج التلفزيونية 
أو الموسيقى. ومن الأجهزة الأسرع مبيعا قرص الفيديو الرقمي ‘DVD‏ 


132 


التأخير الاجتمامي لتکنو لو جیات ومائل 21 ملام الجديدة 


ووفقا لقال «تجارة الفیدیو» (Video Business‏ لجنيفر نيثيريي Jennifer‏ 
Netherby‏ المنشور في يناير 2006 هناك ما يقرب من 82 مليون أسرة 
في الولايات المتحدة قد تحولت من أجهزة الفيديو (نظام الفيديو المنزلي) 
5 إلى قرص الفيديو الرقمي DVD‏ بنهاية العام 2005 . وأجهزة تسجيل 
أقراص الفيديو الرقمية DVD‏ متوافرة كذلك فضي السوق. وستواصل 
أسعار هذه المسجلات الهبوط. ويمكن أيضا أن يشاهد المستهلكون أقراص 
الفيديو الرقمية DVDS‏ على أجهزة أخرى. مشل آنظمة ألعاب الفيديو 
والكمييوترات: ويمكن لبعض أجهزة الكمبيوتر تسجيل فيديو على أقراص 
فيديو رقمية DVDS‏ نتيجة لتطور قرص الفيديو الرقمي DVD‏ فان 
مبيعات أجهزة نظام الفيديو المنزلي VHS‏ في هبوط. ومزيد من الناس 
يشاهدون الافلام أو البرامج التلفزيونية على أقراص فیدیو رقمية DVD‏ 
بدلا من نظام الفيديو المنزلي VHS‏ حيث الصور أكثر دقة والصوت 
أفضل على فرص الفيديو الرقمي DVD‏ 

وحيثما ننظر يجر إنشاء أجهزة والتقنيات التي كانت جديدة قبل 
سنوات قليلة صارت تنبن حالیا . أجهزة الهاتف الآن يمكنها التقاط الصور. 
وعرض برامج التلفزيون. والربط بشبكة الانترنت. ويمكن أن تستخدم 
لمارسة الألعاب. وتشغيل الوسیقی, والقيام بجميع أنواع الأشياء التي لم 
يكن ممکنا تصورها قبل سنوات قليلة فقط. العالم حاليا «مشبك». ولكننا لا 
نعرف. حالياء ما هي التغييرات والتأثيرات التي ستكون لهذه التکنولوجیات 
الجديدة على حياتنا اليومية وعلى مجتمعنا . في زيارة قمت بها أخيرا إلى 
قیتنام. على سبيل المثالء لاحظت أن شوارع وسط مدينة هانوي كانت 
مملوءة بمقاهي الفیدیو. وكانت المقاهي حافلة بالسياح والفيتناميين الذين 
يرسلون البريد الإلكتروني ويس تخدمون شبكة الإنترنت. لقد استخدمت 
بنفسي مقاهي الفيديو هذه للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. 
وهناك الآن مقاهي فيديو في معظم المدن الکبری في جميع أنحاء العالم. 

ولکن. وعلى الرغم من جميع التطورات الجديدة المقبلة من تکنولوجیاتنا 
الجديدة, لايزال الناس في أمريكا يقضون في المتوسط مدة أريع ساعات 
يوميا في مشاهدة التلفزيونء وشبكاتناء وأنظمة كابلاتناء وصحقنا 
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ومجلاتنا لاتزال تخضع إلى حد كبير لمجموعات وسائل الإعلام. برغم أن 
التكنولوجيات الجديدة. ومتاهذ وسائل الإعلام العرقية قد يكون لها بعض 
الدور في التصدي لنظورات وروی مجموعات filing‏ الا علام. قهي لاتزال 
تشکل آصواتا ضثيلة نسبیا في خضم الواد السائدة. 


الجتمعات الافتراضية 
هناك شي». آود أن آورده. وهو pal‏ منفر بشکل آساسي في العالم 
الرقمي الذي نعيش فيه الآن. ذلك أن الدلالة اللغوية للأجهزة الرقمية هي 
الانفصال, مما یمثل Ule‏ من لحظات منفصلة ومعارضات ثنائية للتشغيل 
أو الاغلاق. والداخل والخارج. أو نعم أو لا. آصبحت الأجهزة الرقمية التي 
نستخدمها ذات قوة متزايدة. وأصبحت قادرة على ریطنا بالآخرين بطرق 
رائعةء ولكن في الوقت نفسه يبدو أنها تعزز نوعا من الفردانية الفائقة, 
وعدم الش عور بالانتماء إلى الجماعة. ونقول إن الاتصال العالمي يعني أنه 
يمكنك أن تكون متصلا بالجميع؛ والسؤال: هل آنت متصل بأي شخص؟ 
هل الناس أقل قلقا في عالمنا الرقمي الجديد أم أكثر قلقا؟ هل لديهم 
وقت أقل لأنفسهم ولاحبائهم. ولجتمعاتهم الحلية. آم هل لديهم المزيد 
من الوفت؟ 
خلص الباحث في الثقافة الشعبية الأمريكيةء جون فرايم John‏ 
0 الی شيء مثير للاهتمام بشأن مسألة انحدار الجماعة في 
الولايات المتحدة. وهو ينطوي على حقيقة أن المقامرين الآن يقضون مزيدا 
من الوقت مع ماكينات القمار ووقتا أقل مع مائدة القمار. وكتب قائلا: 
هل تعكس حركة الانتقال واسعة المدى من مائدة القمار إلى 
ماكينات القمار اتجاها Wiles‏ في أمريكا ككل نحو موانسة 
اجتماعية أقل؟ في كتابه «لعب البولینغ وحیدا» Bowling‏ 
gales Alone‏ البروفيس ور رويرت بوتنام Robert Putnam‏ 
من جامعة هارفارد بأن الثقافة الأمريكية ككل تتحرك نحو 
موانسة اجتماعية أقل. ويقول الكتاب إن أمريكا تواجه أزمة 
مدنية: وهي أن الأنشطة الاجتماعية التي كانت موجودة ذات 
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يوم مثل بطولات البولینغ وحفلات العشاء وعروض فنون 
الجتمع الحلي بدأت تختفي ببطء من الشهد الامريکي. 
ویقول بوتنام؛ إن انسحاب الأمریکی ین من الحياة الجماعية 
بتزاید. فیختارون العی ش واللعب بمفردهم. إنهم یفقدون ما 
يسميه بوتنام «رأس انال الاجتماعي» أو عامل «الثقة» بعضهم 
ببعض والدي يعد ضروريا للمجتمع الديموقراطي. 
هل تراجع ألعاب المائدة وبزوغ ماكينة القمار يشيران 
إلى أن الناس أكثر فأكثر يريدون المقامرة وحدهم؟ عدا 
كونها جزيرة خيالية بمعزل عن بقية أمريكاء فإن اتجاهات 
الألعاب في لاس فیفاس قد توفر أحد أفضل انختبرات من 
أجل البحث في الاتجاهات الاجتماعية الأمريكية السائدة. 
(مخطوطة غير منشورق 2002). 
ما اكتشفه فرايم بشأن التفييرات في القمار في أمريكا يقترح أن 
إحساسنا بالانتماء للمجتمع قد أخذ في التتاقص - أو كما اقترح البعض 
- أصبح يتخن آشکالا جديدة. 
مع تطور الانترنت. برزت آنواع جديدة من المجتمعات المعروفة باسم 
«المجتمعات الافتراضية» للأشخاص الذین لهم مصالح مشترکة. 
هناك كثير من الناس الدین ینتمون - إذا كانت هذه الکلمة صحيحة 
- لهذه الجتمعات. والذين یقضون ساعات طويلة کل يوم في الاتصال 
عبر الشبكة الحاسوبية مع أعضاء آخرین من مجتمعاتهم الافتراضية. 
داخل هذه الجتمعات غالبا ما تکون هناك دزینات من الجماعات من ذوي 
الصالح التبادلة حيث یمکنهم إرسال رسائل بعضهم إلى بعض. یمکن أن 
ينظر إلى هذه الجتمعات الافتراضية على آنها يديل وظيفي تلمجتمعات 
الحلية الحقيقية حيث يعرف الناس بعضهم بعضا من خلال التفاعل وجها 
لوجه والأنشطة الشترکة. 
وعلی الرغم من أن لعضويتك في مجتمع افتراضي بعض القيمة 
مادمت تعمل على مساعدة الناس بالاهتم ام بحاجتهم في التفاعل 
الاجتماصي - ونحن, بعد کل شيء: حیوانات اجتماعية - يمکتني 
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daaa‏ أن أتساءل عما إذا كانت الإشباعات التي يحصل علیها الناس 
من خلال كونهم أعضاء في هذه المجتمعات تكفي لسد احتياجاتهم 
للتفاعل الاجتماعي. 
خذ مسالة احتياجاتنا الجنسية. يصف رینفولد هوارد Rheingold‏ 
Howard‏ في كتابه «الواقع الافتراضي» Virtual Reality‏ . إمكانات 
الجنس الافتراضي في فصل تحت عنوان «تيليديلدونيكس وما بعدها» 
Teledildonics and Beyond‏ . 
وسيكون أول نظام تيليديلدونيكس فعالا هو آلة اتصالية. 
وليست آلة جنس. في الأغلب أنك لن تس تخدم تكنولوجيا 
الإثارة من بُعد للحصول على ممارسات جنسية مع آلات. 
بعد ثلاثين عاما من الآنء عندما تصبح آلة الاستشعار 
الجنسي «تیلیدید لیرز» telediddlers‏ المحمولة متوافرة في 
كل مكانء سيستخدمها معظم الناس للممارسات الجنسية مع 
أشخاص آخرین من بعد: في تركيبات وتكوينات لم يحلم 
بها الشهوانیون ما قبل السبرانية (pre cybernetic)‏ من 
خلال تزاوج تكنولوجيا الواقع الافتراضي وشبكات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية. ستکون قادرا على الوصول إلى أو مس 
شخص ما - أو مجموعة سكانية باکملها - بطرق لم يعرفها 
البشر من قيل. أو هكذا يستمر السيتاريو. (1991: 346). 
يمكن لهذا الاتصال الجنسي من بعد أن يكون ممكننا بارتداء الناس بزة 
مناسبة محكمة على الجسم مملوءة بأجهزة حسية (ليست موجودة بعد). 
رینفولد كتب كتايه في العام ۰1991 مما يعني أن هذا النوع من أنواع النشاط 
الجنسي سيكون ممكنا تقريبا العام 2021:؛ إذا كان جدوله الزمني صحيحا. 
وقد سخر $299( (Woody Allen jî‏ من مفهوم الأجهزة الميكانيكية لتوفیر 
الإشباع الجنسي في فيلمه «النائم» Sleeper‏ حيث استخدمت الشخصیات 
أجهزة معروفة باسم «آورجاسماترونس» 0182310217015 . 


(*) وودي آلن: مخرج وكاتب وممثل كوميدي؛ ولد العام 1935 . alet‏ تعريف السیتما الكوميدية 
في السبعيئيات بإدخاله معاییر جديدة من التعقيد والتطور في شخصياته. قدم نصوصا مغايرة 
لما هو سائد. حملت في طياتها حسا كوميديا سوداويا أحياناء وذا أبعاد فلسفية. [المحررة]. 
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السؤال الذي آطرحه هو الماذا الاهتمام بالجنس الافتراضي مادامت ممارسة 
الجنس الحقيقي. بين أناس حقيقيين؛ أسهل بكثير؟ الجنس الافتراضي: كما 
أرى: Lasy‏ يكون مثل الطعام الافتراضي - ستظل جائعا بعد ذلك. ريما بحلول 
العام 2021 ستكون لدينا حواسيب تأكل الطعام نيابة عنا وتبث الأحاسيس إلى 
عقولنا لتكون لدينا خبرة تناول وجبة عشاء رائعة من دون الحاجة إلى قعل ذلك 
في الواقع. واسمحوا لي بأن أنتقل إلى نشاط تكون فيه مشاركتنا في الواقع 
الافتراضي من نوع أو آخر أكثر تطورا ألا وهو: ألعاب الفيديو. 


ألعاب الفيديو: منظور بيولوجي نفسي واجتماعي 

في العام ۰2004 كانت مبيعات ألعاب الفيديو (البرمجيات) أكثر من 
1 ملیار دولار. وتواصل صناعة ألعاب الفيديو النمو بمعدل هائل؛ حتى 
أن بعض الخبراء يقترحون أن تصل مبيعات صناعة ألعاب الفيديو (يما في 
ذلك الألعاب والفاتیح الستخدمة للعب. وإصدارات آلعاب الانترنت) إلى 
1 ملیار دولار خلال سنوات قلیلة. لذلك فإننا نتعامل مع ظاهرة ثقافة 
شعبية مهمة جدا . هناك العدید من مختلف آنواع ألعاب الفیدیو: الألعاب 
الرياضية. والألعاب بالتداور. وألعاب السباقات. والرماة السباقون. وما 
شابه ذلك. بعض الألعاب یمکن تشفیلها على آجهزة الكمبيوترء ولکن لاعبي 
آلعاب الفیدیو التفانین فيها یشترون وحدات تحکم للعب بالالعاب مثل بلاي 
ستیشن 2 من شركة سوني. وأجهزة إكس بوكس من شركة مایکروسوفت. 
أو غيم کیوب من شركة نیتتندو. في ربيع العام 2002ء خقضت سوني 
ومایکروسوفت آسعار وحدات التحکم لدیهما بمقدار )100 دولار) إلى 199 
دولارا في حرب أسعار للهيمنة على dolinall‏ وفي صيف العام 2002 
خفشت آسمارها أكثر إلى 149 دولارا. حيث إن تكلفة وحدات تحکم لعبة 
فيديوء في المتوسطء هي نحو 200 دولار. وألعاب الفیدیو غالبا ما تکلف 
نحو 50 دولاراء فان لعب القیدیو یمکن أن يصيح آمرا مکلفا تماما. 

في العام 2005 دخلت حرب وحدات تحکم آلعاب القیدیو. في «الجیل 
التالي»؛ أعلنت شركة مايكروسوفت نظاما جديدا وهو إكس بوكس 2,360 
الذي صدر في نوفمبر من العام 2005. هذا النظام ذو محرك / مشغل 
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صلب سعة 20 غیغابایت. ويوضع حاليا كمحور وسائل الإعلام للاسر. 
GY‏ يمكن أن تشغل به الموسيقى وبرامج الفيديو. وطورت مایکروسوفت 
الشبكة ذات الترددات الواسعة من أجل ألعاب الشبكة لألعاب الفيديو 
مع الاكسبوكسء وأعلنت سوني بعد ذلك عن بلاي ستيشن 3 (P53)‏ 
التي كانت عند كتابة هذا التقرير قد تقرر إصدارها في أواخر العام 
6 . سيكون جهاز سوير كمييوتر مصغراء وكذلك سيكون أقوى صندوق 
لعبة على الإطلاق مزود بتقنية «خلية» وفيديو عالي ABU‏ وتدعي سوني 
أن هذا الجهاز سیضیق الفجوة بين ألعاب الفيديو والأفلام. وقد أعلنت 
نينتندو أيضا عن نظامها الجدید. وي ۰۷۷11 الذي كان من المقرر أن يصدر 
في أواخر العام 2006 أو أوائل العام 2007 وباعت مايكروس وفت من 
أول إصدار للعية إكس بوكس عشرين مليون نسخة. Lal‏ شركة سوني فقد 
باعت Aila‏ مليون نسحة من لعبة بلاي ستيشن. مايكروس وفت وسوني 
ونینتتدو يحدوها الأمل في أن آدواتها القوية سوف تصبح الوسيلة المركزية 
للترفيه الإعلامي للعائلات التي تشتریها . وهي تأمل أن تكون هذه الأجهزة 
«أحصنة طروادة» التي سوف تحل محل أجهزة الكمبيوتر وغيرها من 
الأجهزة كجهاز إعلامي أساسي لدى هذه الأسر. التي ستستخدمها بعد 
ذلك لجمیع (آو معظم) احتياجاتها الإعلامية. 
أصدرت رابطة برمجيات الترفيه ESA) Entertainment Software Luu}‏ 
Lily Association‏ صحافيا في يناير من العام 2005 تضمن معلومات عن 
نمو صناعة آلعاب القيديو (البرمجیات): 
سجلت مبيعات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات رقما 
قياسيا جديدا في العام 2004 بوصولها إلى 7.3 بليون 
دولار. وفقا للبيانات النهائية التي جمعتها مجموعة إن بيه 
دي NPD‏ وأعلنتها رابطة برمجيات الترفيه (إيسا (ESA‏ 
ويتجلى تأثير هذه الصناعة من خلال البيانات الأخرى التي 
توضح أن © 2 Halo‏ وهي واحدة من فضل العناوين الأكثر 
مبيعا alal‏ 2004« حصلت على عائدات في يوم مبيعاتها 
الأول آکشر من أي فیلم في يوم الافتتاح. وبالإضافة إلى 
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ذلك, ووفقا لبيانات الصناعة, باعت نینتندو ما يزيد على 
ملیون وحدة من نظام آلعابها اليدوية الجديدة, نینتندو دس 
ت م Nintendo DS™‏ في أمريكا الشمالية في نهاية العام 
4 وهو رقم تطلب من أبل أي بود Apple's iPod®‏ 
19 شهرا لتحقيقه. 

«في العام 2004 طارت آلعاب الفیدیو من على الأرفف 
حين بيعت ثمانية عناوین کل ثانية یومیا طوال العام. کدلیل 
على الشعبية الواسعة الستمرة للألعاب بين الستهلکین من 
جميع الأعمار» كما قال دوغلاس لووینستین Douglas‏ 
Lowenstein‏ رئيس رابطة ESA Luu!‏ الرابطة الأمريكية 
التي تمثل ناشري برمجیات الکمبیوتر وألعاب الفیدیو. 
«وهذه الصناعة لاتزال قوية وتستمد لنمو يبلغ ضعف الرقم 
خلال السنوات الخمس ALAM‏ ونحن ندخل اطلاق دورة 
جديدة لأجهزة تحکم ألعاب الفیدیو. لا يمكن للمستقبل أن 
یکون AST‏ |شراقا». 

ووققا للبیانات التي جمعتها مجموعة إن بيه دي (NPD‏ 
يبلغ إجمالي مبیمات برمجیات وحدة التحكم لألعاب الفیدیو 
في الولایات التحدة 5.2 ملیار دولار )160.7 ملیون وحدة)ء 
وبلفت مبیعات آلعاب الکمبیوتر 1.1 ملیار دولار (45 ملیون 
دولار وحدة): وبلفت مبیعات البرمجیات الحمولة 1.0 ملیار 
دولار )42,3 ملیون وحدة). من حيث مجموع الوحدات المبيعة: 
فقد بیع نحو 248 ملیون کمبیوتر ولعبة فيديو في العام 
4 - تقریب | لعبتین لكل منزل في آمری کا وفق تقدیرات 
رابطة ایسا ESA‏ (ملاحظة: ald Y‏ الصادرة عن ایسا YES‏ 
تشمل مبیعات أجهزة الالعاب أو کمالیاتها). وبالقارنة. كانت 
أرقام مبيعات العام 2003: وحدات التحکم لالعاب الفیدیو 
فى الولایات المتحدة قد بلغت 4.9 ملیار دولار (149 ملیون 
وحدة): ومبيعات الم اب الکمبیوتر كانت 1.2 ملیار دولار 
)52.7 ملیون وحدة). وکانت مبیعات البرمجیات الحمولة 
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3 ملايين دولار )37.4 مليون وحدة). ومن حيث إجمالي 
الوحدات البيعة. بیع 239.3 مليون وحدة من ألعاب الكمبيوتر 
أو ألعاب الفيديو في العام 2003. 

(computer _and vi php/02/www. theesa. com /archives/2005) 


انتقادات لألعاب الفيديو 

واقترح أن معظم التكلفة - الفسيولوجية: والنفسية, والاجتماعية ترتبط 
بممارسة ألعاب الفيديو. واسمحوا لي بأن آدون بعضها . وستلاحظون بعض 
أوجه التشابه مع ما قيل سابقا عن التأثيرات السلبية المحتملة للتلفزيون. 

1 - إلحاق الضرر بعضلات اللاعب. ويأتي ذلك من تكرار الحركات 
نفسها مرارا باستخدام القود (جهاز التحكم) Joysticks‏ وأجهزة الإدخال 
الأخرى. غالبا ما تكون إصابات الإجهاد المتكررة خطيرة جدا وتحتاج إلى 
عناية طبية باهظة الثمن. 

2 - السمنة. ويأتي ذلك من عدم ممارسة التمرينات الرياضية. ومن الإغراط 
في تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الدسمة في أثناء ممارسة ألعاب الفيديو. 

3 -المشاكل الطبية ذات الصلة. تؤدي السمنة إلى مشاكل طبية أخرى. 
التي كثيرا ما تتضمن أمراض القلب. وفي عدد من الحالات. سكري الأطفال. 
داء السكري هو مرض خطیر يمكن أن يؤثر في وظيفة الكلى ويسبب كثيرا من 
المشاكل الطبية الخطيرة الأخرى المكلفة جدا في التعامل معها. 

4 - الانخفاض في العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. بعض الألعاب 
التي تمارس بالاشتراك مع الآخرين. ولكن مع ذلك؛ الأطفال الذين 
يمارسون ألعاب الفيديو ليست لديهم الخبرة في أن يكونوا مع كثير من 
الأطفال الآخرين ولا يطورون القدرة على الانسجام معهم. ويمكن أن يؤدي 
هذا إلى الشعور بالعزلة عن الآخرين وعن المجتمع عموماء لا سيما بين 
الشباب الذين أدمنوا ممارسة اللعبة. 

5 - النشاط الفرط ويتفاقم هذا النوع من السلوک. الذي يتجلى عندما 
لا يلعبون ألعاب الفيديوء بكمية الإثارة الهائلة التى تولدها بعض هذه 
الألعاب والإشباعات الفورية التي توفرها . l‏ 
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6 - النظر إلى العنف كوسيلة لحل المشاكل. في كثير من ألعاب الفیدیو. 
هناك قدر لا يصدق من القتل الذي يحدث في اللعبة. إذ على اللاعبين قتل 
الأجانب والوحوش وشخصيات آخری. على الرغم من أن اللاعبين یعرفون 
أنهم يلعبون لعبة؛ قد يستنتج بعضهم أن العنف أداة فعالة للقيام بأشياء 
يريدون أن یفعلوها في الحياة الحقيقية. وهناك العديد من آلعاب الفيديو 
الحافلة بالعضف والجنس مثل: غراند ثيفت آوتو. ريزيدنت إيفل 4: بلاك 
Grand Theft Auto; Resident Evil 4; Black‏ وعدد آخر لا يحصى. 

7 - فقدان الحساسية. يؤدي اللاعبون في ألعاب الفيديوء أفعالا تقود إلى 
القتال. وإطلاق النار. والقتل الافتراضي. وهذا يختلف عن رؤية الآخرين وهم 
يقومون بهده الأمور. ومن الممكن أن الممارسات المتكررة المسؤولة عن العنف 
تعمل على إضعاف الحساسية عند بعض الأطفال. مما يؤدي بعد ذلك إلى 
ممارستها ومن ثم ممارسة العنف في العالم الحقيقي. بينما اللعب بلعبة 
الفيديو قد لا يكون سیبا في هذا النوع من السلوك. فإنه پیدو أنه سيكون 
Wale‏ مساعدا. خصوصا لدی الشباب الذين لديهم مشاكل نفسية. 

يمكنك أن ترى من هذه القائمة أنه في حين أن الأفراد (وأصدقاءهم) 
قد يمارسون آلعاب الفيديو بمفردهم. غير أن هناك تكاليف نفسية وطبية 
dale‏ كثيرةء التي تترجم إلى تكاليف اجتماعية وسياسية - ترتبط بظاهرة 
لعبة الفيديو. يجب أن ندرك أن للأعمال الفردية: في الأغلب عواقب 
عامة؛ وبينما تكون معظم آلعاب الفيديو التي تلمب غير ضارة؛ وبعض 
الألعاب تشكل تحديا فكريا رائعا للترفيه؛ بيد أن هناك الكثير من الجوانب 
السلبية والتكاليف الاجتماعية التي يزعم النقاد أنها ترتبط يهذه الظاهرة. 


الجواتب الإيجابية لمارسة ألعاب الفيديو 

إذا كانت هناك مخاطر مرتبطة بممارسة ألعاب القیدیو فإن هناك 
أيضا فوائد تستحق الوقوف عندها. جيمس بول جي, James Paul Gee‏ 
استاذ التربية في جامعة ويسكونسن: يرى في كتابه: ماذا لدى ألعاب 
الفيديو عن التعلم ومحو الأمية What Video Games Have to Teach‏ 
Us about Learning and Literacy‏ إن ألعاب الفيديو تساعد الأطفال 
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على تعلم نوع جديد من القراءة والكتابة. ويقترح جي أن هذه الألعاب تفعل 
العديد من الأشياء للاعبين: مثل مساعدتهم على تعلم كيفية إنشاء هويتهم 
وكيفية الاختيار من بين طرق مختلفة لحل امشاکل, وكيفية الحصول على 
المعلومات من تلميحات غير لفظية. لذلك هناك مزايا إيجابية لألعاب 
الفيديو. ويرى جي آنها ستودي دورا مهما فى مجال التعليم في ا مستقيل. 
عالمة النفس في جامعة کالیفورنیا, لوس آنجلوس, باتريشيا ماركس 
غرينفيلد Patricia Marks Greenfield‏ كانت أحد أوائل الباحثين في 
رؤية التأثيرات المفيدة للعب آلعاب الفيديو. كما تكتب في كتابها «العقل 
ووسائل الإعلام» :Mind and Media‏ 
باك مان وغيرها من آلعاب الكمبيوتر تحتاج من اللاعب 
إلى استنتاج القواعد من خلال الراقبة. لذلك تستدعي ألعاب 
الكمبيوتر مهارات استقرائية أكثر بكثير مما عليه لمارسة 
الدينامية البصرية لألعاب الفیدیو. وحقيقة أن اللاعبين يشاركون 
بنشاط في نتائج هذه الألعاب هي المصادر الرئيسية لجاذبيتهاء تحاجج 
المؤلفة: وليس العنف الموجود فیها. وتضيفء يمكن تطوير الألعاب التي 
تعلم اللاعبين كيفية التعاون بدلا من التنافس بعضهم مع بعض. 
وتخلص ال مؤلفة إلى نتيجة هي أن خطر آلعاب الفيديوء یکمن في أنها 
تستجيب إلى مدخلات لاعبيها مما يمكن أن يقودهم إلى أن يصيحوا غير 
صبورين مع طريقة عمل الأشياء الفوضوية في العالم الحقيقي. ولكن هذا 
يجب موازنته مقابل السمات الإيجابية لممارسة لعبة فیدیو. التي تنطوي 
على تنمية إحساس الكفاءة والسيطرة. فضلا عن بعض المهارات الحركية 
التي تتضمن التنسيق بين حركات اليد والعين. 
النمو الهائل لصناعة Lali‏ الفيديو في الأعوام الأخيرة - وهي ظاهرة 
عالية تشير إلى أن هذه الألعاب توفر إشباعات عديدة وقوية للاعبي 
ألعاب الفيديو. المعضلة التي تواجه هؤلاء اللاعبين تنطوي على إيجاد 
طريقة لاجتیاز ما بين الادمان والأوجه السلبية لألعاب الفيديو وما بين 
السمات الإيجابية الخاصة بهاء Lay‏ في ذلك إمكاناتها لتطویر أنواع جديدة 
للقراءة والكتابة وأساليب جديدة للتدريس. 
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أهمية ياك مان الثقافية 

كانت باك - مان إحدى ألعاب الفيديو الأكثر شعبية في الثمانينيات. 
واسمحوا لي بان أقدم هنا بعض الفرضيات عن العاني المخفية الموجودة في 
هذه اللعبة. آفعل هذا لاقترح أن ألعاب الفيديو قد تكون لها أهمية ثقافية 
أكبر مما قد كنا نتصور. 

في لعبة باك مان. جرى تأنيث العنف وأصبح يقوم على المض والابتلاع 
بدلا من إطلاق المدافع والصواريخ واستخدام أشكال ذكورية للعنف والعدوان. 
ومن وجهة النظر الانمائیه. عند ممارسة باك مان فإننا نكون قد تراجعنا 
من مرحلة خاصة بعضو التدکیر. وإطلاق النار من بتدقية «غزاة الفضاء». 
إلى مرحلة طفولية آکثر. مرحلة شفوية. ورأى فروید أن الأطفال یمرون 
من خلال أريع مراحل للنمو: المرحلة الشفوية. والمرحلة الشرجية: ومرحلة 
الأعضاء الذكورية. ومرحلة الأعضاء التناسلية. باك مان. وإصدارات آخری 
مختلفة من اللعبة. ومن الواضح تماما أنها في المرحلة الفموية/ الشفوية. 

وتشمل ألعاب مثل «غزاة الفضاءء» Space Invaders‏ الانطلاق 
بسرعة حول الكون. بيد أن ياك مان؛ نجري في متاهة. مما يشير إلى أن 
نرى أنفسنا محاصرين. وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع کونتا محاصرين 
ولدينا احتمالات محدودة. أن بمعتی اللعبة تقترح أننا نرى أنفسنا كسجناء. 

باك مان هي أيضا لعبة فيها نقاط تأكل نقاطا. ورؤية الحيأة هذه يمكن 
أن تكون مجازا للمجتمع الرأسمالي الذي يتسم بالصراع بين الطبقات 
وعقلية کلب يأكل کلبا. 

كأسرى متاهة حيث لا مفر يمكننا العمل Lal‏ في اتجاه المصلحة العامة 
للجميع: Lely‏ العكس. في محاولة لتعظيم الأمور لمصلحتناء وهذا الأخير هو 
الهدف الذي تم التأكيد عليه في باك مان. 

ريما عکست ياك مان تحولا في الإطار الخاص بالنفس الأمريكية: 


يعاني الناس الحاصرون في متاهة أمريكاء الآن فقدانا وتغيرا في 
المنظور: مما يجعلهم يركزون على أتنفسهم (كم عدد النقاط التي 
التهموها) ونسيان التزاماتهم الاجتماعية. ومن الواضح أن هناك مزيدا 
من ألعاب الفيديو أكثر من اللعب والنقر على عصا التحكم بشراسةء 
والتهام النقاط. أو قتل الغرباء. 
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الحتمية التكنولوجية 

سؤال مهم واحد يجب أن یخن في الاعتبار عند التعامل مع التکنولوجیا 
هو ما إذا كان هناك نوع من «الحتمية التكنولوجية». هل يجب أن نسمح 
لجميع التكنولوجيات الجديدة بالتطور قدر ما تستطيع: بفض النظر عن 
العواقب المحتملة على الأفراد والجتمعات؟ الآن يمكننا أن نصنع القنابل 
التي تقتل الملايين من الناس؛ هل ينبغي انا المضي قدما ونصنع قنايل 
قادرة على تدمير الأرض؟ أو في ملاحظة أقل مأساوية. هل ينبفي أن 
نسمح ببرامج مشاركة الملفات التي تتيح للناس تحميل الأغاني من دون 
دضع ثمن لها؟ وحکمت «المحكمة العليا في الولايات المتحدة» أن هذه العملية 
الأخيرة هي غير قانونية. ولكن ما إذا كان لقرار المحكمة العليا أي تأثير 
عملي... يبقى علينا أن نرى ذلك. 

وقد اقترح العديد من الفلاسفة أن على البشر أن يقرروا إلى أي 
مدى سيسمحون بتطوير تكنولوجيات جديدة. على سبيل المثالء إننا قد 
نكون قادرين على استنساخ البشرء ولكن معظم الناس يعتقدون أن فكرة 
القيام بذلك فكرة سيئة. بعض منظري التکنولوجیا قلقون. الآن؛ وذلك 
أن أجهزة الكمبيوتر والإنسان الآلي قريبا ستكون لديها قوة دماغ كافية 
(إذا كان هذا ما تريد أن يطلق عليه) لاستنساخ أنفسها وقد تسيطر يوما 
ما على البشر. 

إننا سنصیح جميعاء وفقا لهذا السیناریو, أجهزة بروتينات مؤازرة 
servo-proteins‏ لا توجد الا لخدمة أجهزة الكمبيوتر والروبوتات الجديدة 
التي من شك أنها خلق آنفسها . (وحقيقة أن غاري كاسباروف قد تعادل مع 
جهاز كمبيوتر إسرائيلي مبرمج في مباراة شطرنج في العام 2003 يوحي 
بآن هناك أملاء ولكن کاسباروف هو على الارجح أفضل لاعب شطرنج 
على قيد الحياة). 

هذه المسألة بشأن إمكان أن نصبح أجهزة بروتينات مؤازرة ريما يكون 
سيناريو بعيد الحدوث, ولكنه يطرح سؤالا بوضوح: أين نرسم الخط ونقول 
إن التطور التكنولوجي لأبعد من نقطة معينة ينبغي ألا يسمح به؟ أو هل 
نستطيع Sel‏ وقال رالف والدو إيمرسون ‘Ralph Waldo Emerson‏ في 
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التأخير الاجتبامي لنکنو لو جیات وسائل Bt‏ علام الجديدة 


القالة الشهيرة «قصيدة إلى دبلیو إتش تشاننج ‘(Ode to W H. Channing‏ 
الاشیاء في السرج. والبشر یرگبون. Things are in the saddle, and ride‏ 
۵ وریما Lily‏ أكتب هذاء لإعادة صياغة ایمرسون, فإن التکنولوجیا 
في مقعد الساتئق والبشرية يجب أن تماشي الرکب. أعتقد أن إيمرسون 
كان متشائما ولم يكن ذا بصيرة. تقترح نظرية الحتمية التكنولوجية أننا 
لا يمكن أن نوقف تطور التکنولوجیا ووصولها إلى نهايتها النطقية, ولكن 
العديد من الفلاس فة رأوا أنه ليس في |مکاننا فقط أن نمنع التکنولوجپا 
من الاندفاع إلى ما بعد نقاط معيتة, بل علينا فعل ذلك. وتعائج آفلام 
«القاطع». Terminator‏ المختلفة هذا الأمر بشكل حيوي ومثير جدا. 
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وكالات الإعلانات مفيدة جدا. إنها تعبر للجميع عما تفعله الأحلام 
والسلوكيات غير الراقبة لدى الأفراد. نها تعطي الشكل المكاني للدوافع 
الخفية. وعند تحليلها تجعل ترتيبها بشكل معقول أمرا ممكنا بحيث لا يمكن من 
دون ذلك ملاحظتها ومناقشتها . يتلاعب رجال الاعلان. متحايلين على مقاومة 
مبیعات الجمهور محاولین اختراق الناطق غير التوقعة وراء المرآة ألا هو عالم 
الدوافع والشهوات شبه العقلانية... تعمل وکالات الاعلانات وهولیوود: بطرق 


مختلفة, من أجل الولوج إلى آذهان الجماهیر وفرض أحلامها الجماعية على 
تلك الساحة الداخلية... وتغمر وکالات الاعلاتات العالم اليومي النهاري ذي 
الأهداف والسيطرة الواعية بصور مثيرة من عالم اللیل وذلك لطمس جمیع 
أشكال مقاومة البیعات. 
مارشال مکلوهان, «العروس الميكانيكية» 
Marshal! McLuhan, The Mechanical Bride (1951: 97(‏ 


أهمية نصوص وسائل 
الاتصال الجماهيري 


اه ال اش ee‏ 
(وتش كلها إلى حد (Le‏ وسائل الإعلام - 
في الأغلب تهمل في تحليلات الجوانب 
الاجتماعية لوسائل الإعلام المقدمة من 
باحشي الاتصال. جزئیا, يهتم محللو 
وسائل الإعلام والباحثون بتقديم بيانات 
عامة عن وسائل الإعلام أو بإجراء تحليل 
إحصائي بشأن مسائل مثل العنف في 
وسائل الاعلام. والتصوص (أي أعمال 
معینة) لا تندرج بش کل مناسب في هذا 
النوع من الدراسات. 

ولکن eS‏ اقترعت سابقا: لا بشاهد 
الناس التلفزی ون في حد 4513 ولکنهم 
بالأحری یشاهدون برامچ معينة. وهم لا 
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۰... الحكاية الخرافية هي 
النموذج الأساسي للسرد» 
المؤلف 


وسائل الخ علام والمبمتمع 


یستمعون للراديو فقط. ولكن أيضا لمحطات معينة تحمل ذلك النوع من 
الموسيقى أو البرامج الأخرى التي تجذبهم. الأمر نفسه ينطبق على وسائل 
الإعلام الأخرى - يختار الناس مشاهدة برامج تلفزيونية معينة. والاستماع 
لمحطات Ages gual‏ ويمارسون آلعابا معينة من ألعاب الفيديوء أو يذهبون 
إلى أفلام dias‏ تهمهم. (وفي بعض الحالات. عندما يبحث الناس الذين 
يشاهدون التلفزيون عن القنوات والتحول من برنامج إلى آخر بسرعة - 
Ča‏ عن شيء يسليهم - يمكن اعتبار مجموع البرامج التي لمحوها أو مروا 
عليهاء الخلیط. أنها نص من نصوص ما بعد الحداثة). 
ويشير المنظر الروسي يوري لوتمان Yuri Lotman‏ إلى أن النصوص 
معقدة إلى درجة غير معقولةء وأنها تعمل كمستودعات غنية جدا للمعلومات 
باللسبة إلى من يعرفون كيفية الوصول إلى هذه المواد. 
نظرا إلى آنها تركز على كمية هائلة من العلومات في 
«مساحة» نص صغير جدا (انظر إلى طول قصة قصيرة 
من قصص شيكوف وكتاب من كتب علم نفس)» يظهر 
النص القني الآن ميزة أخرى. فهو Jän‏ المعلومات المختلفة 
لقراء مختلفين كل واحد agia‏ وقق استيعابه. إنها تزود 
القارئ باللغة التي بها يمكنه أن يستوعب كل جزء متتال 
من المعلومات مع القراءة المتكررة.إنها تتصرف كأنها نوع 
من الکائنات الحية لها فناة تفدیه راجعة للقاری, ومن ثم 
ترشده. )1977:23( 
وهذا ما يفسر [SLL‏ يمكننا قراءة روایات معينة أكثر من مرة بمتعة - 
إننا تحصل على أشياء مختلفة مع كل قراءة. الشيء نفسه ينطبق على 
بعض الأفلام والبرامج التلفزيونية. كلما زادت معرفتك. زداد ما يمكنك 
العثور عليه في نص معين. النصوص فد تبدو بسيطةء ولكن في الواقع. 
يقول لوتمان. هي معقدة بشكل لا يصدق. 
اقترح لوتمان أيضا أن كل جانب من جوانب النص مهم. كما کتب, «الميل 
إلى تفسير كل شيء في نص هني بأنه ذو مغزى أمر عظيم جدا لأننا نعتبر 
بحق أنه ليس هناك شيء عرضي في عمل فني» (1977:17). وهذا يعني 
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أهبية نصوص وسانل ااتصال الجماشير ی 


أن النصوص معقدة للفاية. لأن كل شيء فيها مهم. وتحليلها وتفسیرها 
مسألة صعبة. من المفهوم إذن (SL‏ قتنت نصوص عظيمة محددة tel al‏ 
والشاهدین, والنقاد. الذين ما فتئوا يجدون أشياء جديدة فيها على مر 
السنينء والعقودء وفي بعض الحالات - كهاملت وسائر الأعمال الكلاسيكية 
- على مر القرون. 

عندما نتعامل مع نصوص وسائل الإعلام الجماهيسري مثل الأفلام 
والبرامج التلفزيونية. علينا أن نعتبر أن كل جانب من جوانب هذه النصوص 
له أهمية - ليس فقط عناصر السرد والحوار فيهء ولكن أيضا جوانب 
التحرير وغيرها من جماليات وسائل الاعسلام. من الجدير التفكير فيما 
تفعله التصوصء أو بمعنى vale‏ ما هو الفن, وما الذي Salads‏ 


نظريات الشن: ما تفعله النصوص؟ 

كتب م. ه. آبرامز M. H. Abrams‏ وهو أستاذ في الادب. LES‏ مؤثراء 
بعنوان «الراة والمصباح» The Mirror and the Lamp‏ والذي آشسار فيه 
إلى أن هناك أريعة توجهات نقدية مهمة للفنون. يمكنني استخدام الاسم 
المختصر POEM‏ للتعامل مع هذه الأساليب: 


1 - البراغماتي Pragmatic‏ الفن وظيفي ويفعل أشياء. 
2 - الموضوعي Objective‏ الفن يبرز واقعه الخاص. 
3 - التعبيري Expressive‏ الفن يعبر عن واقع الفنان. 
4 - المحاكاة Mimetic‏ الفن يقلد الحياة. 


ظلت المناقشات حول «ما هو الفن؟ وکیف يعمل5» موجودة معنا مند زمن 
أرسطو . قال أرسطو إن الفن هو تقليد للحياة. وهذه هي الفكرة الرئيسية 
لنظرية المحاكاة في الفن. (س‌آناقش هذه المسألة بمزيد من التفصيل يعد 
قليل). نظرية الفن الوضوعي هي عكس نظرية المحاكاة؛ لأنها توحي بأن 
الفنانين يخلقون ويب رزون واقعهم الخاص. زوج آخر من الأضداد ينطوي 
على نظرية الفن البراغماتي, التي تقول إن الفن له وظائف معينةء ونظرية 
الفن التعبيري. التي تركز على الأثر العاطفي للأعمال الفنية. 
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وسائل الزعلام والمجتمع 


يحاجج آلان غووانز Alan Gowans‏ وهو أستاذ لتاريخ الفن: لمصلحة 
النظرية البراغماتية. في كتابه «الفنون الثابتة» The Unchanging Arts‏ 
يناقش وظائف الفن, والتي هي من وجهة نظرنا تشمل أعمالا غنية أو 
نصوصا تنقلها وسائل الإعلام. وهو يرى LAT‏ يجب ألا نضيع وقتنا في 
مناقش ة ما هو القن آو. من حيث اهتمامنا بوسائل الإعلام ما إذا كانت 


النصوص التي تنقلها وسائل الاعلام فناء ولكن ينبغي أن نرکز بدلا من 


ذلك علی ما هي وظائف الفن (ووسائل الإعلام). كما يوضح: 


بدلا من أن نسأل «ما هو الفن؟» نحن بحاجة إلى أن 
نسأل: «ما هي آنواع الأشياء التي أنجزت بوساطة النشاط 
الذي يسمى تقليديا الفن؟» ومن ثم فإننا سوف نجد أن 
ذلك النشاط قد قام تاريخيا بأربع وظائف: الصور البديلة؛ 
التوضيح؛ الاقتناع والإفتاع, والتجميل. 

(1) في الحالات التي يتعين فيها الحفاظ على مظهر 
الشيء لسيب أو لآخرء قام الفن باعداد الصورة التي يمكن 
أن تكون بدیلا عن الشيء الحقيقي- (2) الصور أو الأشكال 
التي يصنعها الفن ( بما في ذلك الكتابة البصرية ) والتي 
يمكن استخدامها كليا أو جزئیا لرواية القصص أو تسجيل 
الأحداث بحيوية. (3) الصور التي يصنعها الفن والتي تقدم 
نتيجة للترابط بين الأش كال والأفكار والأعراف الأساسية 
أو المثل العليا التي يتم تحقيقها للمجتمعات (عادة في ما 
ندعوه الش كل المعماري أو النحت)؛ أو على العکس الصور 
التي يصنعها الفن والتي تيدف إلى إقناع الناس بمعتقدات 
جديدة أو مختلفة dale)‏ في وسائل الإعلام سريعة الزوال). 
)4( الفن جمل العالم من خلال ابهاج العين أو إشباع العقل؛ 
وما قامت به تركيبات خاصة من الأشكال والترتيبات والألوان 
والتنسيقات أو الزخرفة لتحقيق هذه الغاية في أي مجتمع 
يعتمد بطبيعة الحال على نوع التوضيح أو الاعتقاد أو الإقناع 
الذي يطلبه مجتمع معين من فنونه. (13-12:1971) 
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أهبية jilag yo quad‏ الاتصال انجماهیر ی 

ولهذاء بالنسبة إلى جووانز opan Gowans‏ وظائف معينة: أولا. 
الحفاظ على مظهر الأشیاء. وثانياء أنها تصنع الصور التي يمكن 
استخدامها لسرد القصصء وثالثاء أنها تس تخدم للاقناع ورابعاء 
أنها تساعد في تجميل العالم. ما كتبه ابرامز Abrams‏ وجووانز 
Gowans‏ عن نظريات الفنون الختلفة. عموما. يمكن أن ينطيق على 
وسائل الاعلام كما أنه يثير تساؤلات مثيرة للاهتمام بالنسبة إلينا 


للنصوص التي نحملها وسائل الإعلام قوة 

في التفكير حول وسائل الاعلام. يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار 
النصوص التي تنقلها وتساعد في تش كيلها . واقترحت في منافشتي 
للحلقات المفرغة (انظر الفصل 1) أن هذه التصوص لديها القوة في 
الساعدة على تش كيل وعينا وإعطائنا مفاهيم عن كيفية العيشء وما 
هو الصواب والخطاء وهلم جرا . بعض الناس يحصلون على جزء من 
هويتهم الاجتماعية من خلال البرامج التلفزيونية. على سبيل JEU‏ 
هناك أناس يُعرفون باسم تريكيز » e Trekkies‏ وهم الذين يحضرون 
العديد من مؤتمرات ستار تريك ويرتدون أزياء ستار تريك ويشترون 
التحف المختلفة ذات الصلة بالبرنامج التلفزيوني والأفلام التي صنعت 
لاحقا. هناك مجموعات من المعجبين (والواقع) لأعداد لا حصر لها 
من الأفلام والبرامج التلفزيونية. من حرب النجوم Star Wars‏ والملفات 
اکس X- Files‏ إلى بفي قاتلة مصاصي الدماء Buffy the Vampire‏ 
‘Slayer‏ وألياس Alias‏ ولوست Lost‏ وتونتي فور 24 . اسمحوا لي 
بأن أركز هنا على التلفزیون. لأنه الوسيلة التي تهيمن على استخدامنا 
اليومي لوسائل إعلامنا. وهناك العديد من آنواع. التصوص أو البرامج 
الختلفة التي ينقلها التلفزیون. ویوضح الجدول «7 - 1» بعضا من آهم 
هذه الأنواع. 
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Jilig‏ 31 ملام والممتمع 


یت 1 - 7( 7( الاتواع : أنواع التصوص في التلفزيون 


كل نوع من هذه البرامج له تقالید معينة تصفه وتمیزه عن الأنواع 
الأخری. وتشمل هذه التقالید أشياء مثل آنواع الشخصیات التي نجدها في 
هذه الأنواع. والأعمال التي یشارکون فیهاء والطريقة التي یتحدئون بها . في 
أثناء نمونا ومشاهدتنا لأنواع مختلفة من gel pall‏ فإننا نتعلم هذه التقالید 
ونصبح قادرین على أن نمیز بين نوع وآخر. 

هذا هو نوع من التعلم العرضي. وبعد مشاهدة عدة حلقات من نوع معین: 
على سبیل الثال, فاننا نتعلم ما يمكن توقمه من هذا ip gil‏ سواء كان ذلك 
مسلسلا تلفزيوئياء أو برنامج شرطة, أو أي نوع من الانواع الشعبية الأخری. إن 
معظم الأنواع ذات صيغ معينة وتعتمد إلى حد كبير على المعرفة التي تتكون لدى 
الجماهير عن العروض أو البرامج وعلى رغباتهم في أنواع معينة من الترفيه. 


العرف والابتكارفي التصوص: 

يمكن اس تخلاص سس لة متصلة بين التصوص التي تقوم ساسا على 
الأعرف/التقاليد؛ وتلك التي تقوم أساسا على الابتكار. في وسائل الا علام. 
لأن محطات الإذاعة والتلفزيون ترغب في جذب آکبر قدر ممكن من الجمهور. 
فإنك تميل إلى الحصول على نصوص Bi‏ رب إلى جانب الأعراف/التقاليد, 
حيث إن الجماهير يمكنها أن تفهمها بسهولة ولا تشكل تحديا كبيرا لهم. في 
الطرف المقابل لديك الأعمال التي تشكل تحديا کبیرا. 

هناك طريقة آخری للنظر في الاختلافات بين الأعراف/ التقاليد 
والابتكار في الدراسة الكلاسيكية لجون كاويلتي John Cawelti‏ عن أفلام 
الكاوبوي, «لغز المسدسات الستة i The Six-Gun Mystique‏ 
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أضمية خصو ص وبائل الاتصال الجماهیری 


الأعراف / التقاليد عناصر معروفة سلفا لدى كل من 
المبتكر وجمهوره - وهي تتألف من أشياء مثل الحبكات 
الفضلة. والشخصيات النمطية. والأفكار القبولة, 
والاستعارات العروفة بشکل abe‏ والادوات اللغوية الأخری... 
إلخ. الابتکار من ناحية آخری. هو عبارة عن العناصر التي 
ينفرد البتکر بتخیلها مثل آنواع جديدة من الشخصيات,. أو 
الأفکار. أو الأشكال اللغوية (1971: 27( 
على سبيل JEM‏ فکر في الفرق بين برنامج تلفزيوني مثل آمریکان 
أيدول American Idol‏ ورواية مثل «عولیس» لجیمس جویس يمكننا 
استخدام الرسم البياني في الشكل «1 - 7» للتفکیر في موقع أفلام 
ویرامچ تلفزيونية معينة على متوالية الأعراف - الابتکار إذا كان آمریکان 
ایدول = 1 وعولیس = 10 فإنها مشکلة ممتعة أن ننظر Gal‏ یمکن أن 
تفع النصوص التالية مركز الریاضة: (Center Sports‏ العرض اليومي 
‘The Daily Show‏ التحقیق في مسرح الجريمة ICSI‏ ستون دقيقة 60 
Minutes‏ عائلة سيمز ‘The Sims‏ السرقة العبری للسیارات Grand‏ 
‘Theft Auto‏ کینغ کونسغ؛ King Kong‏ نابلی ون دینامیت Napoleon‏ 
Dynamite‏ ؛ الكبرياء والهوی {Pride and Prejudice‏ شفرة فينشي 
.The Da Vinci Code‏ أو هاملت. 
معظم نصوص وسائل الإعلام الجماهيرية تقليدية. ولكن ذلك لا 
يعني أنها يجب أن تكون كذلك. يجد المرء قدرا كبيرا من التجريب» 
وحتى ما یسمی الممارسات التصية الطليعية. في أنواع معينة مثل 
الخيال العلمي والأغاني الصورة. والاعلانات التجارية التلفزيونية. 


العرف 
4 3 2 1 


أمريكان أيدول 


(الشكل 7 - 1) متوالية الأعراف. الابتکار 
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قوة الاعلانات التجارية التلفزيونية 

من وجهة نظ ر اقتصادية, آهم نوع تلفزيوني على الإطلاق في 
الولايات المتحدة هو الإعلان التجاري التلفزيوني. وقد يكون ضي هذه 
العبارة شيء من الافراط في التبسيط والإتقاصء ولكن كما رأيتا سابقاء 
يرى كثير من النقاد أن من المنظور الاقتصادي. فإن الشيء الأساسي 
الذي يفعله التلفزيون هو أن يقدم للمعلتين جماهير إعلاناتهم التجارية 
الخاصة. كما رأيناء فان طبيعة هذه الجماهير مهمة جدا. وهناك آنواع 
مختلفة وبرامج مختلفة داخل توعا ما ستؤدي إلى جذب آنواع مختلقة 
من الجماهیر ذاث مستویات مختلفة من التعلیم. وبدرجات مختلفة 
من التعقید والتطور. وکذلك بمستویات دخل مختلفة. أي عوامل 

تقد سمعنا جمیعا عن كمية ما ینفق العلنون على ال علانات التجارية 
التي بشت خلال السوبر بول, ولکن لنأخذ هذا في الاعتبار. برنامج 
البطولة السنوية لكرة السلة NCAA‏ (المعروفة باسم «جنون مارس») 
يجلب من الأموال الإعلانية الشاملة أكثر من السوبر بول أو بطولة 
البيسبول السنوية. وكشفت شركة ت ن س ميديا انتليجانس TNS‏ 
Media Intelligence‏ وهي شركة تتعقب الاعلانات. أنه في البطولة 
السنوية لكرة السلة alas NCAA‏ 2006. أنفق أكثر من 500 مليون 
دولار على الإعلانات التجارية التلفزيونية, وكانت تكلفة الاعلان الواحد 
في ألعاب البطولة مليون دولار. 
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وبالإضافة إلى ills‏ خصص ما يقارب 100 آلف دولار للترويج على 
الانترنت من قبل مسوقین مثل شركة كوكا كولا. وفندق ماريوت: وسينجيولار 
Cingular‏ (خدمة اتصال لاسلكية). ولاحظ نائب رئيس مجلس الإدارة في 
«شبكة سي بي إس الرياضية» أن هذه البطولة المتلفزة «انفردت بأكبر 
مشاهدة خارج المنزل» بينما قال نائب الرئيس الأول لاستراتيجية التسويق 
في الماريوت إن الرعاية على الإنترنت والإعلانات أعطت الشركة «وسيلة 
للتفاعل مع جمهورنا المستهدف في المكان الذي اختاروا أن يكونوا فيه» 
(هوارد 2006). 

في التحليل النهائي:ء النظام الذي لدينا في الولايات المتحدة 
لتمويل التلفزيون يدور حول جذب الجماهير للاعلانات التجارية. 
وجني الأموال للشركات التي تعلن عن منتجاتهاء وبذلك تُجنى الأموال 
للمحطات والشبکات التي تبث الاعلانات التجارية. الثمن الذي ندفعه 
في الولايات المتحدة للتلفزيون لما يسمى التلفزيون المجاني هو الإعلان؛ 
في بعض الحالات تستسفرق الإعلانات التلفزيونية التجارية عشرين 
دقيقة في برنامج مدته ساعة واحدة. ويُكتب السلسل الكوميدي في 
المتوسط ليستغرق 22 Aas‏ ما تبقى من نصف الساعة هو مخصص 
للإعلانات التجارية والترويج. 

ويقدر أن الأمريكيين يقضون ما يقرب من تسع سنوات من حياتهم في 
مشاهدة التلفزيون وسنة واحدة في حياتهم في مجرد مشاهدة الإعلانات 
التجارية التلفزيونية. وبامثل يتعرض المراهقون الأمريكيون إلى نحو 360 
ألف إعلان من الإعلانات التلفزيونية حتى وقت تخرجهم في المدرسة 
الثانوية (بعض التقديرات تقترب من 500 ألف). من ثم فالإعلان التجاري 
التلفزيوني هو ما يصنع التلفزيون: كما نعرفه هنا في الولايات المتحدة. 
وهناك بلدان أخرى حيث يدفع الناس الرسوم إلى الحكومة لمشاهدة 
التلفزيون ولا يتعرضون لعدد من الإعلانات التجارية مثل التي نتعرض 
لها في الولايات المتحدة. نظامنا المتبع لتوفیر التلفزيون الجاني, الذي 
نحن ندفع ثمنه بالسماح للإعلانات التجارية في برامجنا؛ ليس الوحيد 
في الجوار. 
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من المهم أيضا أن نتذكر أننا ندفع في نهاية المطاف لبرامجنا 
التلفزيونية المجانية عموما أكثر مما ندفع لصانعي المنتجات والخدمات 
المعلن عنها التي نشتریها؛ حيث يضيف هؤلاء الصانعون تكاليف الإعلان 
على المستهلك. نحن ندفع عدة مثات من الدولارات عن الإعلان في كل مرة 
نشتري فيها سيارة جديدة. وحينما نشاهد التلفزيون قانتا أيضا ندفع ثمنا 
نفسيا حيت كثيرا ما يُقطع انتباهنا بالإعلانات التجارية. 

لا تؤثر الإعلانات التجارية في عقولنا فقط (أي اتخاذ قرارنا بشأن 
النتجات والخدمات) ولكن أيضا تتمتع بقوة تؤثر في أجسادنا . نتيجة 
لنمو صناعة الوجباث السريعة - التي تستخدم الإعلانات التجارية على 
نطاق واسع - فإن نسبة كبيرة ومتزايدة من الأطفال والراهقین؛ فضلا 
عن الكبار في الولايات المتحدة, هم الآن من البدناء. يعاتي العديد متهم 
من انسداد الشرایین. ومن مشاكل القلب الاخری, والسكري نتيجة لتناول 
القالي والهمبرغرء وغيرها من الأطعمة السريعة غير المرغوب فيها والمثقلة 
بالدهون والسعرات الحرارية التي رأوا إعلاناتها على شاشة التلفزيون. 
مشكلة السمنة هذه موجودة OW)‏ في كثير من البلدان الأخرى. 

في السنوات الآخيرةء بدأت شركات تصنيع أدوية الوصفات الطبية 
باستخدام الإعلان: والجلات. وموجات الأثير حافلة اليوم بالا علانات. 
والاعلانات التلفزيونية التجارية للأدوية الوصوفة طبیا . الناس الذین 
یتعرضون لهنه الاعلانات يضغطون قیما بعد على الأطباء لوصف الأدوية 
المعلن عنها. وقد أدى هذا إلى التمو المذهل في شعبية بعض أدوية 
الوصفات. وأيضا إلى ارتفاع كبير في أسعارها . والآن هناك قدر كبير 
من الدعم للقيام بشيء إزاء تقييد كمية الإعلان عن هذه العقاقیر التي 
تعلن هذه الشركات عنها. حيث يشعر الناس بأن للاعلان أثرا سلبيا في 
الصناعة الطبية وفي صحة الأمريكيين. 

الإعلانات التجارية التلفزيونية. إذن في الأغلب ما تكون لها أهميتها 
الاجتماعية التي تتعدى المنتجات التي يعلن عنها. هناك البعد الفسيولوجي 
والنفسي والاجتماعي للإعلانات التجارية. وهذه السرود - أو ريما الأصح 
السرود الصغری - لها عواقب مهمة. 


156 


آهمية نصو ص ومائل الاتصال الجماهیر ی 


السرد في وسائل الاعلام 
حیاتنا مشبعة بوسائل الإعلام. ووس‌ائل ال علام مشيعة بالسرد . 
هذه الفكرة آوردها الباحث الفرنسي میشال دو سیرتو Michel de‏ 
01 الذي یوضح في کتابه «ممارسة الحياة اليومية» The‏ 
Mila Practice of Everyday Life‏ : 
منذ الصباح حتى اللیل. يملا السرد على الدوام 
الشوارع والباني. إنه يمرب عن وجودنا وذلك بتعلیمنا ما 
يجب أن يكون. إن السرد «يغطي الحدث». أي أنه يصتع 
أساطيرناء (ما يجب أن يقرآء ویقال) من الحدث. بمجرد 
أن يستيقظ الستمع. تستحوذ الإذاعة عليه (الصوت هو 
القانون). ويمشي طوال اليوم في غابة من السرديات من 
الصحافة, والإعلانات. وسردیات التلفزيون التي لاتزال 
تجد متسعا من الوقت. بينما یستعد للنوم؛ لتمرير رسائل 
نهائية قليلة تحت بوابات النوم. حتى أكثر مما قاله علماء 
الدين في قديم الأزمان عن alll‏ فان لهذه القصص 
وظيفة العناية الإلهية والمصير المحتوم: إنها تنظم عملتا 
واحتفالاتنا وحتى أحلامنا مقدما. وتضاعف الحياة 
الاجتماعية الإيماءات وأنماط السلوك مدفوعة بنماذج 
سردیة؛ نها تستنسخ من دون توقف وتراكم «نسخا» من 
القصص. آصیح مجتمعنا مجتمم سرد ورواية من ثلاث 
نواح: dif‏ یعرف بالقصص. (يروي الأساطیر, الخرافات 
التي تشکلها الوسائل الاعلانية والإعلامية). وکذلك 
یعرف بالاستشهاد بالقصص. وآخیرا یعرف برواية 
القصص التي لا تهاية لها . (1984: 186( 
ما يشير إليه سیرتو هو أن هذه السرود ليست مجرد تسلیات؛ إذ إنه 
يسترعي انتباهنا إلى حقيقة أن لهذه السرود دلالة اجتماعية وثقافية 
قوية. تحن نتعلم يعض الإيماءات الجسدية منهاء ونحن نتعلم كيف 
نتصرف في كثير من الحالات بتقليد تلك التي نراها في هذه السرود. 
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من التي تصبح نماذج تحتذی بالنسبة إلينا . ويحاجج سيرتو بأن هذه 
السرود. تنظم حياتنا وتتفذ إلى أحلامنا. 

في السنوات الثلاثين الاضية. زادت كمية مشاهدة التاس اليومية 
للتلفزيون؛ ومن الحصافة بمكان أن نشير إلى أننا نرى المزيد من السرود 
التلفزيونية الآن آکثر مما كان عليه الأمر في السابق. والأمر المهم هتا أن 
لهذه السرود. التي تميل إلى أن تكون حافلة بالعنف والافراط الجنسي: 
قوة مؤثرة على عواطفنا وأفكارنا حول آنفسنا والحياة. 


السرد عند أرسطو 

نحن جميعا نعرف ما هو السرد: إنه قصص. ولکن هذه المسألة أكثر 
قليلا في التعقيد . وكان أرس pla‏ من أقدم وأهم الفلاسفة الذين كتبوا 
عن السرود . رأى أرسطو في كتابه «فن الشعر» الذي كتب نحو عام 330 
قبل الیلاد. أن الأعمال الأدبية - اليوم يمكننا إدراج أعمال أخرى مثل 
الأفلام. والبرامج التلفزيونية. والرويات والسرحیات - هي على الدوام 
تقليد للواقع. أي آنها تعتبر كمرايا. وعندما نشیر إلى هذا النوع من 
التقلید. فإننا غالبا ما نستخدم الصطلح المحاكاة mimesis‏ الذي أخد 
من الیونانیة. 

عند أرسطو هنال ثلائة مواضیم تتعلق بالمحاكاة: 

1 - وسيلة التقلید (لغة). 

2 - صيغة / شکل التقلید (کومیدیا أو تراجیدیا). 

3 - الأشياء القلدة (رجال في سلسلة أحداث). 

يشير أرسطو إلى أن بعض الأعمال تستخدم اللفة فقط بینما آعمال 
أخرى تستخدم العدید من الوسائل الختلفة. صيغة وشکل التقلید وفقا ما 
ذكره أرس gla‏ تعتمد على ما إذا كان العمل کومیدیا أو تراجیدیا أو مزیجا 
من كليهما . ثم ينتقل أرسطو إلى موضوع التقليد: وهو رجال في سلسلة 
أحداث. مسألة الرجال في سلسلة الأحداث هذه يصفها لاحقا بالحبكة 
plot‏ وهي بالتحديد بنية التفاعل أو ترتيب أحداث القصة. وهكذا. 
فالسرد. هناء هو قصة رجال (ونساء) في سلسلة من الأحداث. 
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قدم آرسطو القواعد التي تمت مراعاتها على مدى قرون: قواعد تتطلب 
أن يكون في الحبكة بداية ووسط ونهاية (يتم فيها الوصول إلى حل الحدث) 
وقواعد حول طبيعة الكوميديا والتراجيدياء من بين أمور أخرى. لم تعد 
قواعد أرسطو تراعى بشكل عرفي: لكنه قدم وصفا للعناصر الأساسية 
للسردء وهذا مفيد لأغراض خاصة بنا Laag. Lia‏ لما ذكره آرسطو, السرد 
يحكي قصة بواسطة شخصيات تتفاعل بعضها مع بعض, ويمكن للسرد 
استخدام العديد من التقنيات أو الأساليب والوسائل المختلفة fie‏ الإضاءة 
والوسیقی. والصوت. والشهد, واللباس. من أجل تحقيق هذه الغاية. 


النصوص والنصوص الأخرى: تداخل التصوص 
أحد الأسباب أن النصوص الس‌ردية. مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية 
التي نها مثل هذا التأثير العاطفي وتوشر فينا بقوة. هو أنها كثيرا ما تعتمد 
(عمدا أو عن غير قصد) على النصوص الأخرى التي نألفهاء وهي حالة 
تعرف باسم النصوص المتداخلة -intertextuality‏ هناك خلاف كبير حول 
ما تعنيه النصوص المتداخلة. ولكن لأغراض خاصة بناء سنعتبر أنها تتضمن 
تلميحا أو تقليدا أو تكييفا أو تعدیلا لنصوص. أو أساليب تعبير أو أنواع معدة 
مسبقا. وغالبا ما تتم استعارة التصوص المتداخلة هذه من دون وعي من قبل 
صانعي النصوص. ولكن لا بد لي أن أشير إلى أن ذلك يكون في بعض الأحيان 
بوعي منهم. وخاصة في حالة المحاكاة الساخرة. فکر. على سبيل الثال. 
برنامج ليلة السبت على الهواء the Saturday Night Live‏ وما تتضمنه من 
محاكاة ساخرة للبرامج الأخبارية. 
يقدم لنا مارسيل دانسي Marcel Danesi‏ في كتابه «فهم سيميائيات 
وسائل الإعلام Understanding Media Semiotics»‏ « مثالا ممتازا على 
النصوص المتداخلة في منافشته لفيلم Blade Runner‏ . 
النص الرئيسي لفيلم Blade Runner‏ يظهر كقصة 
بوليسية سرية لخيال علميء ولكن نصها الثانوي. يمكن 
القول بأنه ديني - البحث عن خالق. وهذا التفسير يدعمه 
العديد من تلميحات النصوص المتداخلة إلى موضوعات 
ورموز إنجيلية في الفيلم. 
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البحث عن المستنسخين في الفيلم أيضا يربطه بفكر 
ما بعد الحداثة. الذي يعنى بعملیات المحاكاة لجميع 
الأنواع وعلاقتها بالواقع. (63: 2002). 

بعض الأفلام تكرم» بأسلوبها. أعمال كبار صانمي الأفلام مثل أورسون 
ويليس وسيرجي إيزنشتاين؛ وبعض الأفلام هي Bale}‏ صنع لأفلام أخرى, 
مثل كينغ كونغ؛ وبعض الأفلام تكييف للروايات أو القصصء مثل جبل 
بروكياك Brokeback Mountain‏ . ويمكن العثور على أمثلة أخرى عديدة 
للنصوص المتداخلة في جميع وسائل الإعلام. 

إذن: النصوص موجودة - في طي النسیان العالق بين الاضي. أي 
النصوص السابقة. ونصوص الستقبل, أو النصوص القادمة. ويمكن 
القول إن جميع التصوص هي نصوص متداخلة:؛ ذلك لأنها تقترض 
أو تستند. أو تتآثرء بدرجات متفاوتة بالنصوص التي سبقتها . هذه 
النصوص السابقة, لها تأثير بطسرق مختلفة على نفسيات صانعي 
النصوص اللاحقة وإمكاناتهم الإبداعية. إن تأكيد باختين Bakhtin‏ 
على أهمية الحوار (المعروف تقتيا باسم «الحوارية» (dialogism)‏ 
ويقدم لنا رؤى جديدة في العملية الإبداعية؛ كما يبين مدى أهمية 
السياق الاجتماعي والثقافي للمبدعين من جميع الأنواع. وهذا لأن 
مبدعي النصوص الفنية يتأثرون كثيرا بالوسط الاجتماعي والتقافي 
الذي يجدون أنفسهم فيه - سواء عرفوا ذلك أم لا. واستطرادا. تلقي 
جميع النصوص والأعمال الإبداعية الأخرى التي توجد بالفعل بظلالها 
طویلا. [ذا جاز التمبيرء وتشکل إطارا مرجعيا ضاغطا على جميع 
النصوص اللاحقة التي يتم إنشاؤها في لحظة معينة. 

هي كثير من الحالات. لا يدرك الفنانون والمبدعون في وسائل الإعلام 
إلى أي مدى تأثرت أعمالهم بالنصوص التي تم إنشاؤها سابقاء وفي 
حالات آخری. في المحاكاة الساخرة على سبيل JEU‏ يكون الفنانون على 
العلماء قي مجالات متنوعة: النقد الأدبي, التاريخ. الفلسفة وعلم النفس, وعلی الرغم من 


مساهماته فى الجدل المحتدم حول الأدب وعلم الجمال في الاتحاد الس‌وفييتي في فترة 
المشرینیات. فان أعماله لم تعرف على نطاق واسع إلا في ستينيات القرن الاضي. |المحررة]. 
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وعي بالأعمال السابقة ويقلدونها بطريقة مثيرة للسخرية. یتناول باختين 
الصعویات في الفصل بين خطاب الشسخص - أو نصه - وبين خطاب 
شخص آخر: 
كانت العلاقة بكلمة شخص آخر بالقدر نفسه من التعقيدات 
والتناقض في العصور الوسطى. كان دور كلمة الطرف الآخر 
هائلا في ذلك الوقت: كانت هناك اقتباسات يتم التأكيد عليها 
هكذا بانفتاح واحترام» وريما كانت نصف مخفية: او مخفية 
Lalas‏ ينصف وعي. بغير وعيء صحيحة؛ مشوهة عن قصد؛ 
ويعاد تفسيرها بشكل متعمد. وهکذا دواليك. كانت الخطوط 
الفاصلة بين كلامك وكلام شخص آخر مرنة وغامضة. 
وكثيرا ما تكون مشوهة أو مشوشة. وشيدت أنواع معينة 
من النصوص مثل الفسيفساء من نصوص الآخرين... وأحد 
أفضل مرجعيات المحاكاة الساخرة في القرون الوسطی. بول 
ليمان: يفيد بصراحة بأن تاريخ الأدب في العصور الوسطی 
وخصوصا أدبها اللاتيني «هو تاريخ الاستيلاء على ممتلكات 
الغير تكرارها وتقلیدها». (69: 1981( 
ومن ثم فالنصوص المتداخلة ليست شیثا جديدا. يساعدنا هذا المفهوم 
على فهم السبب في أن تبدو النصوص الجديدة في بعض الأحيان مألوفة: 
ولاذا يكون للنصوص قوة عاطفية ملحوظة: السبب في ذلك يعود بشكل 
جزئي إلى آنها في كثير من الأحيان ترتبط - من حيث الأسلوب أو من 
حيث مضمونها - بنصوص أخرى نآلفها. 
ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام للنصوص المتداخلة ما تحت مناقشته 
في كتاب غلين دبليو ريتشاردسون جونيور „Glenn W. Richardson Jr‏ 
«سياسة اللب» Pulp Politics‏ وهو پناقش خطابا لمرشح الرئاسة جورج ه. 
بوش من حملة الانتخابات الرئاسية alal‏ 1988. 
ولم يغب التوجه لمناشدة خواطر مستمدة من الثقافة 
الشعبية عن مستشاري جورج بوش في عام 1988 عندما 
فكروا فيما أصبحت إحدى آهم عبارات نائب الرئيس التي 
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نطق بها على الإطلاق. في أغسطس انقسم فريق دائرة 

بوش بشدة حول ما إذا كان على فريق كتابة الخطب أن 

يدرج في خطاب القبول الذي ألقاه في المؤتمر الوطني 

الجمهوري السطر الشائن. «اقرأوا شفتي: لا ضرائب 

جديدة». «اقرأوا شفتي» كانت العبارة التي يرددها كلينت 

إيستوود ذاشع الصيت والدي كان يلعب دور البطل لفیلم 

«هاري القذر... وبمجرد تقليد لغة أيقونة مألوفة من أفلام 

هوليوود. استطاع نائب الرئيس تفعيل شسبكة عميقة من 

الارتباطات الذهنية الموجودة مسبقا لدى جمهوره. إعلانات 

الحملات تستطيع أن تفعل ذلك حتى بشکل أكثر فعالية. 

وذلك ياس تخدام polic‏ سمعية وبصرية وسردية للوصول 

إلى الخرائط العرفية لدى المشاهدين؛ وتستثير حرفيا 

الشبكات العصبية في آدمفتنا لتوصيل أهداف الحملة بقوة 

عاطفية. (2003: 5-4) 

نرى هنا كيف تستطيع إشارة النصوص المتداخلة إلى نص ثقافة 

شعبية مشهور أن تؤدي إلى نتاشج هائلةء ولماذا تس تخدم الحملات 
السياسية في معظم الأوقات هذه الإشارات في إعلاناتها المطبوعة 
والإعلانات التجارية التلفزيونية. 


مسألة النص الأصلي 

إذا كانت جميع النصوص تتصل ببعضها البعض - من حيث الأسلوب» 
من حيث تبنيها تقاليد وأعرافا فنية أو نوعية معينةء أو من حيث المحتوى 
(أي من حيث تقليد نص معين أو الإشارة إليه) - فان السؤال المطروح هو 
ما إذا كانت جميع النصوص ترتبط بنص أصلي 111166 واحد . وهذا النص 
يكون نموذجا لجميع النصوص الأخرى؛ أي ale‏ جميع» النصوص. 

اسمحوا لي بان أقترح أن الحكاية الخرافية هي النموذج الأساسي 
للسرد, وآن الحكايات الخرافية التي يقول نقاد التحليل النفسي مثل برونو 
Bruno Bettelheim at,‏ بأنها السرود الأولى المهمة التي نتعرض لهاء 
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هي التصوص الأصلية. الحكايات الخرافية جميعها تحتوي على جميع 
العناصر الموجودة في الأنواع السردية المعاصرة الأكثر آهمية, وقد تحتوي 
حكاية معينة عليها جميعا. تأمل القائمة التالية للأنواع المعاصرة وعناصر 
الحكاية الخرافية فيها: 

oe‏ الخيال العلمي: الشخصيات تركب على السجاد السحري 


وتمتلك أسلحة سحرية. 
* الرصب: مختلف أنواع الوحوش والحيوانات التنينية التي 
تحتاج إلى التعامل معها. 
# الحدث: الفامرة: الأبطال لديهم مهام للقيام بها أو معارك 


oe‏ التحري؛ يتعين على الشخصيات أن يحلوا الألغاز والجرائم. 

# الروماتسية: الأبطال يتزوجون الأميرات. 

في السرود الحديثة عادة ما نجد أنه تم تحديث هذه العناصر 
الرئيسية. ولكن مع ذلك يمكن إرجاع أصل أنواعنا الأكث ر أهمية إلى 
الحكاية الخرافية وإلى الإشباعات التفسية والتعليمات المجتمعية التي 
توفرها هذه الحکایات. 


الأخبارفي التلفزیون 

أظهرت تقطية هجمات الحادي عشر من سيتمير والأحداث التي 
تلتها أن التلفزيون يستطيع أن يؤدي خدمة ثمينة. وفي أوقات الازمات. 
التلفزیون لا يقدر بثمن. Lal‏ في الأوقات الأخری. فتقع الأخبار ضحية 
للقوى نفسها التي تؤثر في برامج التلفزيون الأخرى: الحاجة إلى 
زيادة الأرباح. في وقت من الأوقات, كانت الأخبار تعتبر خدمة تقدمها 
الشيكات للمستمعين. حتى إذا أدت الأخبار إلى خسارة مالية. الآن: نرى 
أن الأخبار - خاصة نشرات الأخبار الوطنية - قد تم تخفيفهاء وتعاني 
نشرات الأخبار بشكل عام من أنها قد حوّلت إلى ترفیه, وهي عملية 
يمكن ان نسميها بالتابلويدية tabloidization»‏ ويمكن وصف الأخبار 
التلفزيونية الحلية. بصفة عامة. بأنها كارثة. 


163 


وسائل الزعلام والمجتمع 


طغيان ديموغرافية الستمعین, وسعي المعلنين نحو المستمعين الأصغر 
سنا یشکلان الهاجس الأكبر لهم. أخيرا أخبرني صديق لي يعمل في 
صناعة الإعلانات أن أهم ديموغرافية الآن هي الأعمار من 21 - 32. 
العلنون يسعون خصوصا لمن هم بعد اثني عشر Lalo‏ من العمر. آملا 
في تصنيفهم وتجنيدهم كعملاء مدى الحياة لمنتجاتهم وخدماتهم. كما 
تم تعليم صغار الأطفال حتى يكونوا على وعي بالعلامة التجارية. ويمكننا 
أن نتساءل ماذا سيكون تأثير كل هذه التصنيفات في الثقافة الأمريكية 
والمجتمع الأمريكي. 

أود أن أقترح أن برامج الأخبار والإعلانات التجارية - من حيث 
تأثيرها الاجتماعي. والافتصادي والسياسي - هي أهم الأنواع التي 
ينقلها التلفزيون؛ وآن النصوص الختارة من هذه الأنواع يمكن أن يكون 
لها تأثير كبير على أنفسنا وأجسادنا ومجتمعنا. لكن الغريب: أنه قد 
يكون للإعلانات التي نشاهدها تأثير عميق وطويل الأمد علينا کأفراد. 
خصوصا الإعلانات التلفزيونية التجارية للمنتجات الفذائية. والتي تؤثر 
في بعض الحالات في تش كيل خياراتنا الغدائية. والإعلانات التلفزيونية 
التجارية السياسية. والتي تؤدي دورا مهما في انتخاب السياسيين وتساعد 
بالتالي على تحديد السياسة الاجتماعية. 


الحادي عشر من سيتمبر والأثرالاجتماعي لصوروسائل الإعلام 

عندما يتعلق الأمر بمسألة الآثار الاجتماعية المترتبة على وسائل care Yl‏ 
فان لمأساة 9/11 أهمية بارزة. بالنسبة إلى الشعب في الولايات التحدة 
وكذلك في أماكن آخری. ريما ليست هناك أي صور تلفزيونية في التاريخ 
الحديث مروعة fia‏ صور هاتين الطائرتين اللتين يسيطر عليهما الإرهابيون, 
وهما تحطمان مركز التجارة العالمي. وتلت هذه الصور صور مروعة للتاس 
وهم يقفزون إلى حتفهم من المباني: ومن شم صور أبراج عملاقة تنهار في 
كومة هائلة من الأنقاض. مع الدخان المتصاعد من الحرائق التي ملأت 
السماء. وقال بعض الناس الذين سئلوا حول مشاهدة هذه الأحداث على 
شاشات التلفزیون أنها بدت لهم وكأنها فیلم من الأفلام. 
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هذه الصورء والبرامج الإخبارية التي كانت على موجات الأثیر خلال 
الأيام القليلة التالية» غيرت أمريكا بش كل جذري. وكان هناك تغيير كبير 
في السياسة الخارجية للولايات التحدة التي انتقلت من كونها شيه 
انعزالية إلى عالية, حيث عرف الأميركيون ذجأة أن ما كان يحدث في بلد 
فقیر مثل آففانستان. التي تبعد آلاف الأميال عن شواطلن آمریکا. يمكن 
أن يؤثر في الولایات التحدة بطرق عميقة. 

وبرز شکل شریر جدید - الإرهابي الدولي em‏ ومع ظهوره. انتهت 
جمیم الأشياء التي US‏ اعتدنا آنها من السلمات. مثل الفحص السطحي 
لحقائبنا في الطارات. فجاة آصبح لدينا إدراك للخطر الذي يمثله 
الإرهابيونء وتم إجراء تغییرات رئيسية على ممارسات المكلفين بإنفاذ 
القانون. وأصبحت الجالية السلمة الأمريكية, التي لم تلق أبدا أي 
ضفط عليها. فجأة محل اهتمام کبیر. وتم ارتكاب عدد من الأعمال 
الوحشية وجرائم الكراهية ضد المسلمين أو الأشخاص الذين یعتقد 
آنهم کانوا مسلمين. 

في الوقت نفسه. قدم آبطال جدد أنفسهم: رجال الاطفاء ورجال 
الشرطة والشرطیات الذین خاطروا بحياتهم في محاولة. باسلة. لإنقاذ 
الناس في مركز التجارة العالمي. العدید من هؤلاء الشجمان من الرجال 
والنساء في إدارة الشرطة ولدارة الطافی في مدينة نیویورك قضوا نحبهم 
في سبیل القیام بذلك. أدت الهجمات على آمریکا إلى [حساس جدید 
بالنزعة القومية لدی الجمهور الأمريكي. وفجأة, بدأ الناس یمرضون العلم 
الأميركي خارج منازنهم وعلی سیاراتهم. وفي أي مكان آخر یمکن أن 
یفعلوا ذلك به. 

كانت هناك تقاریر عن آعداد كبيرة من الناس الذین شساهدوا نشرات 
الأخبار عن أحداث 9/11 ممن عانوا في وقت لاحق من ازدیاد القلق 
وصدمة ما بعد الصدمة. (الکثیر من الاطقال الصغار. ويجب أن أشي 
صدم وا من جراء آحداث الحادي عشر من سبتمبر وکانوا بحاجة إلى 
العلاج). حتی أن بعض الأطباء النشسیین اقترحوا في ذلك الوقت أنه 
سيكون من الأفضل ألا يشاهد الناس التلفزيون كثيرا في أعقاب آحدات 
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الحادي عشر من سبتمبر؛ ولکن فضول الناس حول الحدث - ومن كان 
مسوولا عن عواقبه - كان من القوة بحيث إن كثيرا من الناس شاهدوا 
قدرا هائلا من التغطية الإخبارية لأحداث 9/11. 

ومن ثم نحن نرى كيف يمكن أن يكون النص قویا . في هذه الحالة. نحن 
نتعامل مع أخطر هجوم على البر الرئيسي لأمريكا في تاريخنا - الهجوم 
الذي آزهق أرواح ما يقرب من 3000 شخص. عرضت البرامج الاخبارية 
عن هجوم 9/11 شرحا لضخامة تأثير حدث محدد وصور هذا الحدث 
على الاأفراد. بل وعلى مجتمعات باکملها . ينطبق الشيء نفسه على أثر 
التغطية التلفزيرنية لاعصاري كاترينا وريتا في سبتمبر 2005, اللذين أثرا 
في كامل اقتصادنا والروح الجماعية بشكل لم يحدد بعد. 

كما رآینا. يمكن أن يكون لنصوص معينة في وسائل الاتصال 
الجماهيري عواقب هائلة. في حالة أحداث الحادي عشر من سبتميرء 
كان الحدث نفسه الأكثر آهمية, ولكن تبين أن التفطية الإعلامية لذلك 
على شاشات التلفزيون ووسائل الكابل: وفي الصحف والچلات. وفي عدد 
لا یحصی من البرامج الحوارية أدت دورا كبيرا في إعطاء هذا الحدث 
تأثيره في الجمهور الأمريكي والعالم. في الآونة الأخيرة. الرس وم المسيئة 
للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم): التي نش رت لأول مرة في الصحف 
الدانمركية في خريف عام 2005 ثم أعيد نشرها في عدة منشورات 
في جميع أنحاء آوروبا, أشعلت بعض الاحتجاجات السلمية في الخارج 
والكثير من العنف الذي أودى بحياة العديد من الأرواح واس تمر كذلك 
طوال عام 2006. 


بالكلمات وحدها؟ 

تعامل هذا الفصل مع قوة السرد (بما في ذلك الإعلانات التجارية) 
والصور في النصوص. خصوصا فيما يتعلق بالمأساة المروعة في أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. في النصوص السردية مثل الأفلام. والبرامج 
التلفزيونية. وآلعاب الفیدیو. نجد أن بعض أع مال العنف قد تكون PST‏ 
أهمية بكثير من غيرها من أعمال العتف. لذلك إن مجرد إحصاء عدد 
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الحوادت العنيفة في رسالة نصية أو فترة زمنية معينةء على الرغم من 
آهمیتهسا. لا تروي القصة بأکملها . قد نتحدت عن التلفزیون بصفة Aale‏ 
ولكن في الواقع النصوص التي ينقلها التلفزیون, غالبا عند ترکیبها معا 
خلال عرض أمسية (التي تسمی آحیانا «التدفق»). هي التي تؤثر في 
معتقداتتا ومشاعرنا؛ وكما Lol,‏ هذه المعتقدات والمشاعر ذات أهمية 
اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن إذا لم تكن لدينا التفطية التلفزيونية 
لحدث مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبرء وإذا كنا لم نرّكل تلك الصور 
duc pl‏ وإذا تحن سمعنا ققط عن الهجوم من الراديوء أو LÍA‏ ققط حول 
هذا الموضوع في الصحف. هل سيكون لثل هذا الهجوم التأثير الذي Salaa‏ 
في نهاية الطاف. آود أن آتخیل, ريما كنا قد اتخذنا القرارات نفسها التي 
اتخذناها حول السياسة الخارجية. وجميع الجوانب الأخرى من حیاتنا 
المتضررة من جراء الهجوم. لكنني لا أعتقد أن القراءة عن هذا الهجوم. أو 
حتى الاستماع لتقرير الرادیو. سيكون لهما الأثر نفسه كمشاهدة الأحداث 
على شاشات التلقزيون. 

ومع ذلك. الكلمات وحدها يمكن أن يكون لها تأثیرها الخطير. نص 
مختلف من وسائل الإعلام الجماهيري, وهو تقرير نشر عام 2005 في 
مجلة نيوزويك بأن القوات الأمريكية في موقع الاعتقال بخليج غوانتانامو 
سحبت نسخة من القرآن في أسفل الرحاض. مما أدى إلى أعمال شغب 
وسقوط عدد من القتلى والجرحى في أففاتستان. مجلة نيوزويك تنصلت 
لاحقا من هذه القالة, ولكن الضرر وقع. هناك الكثير من الجدل حول 
مدى مسؤولية «نيوزويك» (إذا كانت مسوولة حقا) عن أعمال الشغب» 
والوفيات؛ ولكن الحدث يظهر كيف ما يبدو وكأنه تفاصيل بسيطة في 
قصة إخبارية يمكن أن يكون له انمكاسات وتداعيات هائلة. 


167 


أجري أشمل تحليل عن العنف على شاشة التلفزيون في «دراسة العنف 
في التلفزيون الوطني» (1996) التي حللت مضمون ما مجموعه 3185 
برنامجا عبر 23 قناة تلفزيونية في الفترة من 6 صباحا حتى 11 مساء ولدة 
7 أيام في الأسبوع. لمسار موسم تلفزيوني واحد. وذكر الباحثون أن 57 في 
المائة من جميع البرامج التي جرى تحليلها تحتوي على بعض أعمال العنف 
وثلث البرامج قدمت تسع تفاعلات عنيفة أو أكثر. فحصت هذه الدراسة أيضا 
السياق الذي قدم العنف فيه ووجدت أنه نادرا ما كان العنف يعاقب ونادرا 
ما كان الضحايا يظهرون وهم يعانون أي آثار ضارة. استننج الباحثون من هذه 
الأنماط أن العنف لیس فقط كان ساثدا طوال الشهد برمته. لکن Bale‏ ما 
يظهر فتانا وخاليا من العناصر المهينة (1998: 166). 

W James Potter, Madia literacy وجيمس پوت «تمكن وسائل الإعلام»‎ 


وسائل الإعلام والعنف 


كثير من تحليلات العنف في وسائل 
الإعلام وربما معظمها لا تولي اهتماما 
لمشاهد عنف معينة في نصوص معينة؛ 
وذلك OY‏ الباحشین يبحثون عن تعمیمات 
يستطيعون [طلاقها. وعلافات متبادلة 
يستطيعون العثور علیها بين مقدار تعرض 
جمهور محدد لوسائل ال علام ومقدار 
العنف الذي پرتکبه آفراد ذلك الجمهور. 
ولا بد من التفریق بين السيبية والارتباط. 
السپپیة: س تسبب ص. وعندما یکون 
لديك س. فانك ستحصل على ص. 
الارتبساط: ص تأتي بعد س وریما تکون 
مرتبطة بها. 

لم نستطع أن نفعل آکشر من اليحث 
عن علاقات أو ارتباطات قوية بين مقدار 
العنف التلفزيوني الذي شوهد والسلوك 
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«هل ينبفي على التلفزیون أن 
يعطي النأس ما يريدونه؟» 
الولف 


وسائل الزعلام والممتمع 
العنیسف في الحياة الحقيقية؛ ونحن نجد صعوبة في إثبات أن التعرض 
للعنف التلفزيوني فعلا هو ا مس بب للسلوك العنيف. وتشير الدلائل إلى أن 
مشاهدة العنف على شاشة التلذزیون. ریما تؤدي إلى سلوك عنیف. لكنه 
لا يبدو ممكنا بالنسبة إلينا أن نذهب إلى آبعد من ذلك التأكيد . وقد كانت 
مسألة العلاقة بين العنف التلفزيوني والعنف في الحياة الحقيقية أمرا ذا 
أهمية كبيرة للباحثين. 

في العام 1988: على سييل الثال. نشسرت نانسي سينوريلي Nancy‏ 
Signorielli‏ وجورج غيرينير George Gerbner‏ كتابا بعنوان «العنف 
والارهاب في وسائل الإعلام: بيبليوغرافيا مشروحة» (Violence and‏ 
«Terror in the Mass Media: An Annotated Bibliography)‏ هش ده 
البيبليوغرافيا تتعامل مع 784 دراسة للعنف التلفزيوني. إذ تحتوي على 
وصف موجز لقالات من الکتسب والمجلات لعلماء. ومقالات من تقارير 
حكومية, ومجلات Arad‏ وأوراق مؤتمرات عن العنف في وسائل الإعلام. 
يغطي الكتاب مجالات مثل مضمون وسائل الاعلام. وتأثيرات وسائل 
الاعلام. والمواد الإياحية ووسائل الإعلام. والإرهاب ووسائل الإعلام. 


كيف يتم تعريف عنف وسائل الاعلام؟ 

يقدم سينوريلي وغيرينير التعريف التالي لعنف وسائل الإعلام: 
الملاحظة الموثوقة والتحليل المنهجي عادة يتطلبان 
تعاريف محدودة وموضوعية. عرفت معظم الدراسات 
البحثية عنف وسائل الإعلام بأنه تصوير الحدث المادي 
العلني الذي يؤذي أو يقتل أو يهدد بفعل ذلك. عادة ما یعرف 
الفعل الإرهابي باعتباره Yad‏ ينطوي على العنف. بوساطة 
الدول. أو بينهاء أو ضدهاء أو ضد سلطات أخرى من dal‏ 
نشر الخوف والتعبير عن موقف, وقي العادة يكون سیاسیا . 
يرتبط العنف في وسائل الإعلام والإرهاب ارتباطا وثيقا . 
إنهما يصوران العلاقات الاجتماعيةء واستخدام القوة 
للسيطرة: أو الهيمنة. أو الإثارة, أو الإبادة. باظهار الذين 
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يفعلون آمرا منكرا من دون أن يتعرضوا لعواقب وخيمة 
l‏ قيامهم wos‏ فإن الأحداث الحقيقية أو الوهمية 
والعدوان. والقمم: وتخلق شعووا بالقوة والضعف النسبيين 
بتصویرها للتسلسل الهرمي الاجتماعي (1988: (xi‏ 


بعض الواقع التي تتعامل مع العنف ووسائل 
Adults and Children Together Against Violence‏ 
www.actagainstviolence.com/mediaviolence‏ 


American Psychological Association (APA Online) 
www psychologymatiers .orgimediaviolence html 


Media Awareness Network (Canada) 
wwwunedia-awareness ca/english/issues/violence 


Media Literacy Online Project 


http://i nteract. woregon. ed u/Med ial it/m I r/read i ngs/contents/ 
violence.html. 


ويوضح سينوريلي وغيربنير فهمهما لكلمة «تخلق» حيث کتبا أنه 
«بالنسبة إلى معظم الشاهدین» يميل عالم التلفزيون المزعج والخطير 
إلى خلق الإحساس بالخطر النسبيء وعدم الثقة: والتبعية. وعلى الرغم 
من طابعه الترفيهي المفترض طانه يؤدي إلى الاغتراب. والكآبة» (1988: 
(xviii‏ . وجد باحتون آخرون. عملوا بشكل مستقل عن غیرینیر ومساعدیه. 
الأمور التالية بش آن وسائل الاعلام والعنف (نقد of‏ خلت تعدیلات طفيفة 
على لفة هذه التقاریر من أجل سهولة القراءة): 
| - عرض وسائل الاعلام للعنف یع زز تقدیرات الجمه ور 
للجريمة والعثف. 
2 - هناك علاقة كبيرة بين التعرض لبرامچ |جرامية وقبول وحشية 
الشرطة والتحیز ضد الحریات الدنية. 
3 — مشاهدة التلفزی ون یمکن أن تکون ذات صلة بمشاعر القلق 
والخوف من الإيذاء. 
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4 - مشاهدة التلفزيون تميل إلى خلق فرضية أن المتهم مذنب وليس 
بريكا (1988: (xviii‏ 
فمن المعقول أن نقول. امستنادا إلى ما ذكر أعلاه إن العنف 
في التلفزيون ليس علاجا غير مؤذ. كما یقترح عدد من النظرین. 
بل إن له آثارا عميقة على كل من المشاهدين من الأفراد والمجتمع 
بصقة عامة. قد لا يكون التلفزيون السبب المباشر والوحيد لكثير 
من مشاهد العنف التي نجدها في الجتمم الأمريكيء لكنه يمكن 
أن يعتبر عاملا مساهما. وعندما قام سينوريلي وغيرينير بمتاقشة 
الارهاب. فإنه يبدو كأنه مجرد جانب بسيط من هذه الساألة لكن 
بعد الأحداث المروعة في الحادي عشر من سبتمبر. أصيح الإرهاب 
عاملا رئيسيا في تحليلات العنف. ليس هناك شك الآن في أن الناس 
في الولايات المتحدة يشعرون بأنهم غير حصينين تماما نتيجة لتدمير 
مرکز التجارة العالمي. 


دراسة طولانية فشاهدة التلفزیون والعتف 

تظهر دراسة لرکز الإعلام والشؤون العامة انخفاضا في العنف 
في أوقات الذورة على شاشة التلفزيون بنسبة 17 فى الماكة. فى حين 
انخفض بث انعنف 11 في ASUI‏ 1 
والعئف في برامج الکابل المتازة 
5 هي المائة. وهذا قد يمثل قدرا 
من التقدم. ولكن الانخفاض بنسبة 
7 في الائة. من مس توى مبدئي 
عال جدا من العف قد لا يكون 
مهما . كما لاحظنا أعلاه. لدینا 
الآن بحث يقترح وجود علاقة قوية 
- آي ارتباط قوي - بين مشاهدة 
العقف التلفزيوني وارتكاب آفعال 
عدوانية في الحياة الحقيقية. 
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نشرت نانيت اسيموف Monette Asimov‏ مقالا في سان فرانسيسكو 
کرونیکل يتناول دراسة طولانية جديدة عن العلاقة بين مشاهدة التلفزيون 
والعنف. ويفيد JLAM‏ بأن المراهقين الصغار الذين يشاهدون التلفزیون أكثر 
من ساعة كل يوم «هم على الأرجح أقرب بأربعة أضعاف لارتكاب الأضعال 
العدوانية في السنوات اللاحقة من أولئك الذين يشاهدون التلفزيون أقل 
من ساعة». وتناقش اسيموف نتائج دراسة امتدت سيعة عشر عاما عن 
العلاقة بين مشاهدة التلفزيون والعنف. وتكتب قائلة: 
الدراسة التي امتدت 17 Lale‏ والتي ستنشر في مجلة 
العلوم Science‏ درست 707 أطفال بين سن المراهقة 
ومرحلة البلوغ المبكر. وجد الباحثون «صلة كبيرة» بين 
مشاهدة التلفزيون والعتف اللاحق لدى کل من الفتيان 
والفتیات. على الرغم من أن التأثير كان لافتا أكثر لدى 
الأولاد )2 :2002 .29 (March‏ 
وأشار جيفري جونس ون Jeffrey Johnson‏ من جامعة كولومبياء 
وهو أحد مؤلفي الدراسةء إلى أن الآباء لا يجب أن يدعوا الأطفال 
يشاهدون التلفزيون أكثر من ساعة يوميا خلال فترة المراهقة المبكرة. 
وتذكر دراسته أنه خلال ساعة واحدة في المتوسط في وقت الذروة 
التلفزيونية. تعرض صور 3 - 5 مشاهد etic‏ بينما ساعة من تلفزيون 
الأطفال تحتوي 20 - 25 مشهد عنف. معظم مشاهد العنف على 
شاشة التلفزيون للأطفال هي هزئية, ولكن هذا لا يعني أنها لا تهيئ 
الأطفال في وقت مبكر تجاه السلوك العنيف. 
وتعنى إحدى النتائج التي تلفت الانتباه كثيرا بالشبان الذين 
شاهدوا التلفزيون ثلاث ساعات أو أكثر يوميا في سن الرابعة عشرة: 
وتصرفوا بطريقة عدوانية في السادسة عشرة أو عندما وصلت 
أعمارهم إلى العشرين سنة ونتج عنها أن ما نسبته 45.2 في المائة 
من الذكور و12.7 في المائة من الاناث قد تصرفوا بعدوانية. ومن بين 
الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 سنة الذين شاهدوا ساعة واحدة 
أو أقل في الیوم. تصرف ما نسبته 8.9 في المائة من الذكور و2.3 ضي 


173 


وسائل ال ملام والمجتمع 


المائة من الاناث بعدوانية. ویحاجج واضعو الدراسة آیضا بان مشاهدة 
التلفزیون «لاتزال کبیرة» کمامل لدلك بعد احتساب العوامل الأخری 
التي قد تولد سلوکا عنيفاء مثل العنف في النطقة السكنية: والاهمال. 
والاضطرابات النفسية. 

في دراسات عن مشاهدة التلفزيون والعنف. فإن النتائج عادة ما 
تكون وجود ارتباطات بين مشاهدة العنف التلفزيوني والسلوك العنيف. 
هذا لأنه من الصعب جدا تحديد العلاقات السببية بين أي شيء 
عند التعامل مع البشر. ولكن هذا لا يعني أن الدراسات التي تحدد 
وجود ارتباطات تلاقي اهتماما قليلا. الدراسة التي أشرت إليها منذ 
قلیل. والتي تناولت الأطفال على مدى سبعة عشر shale‏ هي الأولى 
التي تقدم مثل هذه النظرة على المدى الطويل للعلاقة بين مشاهدة 
التلفزيون والعنف. ويجادل الدافعون عن التلفزيون في أحيان كثيرة 
بأن التلفزیون قد يكون عاملا مساهما في العنفء لكنه ليس العامل 
المسيب أو الوحيد. والسؤال الهم هو: إلى أي درجة يكون التلفزيون 
Sale‏ مساهما؟ 


التلفزیون والعدوانية 
Lut‏ الققزة (في وقت كان الأطفال يشاهدون التلفزیون) ما بين أقل 
من ساعة واحدة وأكثر من ساعة واحدة يومياء كاتت هناك زيادة قدرها 
أربعة آضعاف, يجب على الآباء عدم السماح للأطفال بمشاهدة التلفزيون 
أكثر من ساعة واحدة يوميا في المتوسط. نحن کائنات اجتماعية ونميل إلى 
الرغية في تجريب الأشياء التي نرى الناس الآخرين یقعلونها. خصوصا إذا 


كنا نرى أن الأشخاص يكافأون على ما فعلوه أو يصورون كأبطال عندما 
يصفون ذلك. وجدنا أن المراهقسين الذين يبلغ متوسط أعمارهم أريعة 
عشر عاما شاهدوا أكثر من ثلاث ساعات يوميا في التلفزيون وكانوا أكثر 
عرضة من أولئك الذين شاهدوا أقل من ساعة واحدة يوميا لارتكاب أعمال 
عدوانية ضد أشخاص آخرين. 

المصدر: جيقري جونسون: جامعة کولومبپا „(Jeffrey Johnson. Columbia University)‏ 
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آنواع العنض 

اسمحوا لي بأن أقترح أن للعنف جوانب كثيرة مختلفة. الجدول (1 - 
8( یتضمن عددا من مجموعات العنف على شكل آزواج متضادة تلخص 
مختلف آنواع العتف الوجودة التي لها علاقة بوسائل العلام» وتظهر مدی 
تعقید مسألة العنف. كما تقترح هذه القائمة أن العتف مسألة معقدة 
بشكل لا يصدق. إنها تساعد في تفسير أن استجاباتنا كأفراد وجماعات 
للعنف, تعتمد في حالات معينة على ما إذا كنا نری أن مشاهد العنف كانت 
دفاعية (جزء من نظام الأشياء. كما في الرياضة) أو ناجمة عن الكراهية 
أو العدل (اس تخدام العنف من جانب الشرطة) أو الشر (العنف المستخدم 
من قبل القتلة والإرهابيين). 


Stet 1 (الجدول:‎ 
: 


1- ینف في وسائل et‏ الجماهيرية العنف الذي نراه مباشرة 


4 - العنف ضد الأفراد العنف ضد الجماعات أو المجتمع 
5 - عنف الشرطة (عادل) العنف الإجرامي (غير عادل) 
- العتف اللفظي (إهانات) 0٠‏ العنف الجسدي (ضرب شخص ما) _ 


7 - العنف ضد البشر العنف ضد الحیوانات 


8 - العنف المكتوب (المؤيد مؤيد للمصار عة( العنف «الحقيقي» (شجار في حانة) 


9 - العنف ضد الأبطال العنف ضد الأشرار 


0 - العنف ضد المرأة العنف ضد الرجال 
1 مه - صور العف اليصرية 


12 - العتف کدلیل على الفساد العنف کصرخة طلبا للمساعدة 
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نشعر بشكل مختلف إزاء العنف الموجه ضد الآلات أو الغرياء (aliens)‏ 
أكثر مما نفعله إزاء العنف الموجه ضد البشر وإزاء العنف الهزلي مقابل 
العنف الجاد . أشك في أن المشاهد النموذجي للتلفزيون قد ميز فضي أي 
وقت مضى بين كل هذه الأنواع المختلفة لمظاهر العنف» ولكن من المحتمل 
جدا أن المشاهدين يمكنهم التفريق بين ما يسمى العتف الجيد والعنف 
السيئ؛ وفي الوقت نفسه يحملون أفكارا في رؤوس هم عن العديد من 
جوانب العنف المذكورة أعلاه. 

إحدى الشکلات على سبيل JÈU‏ تتصل بالعنف الهزلي (الكارتوني). 
يتعرض الأطفال الصغار إلى قدر كبير من العنف الهزلي في العديد من 
البرامج التلفزيونية التي برونها . فقد اعتدنا أن نفترض أن كونها هزلية, 
فإنه ليس لها أي آثار خطيرة. الآن. اقترح عدد من الباحثين أن التعرض 
للعنف الهزلي له آثار سلبية على الأطقال. 


العنف في التصوص: النوعية مقابل الكمية 

إحدى المشكلات المتعلقة باحتساب عدد الأحداث العنيفة في فترة 
زمنية معينة هي إهمال أنواع معينة من العنف وطريقة استخدام العنف 
في نص معين. مشهد من مشاهد العنف في نص معين قد يكون له آثر 
آقوی بكثير من عدة مشاهد للعنف في نص مختلف. تدلك. فان مجرد 
احتساب عدد مشاهد العنف على شاشة التلفزيون في فترة زمنية معينة 
قد لا يكون مفيدا للغاية. ومع ذلك لأنه لا توجد وسيلة مقبولة عالميا 
لقياس مدى تأثير مشاهد العنف المختلفة في التص. فإن احتساب عدد 
مشاهد العنف في فترة زمنية معينة هو أفضل ما یمکتنا فعله. وكما 
تشير الدراسة المذكورة آعلاه. إلى أن هناك ارتباطا قويا بين مقدار 
مشاهدة الأطفال والمراهقين للتلفزیون. وميلهم إلى أن يكونوا عدوانيين 
وارتكاب أعمال عنيفة. بفض النظر عن الدور الذي يؤديه العنف في 
نص معين. هناك. بطبيعة الحال: عنف في العديد من نصوص النخبةء 
أي الكلاسيكيات. انظر إلى «هاملت» لشكسبيرء على سبيل المثال. في 
نهاية المسرحية. نتاثرت جثث الموتى على خشبة المسرح. لكن العنف في 
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«هاملت» ينبع من مؤامرة ولم يكن من دون مبرر: مثل العنف في العديد 
من الأفلام العاصرة. حيث تفجر السيارات والباني ويقتل الناس واحدا 
تلو الآخر. 

وهناك كثير من العنف في العديد من الأفلام المعاصرة ويرامج 
التلفزيونء إلى درجة الإغراط في القتل. يفقد العنف أهميته في حبكة 
هذه التصوص, على الرغم من أن أثر هذا العنف في نفسياتنا يبقى 
مستمراء كما أرىء لفترة طويلة بعد إغلاق جهاز التلفزيون أو مغادرة 
المسرح. يعرض العديد من أفلام هوليوود المملوءة بالعنف على شاشة 
التلفزیون لاحقساء التي هي مملوءة بالعنف. حتى من دون هذه الأفلام. 
ولتأخد. على سبيل JEM‏ الأخبار المحلية التي تظهر تقارير عن العنف 
الجتمعي. والعنف الكارتوني في برامج الأطفال. والعنف الرياضي (ولا 
سیما في الهوكي وكرة القدم) والعنف في برامج الشرطة والأعمال 
الدرامية الأخری, وبالطبم. مباریات الصارعة التلفزيونية - التي ينبفي 
حقا اعتبارها عروضا مسرحية ولیست رياضة. 

في بعض النصوص. كما اقترحت في وفت سابق. قد نری عددا 
من حوادث العتف. ولکن حادثة معينة قد تکون أكثر آهمية بکثیر من 
غیره ا. في فیلم انكاوبوي الكلاسيكي شين Shane‏ قاتل محترف 
مجنون يدعى جاك ویلسون (الذي يودي دوره جاك بالانس) یقتل 
ضحية تعيسة في حانة, لکن يأتي آهم مشهد من العنف في نهاية 
الفیلم عندما يواجه شين Gall)‏ يؤدي دوره آلان لاد) ویلسون في تبادل 
كلاسيكي لاطلاق النار. 

هذا في الوقت الذي يحدث فيه تبادل لاطلاق النارء ينبني التوتر 
الدرامي. والعنف في هذا المشهد له صدى وقوة أكثر بكثير من المشاهد 
العنيفة الأخرى في الفيلم. وهناك شهور لا یصدق بالارتياح لدى 
الجمهور حالما يقع ويلسون على الأرض, لقتله على يد شين - القاتل 
الحترف الذي كان أسرع من ويلسون. وهكذا بعض مشاهد العنف 
في النص أفوى يكثير وذات مغزى أكبر من غيرها من مشاهد العنف 
في النص نفسه. في كثير من الأفلام المعاصرة التي تمتلخ بالعتف - 
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الشاجرات. وتفجير السیارات. والقتل - غالبا ما يكون من الصعب أن 
نحدد أي مشهد أو حدث للعنف هو الاهم. 


العنف في نشرات الأخبار 

إذا ما شاهدنا برنامجا نموذجیا للأخبار التلفزيونية الحلية. Lila‏ 
نری قصصا عن أشياء مثل القتل, والاغتصاب. والحرائق» وحوادث 
السیارات. برامج الأخبار التلفزيونية المحليةء والی حد ما بعض البرامج 
الا خباريسة الوطنية. مملوءة يالعنف. وذلك agaa‏ جزئیا إلى أن هناك کثیرا 
من العنف الحقيقي في بعض الدن والناطق في العالم. على سبیل المثال» 
في آوکلاند في ولاية کالیفورنیا كان هناك أكثر من 100 جريمة قتل 
خلال العام 2002 هذا يعني أن أخبار العاشرة في قناة «كيه تي في يو 
ging. (KTVU2) «2‏ برنامج أخبار محلية لمدة ساعة من آوکلاند. كان فيه 
عدد كبير من التقارير الإخبارية عن جرائم القتل في أوكلاند في تلك 
السنةء فضلا عن تقارير أخرى من جرائم القتل والاغتصاب, والخطف 
التي وقعت في آوکلاند وأماكن آخری. 

التلفزيون هو وسيلة مسمعية ويصرية؛ ويبحث منتج و التلفزيون عن 
قصص تنطوي على عنصر قوي بصريا . اللقاءات مع ما یسمی الرؤوس 
المتحدثة ليست لديها القوة البصرية fie‏ صورة لحريق أو جثة هامدة. 
على الرغم من أن هذه اللقاءات قد تكون أكثر أهمية حيث إن بعض هؤلاء 
المتحدثين لديهم السلطة السياسية: ويمكن أن تؤثر قراراتهم في حياتنا 
من نواح بالغة الأهمية. 

لأ نالعنف الذي يظهر في الأخبار التلفزيونية هو عنف حقيقيء ولأن 
أخبار التلفزيون تلتقط الأحدات التي تحدث في الواقم. فإن عنف الأخبار 
لديه مكانة مختلفة عن العتف في المشاهد الدرامية والسرود التي لا تكون 
حقيقية. هذا العنف في العالم الحقيقي قد يؤثر في الشاهدین بطرق 
مختلفة عن العنف في القصص الدرامية. إذ إنه قد يقنع الشاهدین, كما 
اقترح جورج غیرینر وآخرون. بآن العالسم مكان palas‏ للفاية؛ وريما يولد 
مشاعر القلق والخوف. 
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والسؤال الذي يجب أن نس أله عن LEY‏ التلفزيونية الحلية هو: 
هل هتاك أحداث آخری, أكثر أهمية لرفاه الجتمع: يمكن التعامل 
معها في هذه البرامج بدلا من المسلسل الذي لا ينتهي من جرائم القتل 
والاغتصاب والسرقات والحرائق وحوادث تحطم السيارات؟ من المهم أن 
نتذكر أن منتجي برامج الأخبار المحلية يختارون تغطية عدد من القصص 
الممكنة الختلفة, وليس عليهم ملء نشرات الأخبار بالقيل والقال وقصص 
3,691 لكنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون (وريما كانوا يعرفون) أنه بفعل 
ذلك فإنهم يجذبون جمهورا کبیرا . وبعبارة أخرى: فهم يعطون مشاهدي 
تلفزيوناتهم ما يريدون. 

قد لا يكون هذا صادقا. ولكن هل ينبغي على التلفزيون أن يعطي 
الناس ما پریدونه. أو ما يبدو أنهم يريدونه (بشكل جزئي. لأنهم قد نشأوا 
علسى نظام غذائي من البرامج الإخبارية الثیرة): أو بالأحرى ما يحتاجون 
إليسه: أي المعلومات التي من شآنها أن تجعل المواطنين أكثر وعيا وأكثر 
مسؤولية؟ والسوال فيما إذا كانت جماهير التلفزيون تريد (أو يقولون إنهم 
يريدون) ما کانوا قد تعلموا أن يريدوا لم یحسم. وهو واحد من الأمور التي 
لاتزال تقلق باحثي وسائل الإعلام. 

اقترح العديد من النقاد أن البرامج الاخبارية, التي كانت ذات مرة تعتبر 
خدمة عامة للمجتمع (وفي كثير من الأحيان أموالا ضائعة)» أصبحت الآن 
مهووسة: مثل أنواع أخرى من البرامج التلفزيونية؛ بالحصول على تقدير 
عال, وجمع أكير قدر ممكن من المال. وصف النقاد الأخبار بأنها خضعت 
لنمسط صحافة التابلوید. والتي تعني اليوم أن برامج الأخبار فيها الكثير 
من القصص عن الشاهیر, والقضائحء وغيرها من المواد التي لها القلیل 
من الأهمية الحقيقية. في بعض الحالات. يشعر منتجو نشرات الأخبار 
بآنمم مجبرون على تغطية القصص التي ظهرت في صحف التاپلوید. 
والتي هي مملوءة بالقيل والقال عن المشاهير والتي ليس لها أساس وفي 
بعض الحالات تعتبر قضيحة سياسية. أصبحت الأخبارء إلى درجة كبيرة 
ترفيهاء وعلى هذا النحوء فإنها تنجد نفسها باستمرار معتمدة على عكازات 
توجد في العديد من أنواع الترفيه الأخرى: الإثارة والعنف. 
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في كتابه «البث الحي: الحصول على الأخبار فورا في الوقت الحقيقي 
من عالم الإنترنت» (Going Live: Getting the News Right in a Real-‏ 
Time Online World)‏ يقدم فیلیب سيب Philip Seib‏ لائحة اتهام قوية 
لعظم qual pall‏ الاذاعية والتلفزيونية الإخبارية: 
صحافقة الوقت الحقيقي قي الأغلب ما تقدم الأخبار 
في قضمات استهلاكية سهلة. ولکن هذه هي وجبات فكرية 
خفيقة. ولیست وجبات رئیسیة؛ وهي تشبم لفترة وجيزة 
فقط. وتترك الجوع للحصول على الزید . ليس هناك Bale‏ 
كافية لتکون مشبعة حما . هذه المس ألة ليست ذات صلة 
بالنسبة إلى بعض التقارير الا خبارية. حيث إن موضوعات 
القصة نفسها - خصوصا أن فقرات الأخبار الباشرة 
والفورية - ضحلة وغير مهمة القصص الأكثر أهمية - تلك 
التي لديها أهمية على المدى الطويل - تعاني من التفطية 
السريعة والمتسرعة والقذرة )2002: 58( 
ما يحتاج الناس إليه للتصدي fil‏ هذه القصص. وخصوصا تلك التي 
وجدت في برامج الأخبار الحلية. يوجد عموما في الصحف. التي يمكن 
أن تقدم سياقا وتفطية عميقة. لسوء الحظ. معظم الأمريكيين لا يحصلون 
على هذا النوع من الواد. لأن نسبة عالية من الجمهور الأمريكي يعتمدون 
على الراديو والتلفزيون للحصول على جميع الأخبار. 


الأطفال وعنف وسائل الإعلام 

والعنف. البيتحث في «غوغل» عن العيارة الرئيسية «وسائل الإعلام 
والعتف» يعطينا نحو 47 ألف موقع أو رابط ذي صلة. مثل هذه الواقع 
تقدم لقرائها المعلومات التي اكتشفها العديد من علماء النفس وعلماء 
الاجتماع وغيرهم من علماء وسائل الإعلام الذين أجروا دراسات جادة 
للعنض في وسائل الإعلام. النتائج التي توصل إليها كثرة من علماء 
وسائل الاعلام الذين درسوا العنف تؤكد Bagh Le)‏ من المواقع الإلكترونية 
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لعدد من أطباء الأطفال, وباحثي وسائل الاعلام. وغيرهم من المهنيين 
الهتمین) ما يلي: 

1 - أن العنف في وسائل الاعلام قد يؤدي إلى مسلوك عدواني لدی 
الأطفال. دراستنا الأخيرة (الدراسة التي امتدت لسبع عشرة سنة 
التي نوقشت اعلاه) تؤكد هذه الحقيقة. 

2 - ببلوغ سن الثامنة عشرة: یکون الطفل الأمريكي العادي قد شاهد 
call 6‏ جريمة فقتل ونحو 200 آلف مشهد من مشاهد العنف على 
شاشة التلفزیون. 

3 - إن مستوی العنف في الرسوم الكاريكاتورية صباح یوم السبت أعلى 
من مستوی العنف خلال وقت الذروة التلفزيونية. هناك من 3 إلى 
5 مشاهد عنيفة في الساعة في وقت الذروة. في مقابل من 20 إلى 
5 مشهدا في کل ساعة صباح يوم السبت. 

4 - إن العنف في وسائل ال علام يضر خصوصا الأطفال صغار السن 
(تحت سن الثامنة) لأنهم لا يستطيعون بسهولة التفریق بين الحياة 
الواقعية والخیال. الصور العنيفة على شاشات التلفزیون وفي 
الأفلام السينمائية قد تبدو حقيقية لصفار الاطفال. وأنهم یمکن 
أن یصدموا نتيجة مشاهدة هذه الصور. 

5 - إن العنف في وسائل الا علام يؤثرفي الاطفال آیضا حيث يودي إلى 
زيادة العدوانية. وسلوكهم العادي للمجتمع؛ والخوف من الایذاء 
وتجریدهم من الإحساس (یصبحون آفل حساسية hial?‏ وضحایا 
العنف وتزداد شهيتهم لزید من العنف في وسائل الترفیه وقي 
الحياة الحقيقية). 

6 - إن وسائل الاعلام غالبا ما تفش ل في إظهار الآثار الترتبة على 
العنف. هذا ینطبق بشکل خاص على الرسوم الكاريكاتورية, 
والاعلانات التجارية عن الالعاب, والأغاني الصورة. ونتيجة لذلك. 
قد يصل الأطفال إلى الاعتقاد أن هناك عددا قلیلا إن وجد. من 
الأصداء والتداعیات عند ارتکاب آعمال عنف. یقترح العدید من 
باحثي وسائل الاعلام وأطباء الأطفال أن القدار الذي یسمح به 
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Slab Su‏ لشاهدة التلفزیون يجب أن یقتصر على ما لا يزيد على 
ساعتین في الیوم. وأن على الوالدین (الآباء والأمهات) مراقبة 
مشاهدة أطفالهم للتلفزيون. 
ويقترح الخبراء أيضا ألا یسمح الوالدان الآباء والأمهات لأطفائهم 
بمشاهدة البرامج التلفزيونية العتيفة. وأشرطة الفيديو أو الأفلام 
العنيفة. وينيغي مراقبة ألعاب الفيديو التي یلعبها أطفالهم. بالاضافة 
إلى دلك. فهم يرون أنه يجب على الوالدين أن يساعدا أطفالهما على 
التمييز بين الخيال والواقع من خلال الشرح لهم أن عنف الحياة 
الحقيقية له عواقبه. للأسف. هناك نسبة كبيرة من الاباء والأمهات 
لا يراقبون التلفزيون الذي يشاهده أطفالهم. ويرجع ذلك جزئیا إلى أن 
هذين الوالدين يستخدمان التلفزيون بمنزلة جليس للأطفال؛ وجزئيا 
إلى أن كثيرا من الأطفال (68 في المائة وفقا لتقرير مؤسسة عائلة 
کایزر. انظر الفصل 1) يوجد لديهم تلفزيوناتهم في غرف نومهم. وكتب 
هاياكاوا Hayakawa‏ العالم اللفوي ذات مرة مقالا بعنوان «من الذي 
پنشی أولادك5» وكان جوابه هو التلفزيون. 
استشرت طبيب أعصاب عن العنف في وسائل الإعلام الجماهيري, 
وقد اقترح أن سيناريوهات العنف قد تؤثر فينا من خلال تعديل أنظمتنا 
العصبيسة: مشاهد العنف قد تصبح شسكلا من أش كال التکیف. وهذا 
يعني أنها قد تخلق مسارات معينة ودوائر في الدماغ وتؤثر في كيميائها 
العصبية. من ثم تنبه الدماغ بوساطة بعض الأعمال التي تعمل مثل 
«الرايات الحمراء». وهذا يمكن أن يؤدي إلى العنف الجسدي أو أشكال 
أخرى من السلوك المعادي للمجتمع. 
نحن نعلم أن الأطفال يقلدون الآخرين, لهذاء هناك ما يدعو إلى 
الخوف من أن الأطفال سوف يقلدون سلوك شخصيات وسائل الإعلام 
التي يندمجون معهاء وغالبا من دون التحقق من كيف سستکون نتائج 
سلوكهم. لهذا. هناك ما يدعو إلى القول إنه ينبغي حماية الأطفال قبل 
سن الثامنة من العنف في وسائل الإعلام الجماهيري. ينبقي لنا أن نفعل 
الشيء نفسه بالنسبة إلى صغار الراهقین. وفي واقع الأمر للجمیع. حيث 
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إن مشاهدة صور العنف يمكن أن تكون لها عواقب سلبية جدا حتى على 
البالفین. يقترح كتير من العلماء والباحثين أنه بالنسبة إلى الكبار أيضاء 
أصبح الخوف والقلق ينتابهم عند تعرضهم للعنف» وحتى عندما يعلمون 
أن العنف ئيس حقيقيا. 


«اقتلهم» 

عندما كنت درس مقررات في تقد وسائل الاعلام؛ تعودت أن آطلب 
من طليتي مشاهدة مباریات الصارعة على شاشات التلفزیون. لم يكن 
من غير العتاد خلال هذه الباریات رؤية بعض التفرجین. يما في 
ذلك السيدات العجائز قليلاء يركضون إلى الحلية ویصرخون «اقتله: 
اقتله» للمصارع المفضل لديهم - وعادة ما يكون رجلا طيبا وبطلا 
مصارعا. ويقذف المصارع القذر الشرير حول الحلبة وفقا للنص. 
هؤلاء المشجعون لم يكونوا يريدون حقيقة من بطلهم قتل خصمه. لكن 
سلوكهم يدل على مدى ما يعمل العنفء حتى العنف المكتوب؛ على إثارة 
الناس هناك أثر غريزي» فسيولوجي. نتيجة رؤية العنف. حتى العنف 
الوهميء يقود الناس إلى رد فعل بطرق مختلفة: البعض يصبحون 
متحمسين كثيرا والبعض يصرخ ویهتف. والبعض یرتعش, والبعضص 
الآخر يحول بصره. 

وجهة نظري هي أنه حتى لو كنا نعتقد أننا كبار وناضجون بما يكفي 
للتعامل مع العنضه فقد نخدع أنفسنا وريما مازلنا نتأثر - به نصدم, 
أو نقلق. أو نخاف. كلمة العنف (violence)‏ كلمة قريبة جدا من كلمة 
ينتهك (violate)‏ وهي ذات معان ودلالات سلبية كثيرة. عندما نشاهد أعمال 
العنف في وسائل الاعلام. قد نكون انتهكناء أو تأثرنا بطرق قد لا نلحظها. 

حقيقة أننا على الأرجح نتعرض إلى خمسة عشر ألفا أو أكثر من 
حوادث القتل في أثناء مشاهدتنا للتلفزيون: بمراحل نموناء لا بد أن يكون 
لها بعض التأثير فينا . قد لا يكون هذا صحيحا بالنسية إلى معظمناء ولكن 
البعض Lis‏ سيعانون مشاكل نفسية وصعوبات أخرى. وهناك من سیکونون 
أكثر تأثرا من غيرهم لتعرضهم للعنف من خلال التلفزيون؛ وعنف الأفلام. 
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وغير ذلك من أشكال العنف في وسائل الإعلام الجماهيري (الأغاني 
الصورة ومومسيقى الراب. على سبيل المثال). على الأرجح سيكون هؤلاء 
الأشخاص أكثر ميلا إلى إساءة التصرف ويصبحون عنيفين Jabs‏ 
وأحيانا بطرق خطيرة. وسوف يواصلون القيام بذلك عندما يكبرون. 

هناك حلول عدة تفرض نفسها هنا . أولاء يجب على الأشخاص الذين 
يصنعون البرامج التلفزيونية والأفلام وغيرها من النصوص التي تتسم 
بالعنف أن يقوموا بخفض كمية العنف الذي يحقنون فيه مشاهدهم إلى 
درجة كبيرة. وحتى أنه هناك اهتمام من الناحية الجمالية باتباع ذلك: 
ويش ير قانون العوائد التتاقضة إلى أن استخدام العنف الستمر يفقد 
الأشياء تأثیرها. ولهذا علسى المنتجين والمخرجين والكتاب أن يخدموا 
المصالح الخاصة بهم - وكذلك بالمجتمع بشكل عام - وذلك بالحد من 
كمية العنف في نصوصهم. ثانياء يجب أن نحد من تعرضنا لانصوص 
العنيفة. وخصوصا من تعرض أطفالنا لهذه النصوص. وكما لاحظت. بعد 
مأساة أحداث الحادي عشر من سبتمبرء اقترح عدد من الأطباء النفسيين 
وخبراء الصحة العقلية أنه سيكون من المفيد للبالغين خفض كمية الأخبار 
التي يشاهدونها. حيث إن التعرض المستمر للصور المروعة للهجمات كانت 
له آثاره السلبية القوية في المشاهدين؛ سواء كانوا صفارا أو کبارا. 

قد یک ون ایضا أمرا جيدا إذا تمكنت الحكومة وجماعات الاباء 
والأمهات من إيجاد وسيلة لحث صانعي البرامج التلفزيونية المخصصة 
للأطفال على الحد من العتف الهزلي الكارتوني في برامجهم. فموجات 
الأثير. بعد كل شيء. هي ملك للش عب الأمريكي. ويفترض في الشبكات 
والمحطات التي تستخدم الشيكات أن تثبت ما يعود بالتفع على العامة. 
وأتذكر ذات مرة مشاهدة لقاء مع منتج تلفزيوني وهو يقول إنه لن يسمح 
لأطفاله بمشاهدة البرامج التي صنعها لأنها كانت عتيفة جدا. 
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يتعين علينا بالتاکید أن ننظر في المؤشرات الأولى للنشاط الخيالي لدى 

الطفل. إن أفضل عمل يحبه الطفل وينشفل به هو اللعب. وريما بمکننا القول 
إن كل طقل یتصرف في اللعب مثل كاتب ذي إبداع خيالي؛ حيث يخلق Ule‏ 
خاصا به. وبكل ما تعنيه الكلمة. يعيد ترتيب الأشياء الخاصة بعاله ويعمل على 
تنظيم ذلك بطريقة ترضيه بشكل أفضل. 

ow!‏ يفعل الكاتب الشيء نفسه الذي يفعله الطفل في اللمب. فهو يخلق 
Ule‏ من الخيال الذي يأخذه على محمل الجد. أي أنه يستثمر بقدر كبير 
من العاطفة, في حين يفصل ذلك عن الواقع بشكل کبیر. نقد حافظت اللفة 
على العلاقة يين لعب الأطفال والإبداع الشعري. إنها تدل على أنواع معينة 
من الإبداع الخيالي: المتعلقة يأشياء ملموسة وفابلة للتمئیل. كما هي الحال 
في المسرحيات. حيث يعرف الأشخاص الذين يقدمونها بأنهم «لاعبون». 
واللاواقمية في هذا العالم الشعري الخيالي. على أي حال. لها آثار مهمة 
جدا في الأسلوب الأدبي, حيث إن أشياء كثيرة قد لا ينتج عنها أي سرور إذا 
ما حدثت ضي الواقع ومع ذلك تؤدي إلى المتعة في مسرحية ما - العديد من 
العواطف التي تكون آساسا مؤمة قد تصبح مصدر متعة بالنسبة إلى مشاهدي 
ومستمعي عمل شعري ماء 

سيغموند فروید. «علاقة الشاعر بأحلام اليقظة» 

(Sigmund Freud, "The Relation of the Poet to Day-Dreaming") 


فنانو وسائل الإعلام 


أعني بفناني وسائل الإعلام كل الناس 
كما هي الحال في معظم الكتب غير 
الخيالية of‏ اعمال الره‌ائیسین الخيالية 
وإما الاعمال الجماعية. كما هي الحال 
بالنسبة إلى فیلم أو برنامج تلفزيوني. في 
فيلم عادي أو برنامج تلفزيوني. على سبیل 
«JEL‏ لدينا: 

- فنانو الأداء: الممثلون والمثلات 

- كنيو الإنتاج: المخرجون. المحررون: 

ومشغلو الکامیرات. والموسيقيون 

- الفنانون الإبداعيون: الكتاب 

ویمکتذا أن نضيف السی هؤلاء جميع 
المنتجين. والعاملين في مجال الدعاية, 
وجميع العاملين في المجال التجاري 
لصناعة الأفلام. 
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«عندما یتعلق الأمر بوسائل 
الاعسلام. حبث یکون مرسل 
القص هو كاتب فیلم آو 
برنامج تلفزيوني. على سبيل 
«SLAM‏ فإن الفرص المتاحة 
تلمتلقین لاساءة تفسير ما ورد 
في النص تزداد باطراد » 
المؤلف 
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وتحتوي معظم الأفلام على أعداد كبيرة ومتنوعة من فناني وسائل 
الإعلام والمختصين فيها . يعد انتهاء الفيلم والقيام من مقاعدنا ضي 
الصالة. يُعرض شريط يتضمن عددا كبيرا من الناس الذين شارکوا 
في صنع هذا الفیلم. من النتج, والمخرج والممثلين؛ والمثلات. والمخرج 
الساعد الأول. والمخرج المساعد الثاني: وصولا إلى فنيي الإضاءة 
والتجهيزات وال ماكياج. عادة لا تكون البرامج التلفزيونية معقدة مثل 
الأفلام. بيد أنها لاتزال بحاجة إلى أنواع عديدة ومختلفة من الفنانين. 
على سبيل الثال. كان هناك عشرات الكتاب ضمن فريق كتابة المسلسل 
الكوميدي «فريسير» (Frasier)‏ كل أسيوع. إذا جاز لنا التعبیر. فان 
البرنامج الذي نراه على الشاشات التلفزيونية ليس سوى قمة لجبل 
من الإبداع والانتاج. ويمكن لبرنامج بسیط. مثل برنامج للطهي. أن 
يتضمن بكل سهولة خمسة عشر أو عشرين شخصا ممن شاركوا فعلا 

هناك فرق بين كتابة الکتب. التي نميل إلى أن تكون جهدا فردیا: وصنع 
الأفلام والبرامج التلفزيونية. الذي يتطلب جهدا تعاونیا . لكن كتاب الکتب. 
في حين أنهم قد یکتبون وحدهم. عليهم أن يأخذوا في الاعتبار طلبات 
ورغبات الآخرين, وهم بالتحديد الناشرون والحررون. وأحيانا أناس مثل 
مديري التسويق. والكتاب بالطبع. مثل آي شخص آخر يقوم بعمل |بداعي. 
يجب أن يأخذوا جمهورهم في الاعتبار. 

من أجل إظهار مدى تعقيد عملية إنشاء النصوص الإعلامية 
اسمحوا لي بأن آخذ نوعا بسيطا نسبیا من النصوص - الكتاب 
العلمي - JES‏ على ذلك. بالنسبة إلى أنواع أخرى من التصوص 
مثل برامج التلفزيون. pay‏ وألعاب الفيديوء يمكنك أن تفترض أن 
الأمور أكثر صعوبة. 


نشركتاب علمي: دراسة حالة 
دعونا نقل إن شخصا ما یکتب کتابا عن موضوع علمي, LLS‏ يمكن 
أن يستخدم أيضا في المباحث الدراسية في الكليات والجامعات. أنا 
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هنا أفرق بين الكتب العلمية التي تُكتب عن موضوع ما ويمكن أن 
تستخدم كنصوص للمقررات الدراسية. وبين الكتب الدراسية المكتوبة 
لاس تخدامها فقط في المقررات التي تحتوي عادة على قدر كبير من 
الوسائل التعليمية: أسئلة الدراسة. والبيانات البیلیو غرافیةا لواسعة. 
والتمارین التعلمية؛ وهلم جرا. في بعض الحالات. يكون التمييز بن 

يواجه کتاب الکتب العلمية دائما مشكلة في العتور على الناشرین الذین 
سیوافقون على نشر مژلفاتهم. في كثير من الحالات, يتعين على الکاتب 
[عداد خطة مقترحة أساسية لوصف الكتاب وتدوين القصول. ومناقشة 
القدرة على التنافسء وتقديم فصل كعينة. ویرسل ذلك إلى محررين لدى 
ناشرین مختلفين ممن پنشرون مثل هذا الكتاب الذي يرغب المؤلف في 
كتابته. دعونا نفترض أن محررا في دار النشر «س» قد أعجب بمقترح 
مقدم وطلب رؤية مخطوطة هذا الكتاب. بش كل ale‏ يرسل كتاب الکتب 
العلمية الخطط المقترحة للكتب قبل الكتابة الفعلية لها. حتی لا یکتبوا 
كتابا لن ينشره آحد: لنفترض الآن أن العالم قد كتب مخطوطة بحجم 
كتاب وفق الخطة المقترحة المقدمة مسيقا. 

المحرر الذي يتلقى apail‏ وهو المسؤول عن العثور على كتب 
اللجنة في كثير من الأحيان من محررین. ومديري تسويقء وغيرهم - بأن 
الكتاب (الآن في شكل مخطوطة) يستحق العناء. بهذا أعني أنه كتاب 
جید. مكتوب جیدا. ومدعوم بخلفية علمية سليمة؛ وريما سوف يجد 
مثل أي عمل تجاري, يجب أن يجنوا ربجا إذا ما أرادوا الاستمرار. 
Alto‏ فان كل كتاب منشسورء إلى حد ماء هو رهان يقوم به الناشر على 
أن الكتاب سسوف يجد ما يكفي من الجمهور لجعل نشره مریحا . يدرك 
الناشرون آنهم لا يس تطيعون الفوز في كل الرهانات» ولكن إذا كانوا لا 
يفوزون بالرهانات بما فيه الكفاية. ويبيعون الكتب Les‏ فيه الكفاية؛ فإنهم 
سيخسرون عملهم. 
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وتجربتي أن المحررين في كثير من الأحيان لديهم العديد من المقترحات 
المفيدة التي يجب أن يؤخذ بها بش أن ما يتناوله الكتاب - عن مدى ما 
ينبغي إعطاؤه من وزن لمواضيع معينة. وعما يمكن أن يضاف إلى الكتاب 
أو يحذف منه. ليس من غير المألوف لأي مؤلف أن تعاد إليه المخطوطة مع 
ملاحظات مطولة وأسئلة واقتراحات على العديد من صفحات المخطوطة. 
ثم بمجرد مراجعة مخطوطة الكتاب على نحو يرضي الحرر. يرس لها هو 
أو هي إلى عدد من العلماء والأساتذة الذين يعتقد أنهم خبراء في هذا 
الموضوع. لمعرفة ما إذا كانت هناك في المخطوط أية أخطاء في الحقائق 
أو في التفسیر. وإذا ما كان هناك بعض المواضيع التي غابت أو لم تفسر 
بشكل جيد . لذاء فإنه ليس من غير المألوف للمؤلف تلقي عدة (آربع أو 
خمس في بعض الأحيان) مراجعات مجهولة للمخطوطة. ويشير كل منها 
إلى ما ينبقي القيام به لتحسين الکتاب أو في بعض الحالات. الاقادة بعدم 
نشر المخطوطة. 

هذا يعني أن هناك خطوة 
أخرى يجب اتخاذها: التعامل 
مع هذه المراجعات العلمية 
والمحترفة المخطوطة. اثبعض 
منیاقد يكون بناء وقيماء 
والبمض الآخر قد يكون ذا 
روح وضيعة وعدائية للغاية. 
والمراجعات من هذا القبیل. حتى تلك السلبية. قد تكون مفيدة: لأنها تشير 
إلى المجالات التي قد تحتاج إلى عمل كما تشير إلى المشاكل التي قد 
تواجه القراء عند قراءة الكتاب. ثم يجب على المؤلف أن يأخذ في الاعتبار 
مختلف القترحات وتنقيح المخطوطة مرة آخری, وإجراء المراجعات التي 
تستدعي ذلك. 


فترة وجيزة: پُرسّل الكتاب إلى محرر النسخة. الذي يمر عبر الكتاب 
للقیام بأشياء عديدة مثل التحقق من الأخطاء الطباعية التي قد اقترفها 
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المؤلف. وضمان سلاسة النشر هنا وهناك. وطرح آستلة عن الحقائق, 
والتحقق من الحواشي والاستشهادات البيليوغرافية. لقد وجدت أن 
محرري النسخ الذین قابلتهم وآثناء مسيرة حياتي المهنية مفیدون للفاية. 
في الأيام اماضية. كان محررو النسخ یکتبون أسئلتهم على شکل ملاحظات 
لاصقة: وکتت تحصل على مخطوطتك مع ريما ثلاث أو آربع ملاحظات. 
مع أسئلة أو اقتراحات علیها. في کل صفحد. 

الآن یمیل محررو النسخ إلى طرح آسئلتهم. وإجراء تغییراتهم في شکل 
طباعة غامقة في اللفات الالكترونية للمخطوطة (مأخوذة من القرص المغنط 
أو الأسطوانة الضغوطة (سي دي) للمخطوطة)» وبعد ذلك پرسلون نسخة 
مطبوعة أوببساطة ملفات إلكترونية تحمل إشارة إلى آسئلتهم ومقترحاتهم 
وترسل للكاتب للنظر فیها . ثم ترس ل المخطوطة المحررة ثانية إلى الکاتب. 
الذي يجيب عن أسئلة محرر النسخة التى يسأل عنهاء ويتأكد من أن محرر 
التسخة لم يغير معنى النصء ثم يعتمد أي تغيير أجراه المحرر. 

عندمسا يكون قد تم تنقيح المخطوطة وفحصها من قبل المؤلف؛ يتم 
بعد ذلك الاشراف عليها (عادة بوساطة محرر الإنتاج) وتتضیدها. تذهب 
الخطوطة المحررة Vol‏ لمصممي الكتاب الذين يقررون أسلوب طباعة 
الكتاب وآنواع وأحجام الحروف التي يجب استخدامها. وحجم ALS‏ النص 
السذي يكون علیه. وكم يجب أن يكون هناك تباعد بين أس طر الكتابة 
وأين توضع الرسوم التوضيحية. وكم سيكون صفرها أو كبرها. يخير 
محرر الانتاج عموما المصمم عن suc‏ الصفحات التي يجب أن تكون 
في الكتاب. ویعمل المصمم ضمن هذه المبادئ التوجيهية. ويجب أيضا 
أن يُصمّم غلاف الكتاب. أحيانا يكون إنجاز الطباعة وتصميم الغلاف 
عن طريق الفنانين الذين يعملون لحساب الناشر. وأحيانا أخرى يُرسَل 
شكل الطباعة وتصميم الغلاف إلى مصممي كتب وقناني أغلفة مستقلين 
يعملون لحسابهم الخاص. 

عندما يكون قد تم تنضيد المخطوطة فيما يسمى في كثير من الأحيان 
بروفات الصفحات» تفحص من قبل الصحح والکاتب. اللذين يبحثان عن 
الأخطاء التي وقع فيها المنضد/ الطابع وعن الأخطاء التي نسيها المحرر 
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والمؤلف في وقت سابق. ثم يجب على المؤلف أن يعد فهر سا أو أو يرسل 
تصحيحات الصفحات إلى مفهرس محترف. حالما ينضد الفهرس وإجراء 
جميع تصحيحات البروفات الطبعية. يمكن أن ترسل بروفات الصفحات 
إلى الجهة الطابعة ويتم تصنيع الكتاب. 

يمكنك أن ترىء إذن؛ أنه على الرغم من أن كتابة الكتاب احتاجت 
إلى شخص واحد فقط. فإنه كان في حاجة إلى عدد من الأشخاص 
للانتقال بمخطوطة الكتاب إلى انتاج الكتاب ونشره بالفعل. هذه 
العملية هي Jal‏ تعقيدا في نشر الروایات ولكن المحررين في الأغلب 
ما يؤدون دورا مهما لدى كتاب الرواية أيضا. وذلك بانقاص أو زيادة 
هذه الخطوطات. وإجراء تغييرات مختلفة هنا وهناك؛ ومن ثم غالبا 
ما يعمل الروائيون بش كل وثيق مع محرريهم. أحد الأسباب في أن 
المحررين مهمون هو أن الكتاب ینفمسسون في مخطوطاتهم. إلى درجة 
آنیم. وبمعنى ماء لا يرونها بوضوح. والشخص الذي لا يرتبط عاطفيا 
بالكتاب يمكنه في كثير من الأحيان أن يرى الأشياء التي يتعين القيام 
بها لجعله أفضل. 

تأليف الكتب العلمية والروايات هو وظيفة فردية. آنت تجلس آمام 
جهاز الكمبيوتر (كانت الآلة (AASI‏ وتقضي ساعات في كتابة الكلمات 
واحدة تلو الأخری, لكن حالما تكون لديك مخطوطة قبلت من جانب 
الناشسرء تجد نفسك تتعامل مع العديد من المحترفين في مجال نشر 
الکتسب, ومع خبراء في مجالات مختلفة. إنهم oglen‏ معك في تحويل 
مخطوطتك إلى كتاب. 


التجارة في مجال الكتاب 

من giall‏ مقارنة جماهير الكتب مع جماهير وسائل الاعلام الأخرى, 
مشل البرامج التلفزيونية. يمكننا أن نميز بين الكتب التجارية. التي تنتج 
لعامة الجمهور وتباع في الکتبات. والكتب العلمية التي هي من تأليف 
العلماء وللعلماء ولكن غالبا ما تستخدم في المقررات الجامعية, والكتب 
الدراسية: التي تنتج للطلبة, وعموما تباع فقط في المكتبات الجامعية. 
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الناشرون يبيعون الكتب العلمية والكتب الدراسية بطباعة كتالوجات تصف 
كتبهم وإرسالها إلى الأساتذة الذين قد يجدون في كتاب معين ما يهمهم 
شخصياء وریما يحتاجونه أيضا لاس تخدامه في تدريس أحد المقررات. 
الآن لدی معظم الناشرين مواقع على شبكة الإنترنست حيث يتم وصف 
کتبهم. وحيث يمكن للمشترين شراژها . الكتب التجارية عموما لا تملك إلا 
مدة ثلاثة أش هر ك «فرصة للعرض». هذا يعني أنه إذا كانت المبيعات غير 
جيدة خلال تلك الفترةء فإنها عادة ما تصبح LOS‏ راكدة, أو تباع للشركات 
التي تطحنها وتعيد استخدامها كعجينة للورق. 

الكتاب التجاري الذي phe‏ منه 100 آلف نس خة يعتبر ناجحا 
كثيراء في حين أن برنامج شبكة التلفزيون الذي يجذب 6 أو 8 ملايين 
مشاهد (وعلیه يكون تقییمه ضعيفا) غالبا ما یعتبر فاشلا . oam‏ 
الکتب التجارية بالطبع تبیع باللایین. ويعد الکتاب محظوظا إذا كان 
متوسط مبيعاته يبن 5 أو 10 آلاف نسخة. Lal‏ متوسط مبیعات الکتاب 
العلمي فلا تصل إلى مثل هذه الأرقام. ویختلف الأمر بالنسبة إلى 
الکتب الدراسية, فکتاب جيد في مادة أساسية (مقدمة في الاقتصاد 
أو الانجليزية للطلبة الجدد) قد يبيع آلافا. أو مئات الآلاف أو حتی 
الملايين من النسخ. 

لقد ظهرت الآن تقنية جديدة لتساعد الکتاب وناشري الکتب العلمية. 
الحد الأدنی لطباعة الکتاب العلمي (أي الطباعة التي تجعله ذا معنی 
اقتصادیا) هو بين 500 و1000 نسخة:؛ على الرغم أنه في کثیر من 
الحالات تكون الكمية الطبوعة آکبر من ذلك بكثير. ولکن بعض الکتب 
العلمية لا تبیع إلا ما یقرب من 1000 نسخة. ما يعني أن الناشرین - 
وعادة ما تکون مطابع جامعية - ينتهون في نهاية الطاف باکوام من الکتب 
العلمية التي شرت مسبقا في مخازنهم. مما يكلفهم آموالا طائلة. والآن 
نتيجة لتطور الطابعات الجديدة التي تطبع وفق الطلب والتي يمكنها أن 
تطبع غلاف الكتاب ونصه من قرص مضفوط للقراءة في فترة قصيرة 
من الزمن. يمكن لناش ري الكتب العلمية طباعة كتبهم وفق الحاجة إليها. 
وهذا پعني. أنه يمكن طباعة الكتب عندما يحصلون على أوامر پذلك. 
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وبالتالي يتجنبون أن تكون لديهم كميات كبيرة من الكتب المخزونة التي 
تكون لكثير منها أهمية علمية كبيرة, والتي قد تجد أو لا تجد المشترين. 
ويمكن التخلص من المخزون من الكتب المنشورة سابقاء من دون نفادها 
عند التاشر. 

العديد من الناش رين التجاريين الذين يطبعون وفق الطلب مثل «آي 
يونيفيرس» (I Universe)‏ وداكسليبريس» (5ذءط2)*!)2[1: يمكنون المؤلفين 
من نشر كتاب بمبلغ قليل قد يصل إلى 500 أو 600 دولار. مقايل هذا 
SLM‏ يحصل الولقون على كتيهم معدة للطباعة (من الملف الإلكتروني 
الذي يقدمه المؤلف) مع تصميم غلاف الكتاب. وعندما يطلب شخص 
نسخة أو أكثر من كتاب معین. تُطبع النسخ له. 

وقد ظهر مناقس جديد ل «آي يونيفرس» و«اكسليبريس» وهو موقع 
على الإنترنت یسمی لولو Lulu‏ الذي يمكن العثور عليه في الموقع 
3213 ویس مح موقم لولو للكتاب بنشر الكتب من دون 
أي تكلفة. فإنه يوفر وسيلة مؤتمتة بالكامل لنشر الکتب, ما دامت 
المخطوطة تكتب على ملف الكمبيوتر ويمكن تحميلها على موقع لولو. 
يدفع المؤلفون فقط لتغطية تكاليف طبع نسخ من كتبهم: والتي تصل 
عموما إلى تسعة أو عشرة دولارات للنسخة الواحدة. 

ما يعنيه هذا هو أن أي شخص لديه جهاز كمبيوتر يمكنه الآن نشر 
الكتاب مع شركات مثل «اکسلیبریس» ing‏ يونيفيرس» ودلولو». وهذه 
الكتب متاحة لعامة الناس ويتم في بعض الحالات وصفها وإدراجها 
على موافع مثل «www.barnesandnoble. com, www.amazon.com‏ 
إنها ليست طريقة مجدية لجمع قدر كبير من الال. لكن الناس الذين 
يكتبون الكتب التي قد لا تكون مجدية تجاريا ما زال يمكنهم نشرها 
بتكلفة منخفضة جدا . قبل تطوير آلات الطباعة بناء على الطلب كان 
المؤلفون الذين لم يتمكنوا من العثور على ناشر عادي لكتبهم يستخدمون 
الناشرين الذين ينشرون على حساب المؤلف الخاص (في الواقع: هم 
الطابعون الذين يتخصصون في نشر الكتب للمؤلفين الذين لم يتمكنوا 


]9( www.iuniverse.com http://xlibris.com 
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من العثور على ناشرين عاديين منتظمین): وعادة يكلف الكتاب المصنع 
بهذه الطريقة الآلاف من الدولارات. 

في الآونة الأخيرة. على سبيل JM‏ نشرت عملين على موقع اللولو: 
الأول عن تفسير فيلم «قضية راشمون» (The Rashomon Case)‏ والآخر 
عن كتابة الإنشاءء «الأبحاث الفصلية» تكلفة هذه الکتب. بما في ذلك دفع 
حقوق التأليف لكل كثاب. تسعة دولارات لكل نسخة. 


كتابة النص والفهم الخاطی 

دعونا ننتقل من الكتب إلى التلفزيون. باستعمال لغة الاتصال. يمكن 
القول إن کتساب النصوص للبرامج المتلفزة مثل المسلسلات الفكاهية. 
والبرامج الدرامية. والبرامج الوثائقية يشفرون الاتصال, على افتراض 
أو على آمل أن جمهورهم سيفك شيفرة الاتصال بشكل صحيح - أي 
أن الجماهير سوف تتمكن من «فهم» ما أراد الكاتب أن یفهموه. وسوف 
يفسرون النص بالطريقة التي يريدهم الكتاب أن يفسروه بها. 

تأتي هذه التعبيرات - تشفير وفك الشيفرة - من نموذج اتصالي 
للعالم اللغوي رومان جاکوبسون :(Roman Jakobson)‏ مرسل پشفر 
رسالة ويرسلهاء وذلك باس تخدام وسيلة ماء إلى المتلقي الذي يفك 
شیفرتها . وهذا يتطبق على الأفلام وكذلك على جميع أنواع النصوص 
غير المباشرة الأخرى. 

في حياتنا اليومية, نجد أحيانا أننا نقول شيئا لشخص ما في أثناء 
محادثة. لكن لس بب من الأسباب لا يفسر ما قلناه بشكل صحيح. ويمكن 
أن يعود سبب هذا التفسير الخاطي إلى عدد من الأمور: التلقي لرسالتنا 
لا يعرف بعض الكلمات التي اس تخدمناهاء لا يمكنه سماع JS‏ شيء قلناه. 
لم ينتبه إلى النغمة التي تحدثنا معه بها. أو أنه كان غير منتبه وأخفق في 
سماع بعض الكلمات. 

عندما يتعلق الأمر بوس ائل الإعلام. حيث يكون مرسل النص هو 
كاتب فيلم أو برنامج تلفزيوني (أو عضوا في فريق من الكتاب)» على 
سبيل الثال. فان الف رص المتاحة للمتلقين of)‏ الجماهير) لاساءة 


195 


وسائل At‏ ملام والمجتمع 


تفسير ما ورد في النص تزداد باطراد . ويعرف هذا التفسیر الخاطئ 
بفك التشفير الخاطی, وقد اقترح أمبرتو إيكو (Umberto Eco)‏ 
عالم الدلالة الذي كتب كثيرا عن الثقافة الشعبية, أن فك التشفير 
الخاطئ يميل إلى أن يكون القاعدة عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام 
الجماهيري. وهذا يعني» أن الناس عموما لا پفکون رموز التصوص 
بالطريقة التي توقع فنانو وسائل الإعلام الذين أنشأوها أن تفك 
رموزه بها . يكتب آمبرتو إيكو في مقاله «نحو استقصاء سيميائي في 
رسالة التلفزیون»(*): 
الرموز والرموز الفرعية تنطبق على الرسالة (uaill)‏ 
في ضوء الإطار المرجعي الثقاضي العام الذي يشكل 
للمتلقي تراثه المعرفي: توجهاته الأيديولوجية. والأخلاقية. 
والدينية, ومواقفه النفسيةء وذوقهء ومنظومة قيمه؛ وما إلى 
ذلك (1972: 115 ). 
نتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع في وسائل الاعلام وغالبا 
مسا یمود ذلك لوجود اختسلاف کبیر بين الطبقة الاجتماعية والمس تويات 
التعليمية بين کتاب نصوص وسائل الإعلام الجماهيري وجماهیر هذه 
النصوص. على سبيل J‏ قد یذکر الکتاب فنانین وفلاسفة؛ أو أعمالا 
فنية لم يسمع بها معظم أعضاء جمهورهم. أو قد يشير الكتاب إلى أحداث 
تاريخية لا يعرفها آفراد الجمهور. 
وهذا يعني أن على كتاب وبسائل الإعلام أن يكونوا حذرين جدا من 
عدم كتابة مواد «أعلى مستوى» من جمهورهم. يجب عليهم أن يأخذوا 
في الاعتبار جمهورهم المستهدفء وإن كان هذا لا يعني أن كل شيء 
على شاشة التلفزيون يجب أن يكون «هابطاء» حتى يلقى إعجاباء ويكون 
مفهوما لما يسمى بالقاسم المشترك الأصغرء لجمهور المشاهدين. في 
بعض الحالات: يمكن أن يكون الجمهور ا مستهدف صغيرا نسبيا (من حيث 
النسية المئوية) عددياء على سبيل الثال, آولئك الذين يشاهدون برامج 
نخبوية على القنوات التلفزيونية العامة أو على شبکات التلفزيون العادية 


(*) Toward a Semiotic Inquiry into the Television Message. 
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أو الکابل. قد لا تكون هذه الجماهير المستهدفة كبيرة, لكن الناس في هذه 
الجماهير يميلون إلى أن يكونوا من ذوي الآراء الفزيرة الذين يكون نفوذهم 
كبيرا وقوتهم الشرائية موضع اهتمام لبعض المعلنين. 


أخلاقيات وسائل الاعلام والصحافيون 
الأخلاق هي ذلك الفرع من الفلسفة الذي له علاقة بما يمكن وصفه 
بالسلوك الصحيح. هناك العديد من الآراء الفلسفية المختلفة التي وضعت 
إزاء ما هو سلوك أخلاقي وما هو ليس کذلك. وما هي الأخلاقيات التي 
ينبغي التعامل معها. عندما نأتي إلى وسائل الإعلام هناك كثير من 
الخاوف ال مختلفة التي لها علاقة بالأخلاق. 
خذ في الاعتبار الصحافیین. من المفكرض أن يعمل الصحافيون في 
(طار ميثاق أخلاق يتطلب منهم أن يقدموا الخبر بأمانة ودفة - ونعني 
بذلك عموما ألا يضعوا تفسيرهم. أو «تأويلهم» الخاص حول ما یفطونه. 
وقد اقترح بعض النقاد أن جميع الأخبار تشمل على التفسیر. حتى عندما 
يرغب الصحافيون في أن يكونوا دقيقين. 
۰ 
توظیف النتج والأاخبار 
نتيجة لأجهزة تحویل الوقت مثل تيفو (Tivo)‏ والتغیرات في طريقة 
استخدام الناس لوسائل الاعلام. فان الاعلان التجاري ذى ال 30 ثانية, 
الذي كان الشکل السائد للاعلانات التلفزيونية. یعتبر الآن من الأنواع الهددة 
بالانقراض. ولواجهة هذا التطور. تبنت وکالات الإعلان «توظیف آلنتج». حیث 
JAS‏ منتجاتها في التصوص السردية. مثل البرامج التلفزيونية, والأفلام. 
وغیرها من وسائل الاعلام الرئية. على افتراض أن الناس عندما يرون هذه 


النتجات. على JAYI‏ سوف یکون ذلك حافزا للنظر في تجریتها. 

إحدى الحیل التي لا تصدق في مسالة توظیف النتج تتصل بوضع المنتجات 
في برامج التلفزیون الاخبارية المحلية, خاصة البرامج الصباحية وغير ذلك من 
الجالات الإخبارية؛ التي یتضمن کثیر متها ما یسمی بفقرات آسالیب الحياة. 
تضمنت استراتیجیات التوظیف الاعلانات عن العطلات وهدایا الدقيقة 
الأخيرة والتجدیدات وغیر ذلك من الهبات التي تعطی للمشاهدین, وكذلك 
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الشعارات التى ترى على شكل شريط متحرك فى أسفل الشاشة فى أثناء 
النشرات الإخبارية. ومنذ فترة طويلة تحولت برامج الأخبار المحلية إلى نوع 
من الترفیه بدلا من أن تكون محاولة جادة لتقدیم تقارير عن الأحداث ah‏ 
الأهمية الاجتماعية والسياسية. وينظر إليها AST‏ فأكثر كإعلانات تجارية 
لنصف ساعة مع ريبورتاج لأحداث مثيرة مخلوطة من هنا وهناك. حتى 
الأخبار الوطنية لم تعد محصنة. في العام 2004. تلقت «سي .إن .إن» CNN‏ 
شكاوى عندما ظهر منتج أحد الأطراف الراعيةء حبوب إفطار توتال Total‏ 
في جزئية صحية من برنامج «أميركان مورننغ» (American Moming)‏ وقالت 
«سي .إن .إن» إن ذلك كان أمرا عرضیا: ومع ذلك واجهت الشبكة انتقادات 
لاذعة أن المعلن قد اخترق وتجاوز الخط التحريري. 

في النهاية. بالنسبة إلى برامج الأخبار الحلية. هناك خطر أن يثم تدمير 
الصداقية التي لديها مهما كانت ضئيلة. نتيجة لمحاولاتها اليائسة لكسب عائد 
أكبر بتوظيف المنتجات - والفارقة هي أن توظيف النتجات قد لا يكون ناجعا 
بالنسبة إلى العلن ایضا. 

Sources: Gail Schiller, "Advertisers Get Piece of Local News Shows", Holly- 
wood Reporter, March 16, 2006, www hollywoodreporter.com, Stuart Elliott, "A 


Sponsor's Product Appears on a CNN Segment, and Some See a Weaker News- 
Advertising Division", New York Times, February 10, 2004, www.nytimes.com. 


كما يتوقع من الصحافيين أن یتفادوا مجرد ظه ور أي تضارب في 
الصالح. على سبيل الشال. لا يجب على الصحافي الذي ينطي سوق 
الأوراق المالية لصحيفة أن يكتب مقالا يمدح شركة له استثمار فيها . 

لاعطاء مثال آخرء في السنوات الأخيرة اکتشف أن الحكومة تدفع لعدد 
من الصحافیین. وبالتائي لم يكونوا موضوعيين عندما كتبوا تقاریرهم عن 
مواضيع معينة. وقد أصبحوا. في واقع الامر. موظفي علاقات dale‏ ولم 
يكونوا أمناء مع الجماهير ومع زملائهم. 

يمكن أن يواجه الصحافيون مشكلة مختلفة عند الإبلاغ عن 
الأحداث التي تلقي ضوءا سلبيا على معلن كبير مع الصحيفة أو 
محطة التلفزيون التي يعملون لديها. وكثيرا ما يواجه هذه المشكلة 
المحررون الذين يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان عليهم أن يعرضوا 
قصة يعرفونها عن أحد المعلنين المهمين الذي لا يريد منهم عرضها. 
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بعض المحررين يتعاملون مع قصص سلبية حول هؤلاء المعلنين وذلك 
بدفنها في الصفحات الخلفية من صحفهم. أو في البرامج الإخبارية 
التي يذكرونها بشكل عابر فقط. 

يواجه الصحافيون معضلات أخلاقية أخرى في كثير من الأحيان: وقد 
رفض أولئك الذين يحصلون على معلومات عن قضية تدور في المحاكم في 
كثير من الأحيان إعطاء هذه المعلومات إلى النيابة العامة أو حتی الكشف 
عن الذين قدموا لهم المعلومات, وقد قضى العديد من الصحافيين وقتا في 
السجن لرفضهم الافصاح عن هذا النوع من امعلومات. ذلك لانهم أعطوا 
كلمتهم لمخبريهم بأنهم لن يعطوا المعلومات أو یکش فوا عن الذين قدموها 
لهم. على سبیل الثال. الملاحظات التي أخذها الصحافي, تعتبر خاصة 
ومميزة. ينطبق الأمر نفسه على لقطات تلفزيونية من الصحافيين عند 
إجراء مقابلات مع أشخاص لبرامج الأخبار. 

أيضا قد تولد المسائل العقائدية والمالية للصحافيين مشاكل آخلاقية. 
محررو الأخبار في الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون عليهم آن يقرروا 
ما القصص التي سوف يبثوئها من بين جميع القصص التي يمكن بثها. 
هل تكون قصسة عن عملية جريمة انتحارية أكثر أهمية من مجرد قصة 
عن خطاب ألقاه عضو في مجلس الشيوخ أو عضو الکونفرس؟ وكيف 
ينبفي أن يقدم هذا الخاطاب5 ماذا ينبغي أن يدرج وماذا ينبغي أن یحذف 
؟ في كثير من الحالات. قد تكون المسائل الأيديولوجية أكثر أهمية حتى 
من المسائل المالية. تلون الشراكة السياسية القصص التي تبث والمنظور 
الذي يأخذه المراسل. وعموماء تمتلك الشركات العملاقة اليوم الصحف 
ومحطات الإذاعة والتلفزیون. وهذه لديها أجندات سياسية خاصة بها . 


الأخلاق والاعلان 
بيع السرطان 

فنانو وسائل الإعلام (في الإعلان يطلق عليهم غالبا «المبدعون») 
يواجهون مشكلات أخلاقية من جميع الأنواع. على سبيل JEM‏ لنفكر في 
هذ المعضلة التي يواجهها كتاب الإعلانات والمخرجون الفنيون في وكالات 
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الإعلان التي لديها حسابات التبغ. يطلب من هؤلاء الفنانين والكتاب 
استخدام مواهبهم لبيع منتج آثبتت الأدلة الطبية أنه يودي إلى الإصاية 
بالسرطان. قد يكون قانونيا شراء السجائر, ولكن هل من الأخلاق أن 
يس تخدم الكتاب مهاراتهم الأدبية والفنية لإقناع الناس بشراء مثل هذه 
المنتجات الخطرةة 

في حالات آخری؛ يطلب من كتاب الإعلانات ترويج منتجات لا تفيد 
(مثل علاجات النظام الفذائي)» أو ليست جيدة بالنسبة إلى الأشخاص 
(بعض الأطعمة. التبغ الذي یمضغ). أو تشكل خطرا (مرکبات منافع 
رياضية معينة). من ناحية آخری, الناس الذين يعملون في وكالات الاعلان 
في كثير من الأحيان لديهم أسر يعيلونهاء وقد يشعرون بأنهم لا يستطيعون 
أن يعرضوا وظائفهم أو رفاهية أسرهم للخطر. يقول التنفیدیون في 
الإعلان إنهم غالبا ما يزودون الناس فقط بالمعلومات, poly‏ متروك لكل 
فرد أن يقرر ما يجب أن يعمل بالمعلومات التي قدمتها وكالة الإعلان. 
ويقول آخرون. بشكل Jal‏ إفناعا: «إذا لم نقم بإعلانات التبغ. فإن بعض 
الوكالات الأخرى ستفعل ذلك. لذا فإننا سنقوم بهده الاعلانات حتى لو كنا 
حقا لا نريد أن نقوم بذلك». هناك بالطبع. بعض الوكالات التي ترفض 
التعامل مع هذه الأنواع من الحسابات - خصوصا حسابات التبغ - وأنا 
أتفق أن ذلك هو العمل الأخلاقي الذي يجب القيام به. 


صورة الراة 

كثيرا ما هوجمت وكالات الإعلان (والشركات التي توظفها) بسيب 
الطريقة التي من خلالها تَصوّر المرأة في الإعلانات المطبوعة والإعلانات 
التجارية. عدد هائل من العارضات التي نراهن في ااعلانات اللامعة 
في المجلات وعلى صفحات الجرائد هن عينات مادية غير عادية يظهرن 
كما لو آنهن فاقدات للشهية أو على وشك ذلك. صور تلك العارضات 
تعطي فكرة للنساء الأخريات آنهن يجب أن يكن نحيلات إذا أردن أن يكن 
براقات وجميلات. كذلك تقدم هؤلاء العارضات فكرة أن النساء يجب أن 
یعرفن أنفسهن ککائنات جنسية يحدق فيهن ويشتهيهن الرجال, لا كأفراد 
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نشيطات وقویات, وكثيرا ما تُصوّر المرأة في النصوص السردية بوصفها 
ضحية تنقذ من قبل الأبطال الذكور. 
كما يكتب أنتوني جي كورتيز Anthony J. Cortese‏ في کتابه«الاستفزازي: 
صور النساء والأقليات في الإعلان» (Provocateur: Images of Women‏ 
:and Minorities in Advertising)‏ 
الجاذبية ثبنی اجتماعيا وتُشكل بيولوجيا لتكون قرارا 
فوريا. انجذاب الإنات إلى الذكور أو العكس يقوم على 
إشارات بيولوجية لاواعية من الاهتمام الجنسي. فكما 
تنجذب آنشی الحيوانات إلى القوة واستعراض القوة في 
الذكور من النوع نفسه بوصفها علامات للصحة والخصوية, 
تنجتب اناث البشر نحو استعراض السلطة الذكورية 
والقوة... بالئسبة إلى الاناث. الخصر الصغير... والصوت 
عالي النبرة من علامات الضعف التي تروق لش خصية 
الذکر التوارثة ثقافیا. کمدافع أو حام. 
بویو العين الکبیر جذاب جنسیا. وهذا التضخم يحدث 
دون وعي في أثناء الاستثارة... الشباب هو آیضا علامة 
على الصحة والجاذبية الجنسية... تستخدم النساء ماکیاج 
الأساس لإخنفاء التجاعید الصغيرة. وذلك GY‏ ازالة أي 
من علامات الشيخوخة یساهم في اظهار صورة مرغوية 
وجذابة جنسيا. وتستخدم الألوان الدافئة على البشرة من 
أجل إبراز بریق جنسي صحي. 
طول الساق البالغ فيه يدل على نضج أكثرء ويالتالي 
آکثر جاذبية جنسية... تزيين الشعر هو أيضا عنصر مهم 
من عناصر الجاذبية وإظهار الجنس... الايتسامة ترمز إلى 
الوافقة أو الانجذاب... ویعتبر احمرار الوجه خجلا بلا 
وعي آمرا ذا جاذبية جنسیة... كيفية عرض نهدي الأنثى 
هو جزء رئيسي من الانجذاب الجنسي. الفراغ بين النهدين 
وريما هو يؤرة الاستعراض وإثارة الاهتمام. في الواقع: يعتير 
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الفراغ الفاصل بين النهدين والفراغ الفاصل بين الأرداف 
من الأمور شديدة الجاذبية. في الحقيقةء هناك تشابه كبير 
بين هذین النوعين من الفراغ (2004: 26 - 28). 
يشير كورتيز إلى أن مفاهيمنا لما يجعل امرأة جميلة يتم تحديدها 
ثقافيا واجتماعياء لكنه يذكرنا oh‏ هناك أيضا العنصر البيولوجي 
للجاذبية الجنسية. 
في أوقات مختلفة عير التاريخ: تفي رت مفاهیمنا لما Jams‏ امرأة 
جميلة. في وقت ما كانت تحلو نا النساء ذوات البنية الممتلئة الكاملة: 
لكن في السنوات الأخيرة أصبحنا نفضل النحيلات جداء وتقريبا 
المرأة صبيانية الظهر. أيضا ترتبط المواقف بشأن ما الذي يجعل 
من المرأة جميلة بالطبقة الاجتماعية والاقتصادية. والعرق: وعدد من 
المتغيرات الأخرى. 
وقد هاجم نقاد النسويةء وعلماء الاجتماع وغيرهم هذا الاستفلال 
للجسد الأنثوي. ob‏ له آثارا سلبية في الرجال والنساء على حد سواء. 
تقدم صورا غير حقيقية للرجال والنساء عن شكل المرأة المثالية: الشباب. 
والسيقان الطويلةء وكونها براقة. وذات خصر نحیل, وبشرة dae‏ وملتهبة 
بالرغبة الجنسية التي تعرض عموما بلغة الجسم. وعرض الفراغات 
وتعییرات الوجه. في السنوات الأخيرة: وجد العلتون أنه يمكنهم استخدام 
لقطات مقرية فقط لأجزاء من جس د المرأة لخلق التوتر والاثارة الجنسية 
التي يس عون إلى توليدهاء آداة تعرف تقنيا باسم المجاز المرسل (الجزء 
يقف مقابل الکل. والعكس بالعکس). 


الاعلاتات السیا ید (*) 

على مدی السنوات الخمسين الماضيةء نمت ممارسة الا علانات 
الهجومية في الحملات السياسية إلى حد کبیر. في هذه الاعلانات 
التجارية وال علانات الطبوعة السلبية جدا. هوجم الرشحون لشيء فعلوه. 
السياسية. [المترجم]. 
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أو قالوه. أو لبعض السياسات التي أيدوها أو لتصويت أدلوا به. آي لا 
يقول الإعلان ما يؤمن به السياسي المسؤول عن الاعلان. بل انه يهاجم 
خصمه أو خصمها. في كثير من الحالات. يلعب صانعو هذه الإعلانات 
الهجومية بالحقائق بصورة متهورة وخادعة وغير مسؤولة من أجل مكاسب 
سياسية. دائما يقول dole‏ الجمهور. عندما يتم استطلاعهم. agi]‏ يكرهون 
هذه الإعلاتات. ولكن الإعلانات الهجومية. لاسيما التجارية. أظهرت آنها 
تكون فعالة للفاية. 
كما يكتب مونتیغو کیرن في کتابه «سياسة التلائین ثانیة» 
Second Politics‏ 30: 
بحلول العام 1986 كان الاعلان السلبيء والذي يركز 
على الخصم بدلا من المرشم. سواء من حیث القضايا 
والشخصية: يعتبر شرا ضروريا من قبل ممثلي جميع 
المدارس من استشاريي وسائل الإعلام (1989: 208). 
والدعاية السلبية في الإعلانات التجارية الهجومية هي معنا اليوم أكثر 
من أي وقت مضى. 
واحد من أخطار هذه الاعلانات الهجومية هو اعتقاد أن السياسيين 
الذين يستخدمونها هم من ذوي الروح الوضيعة والقذرةء والخطر 
الناتج - من عدم الرد على مثل هذه الإعلانات بإعلانات هجومية 
ممائلة - هو أن المرشحين سيسمحون لهذه الإعلانات الهجومية بأن 
تعطي صورة عنهم لدى الناخبين بأنهم لا يستطيعون التغلب على العار. 
السياسيون الذين يستخدمون الإعلانات الهجومية غالبا ما يجدون 
بدائل للقيام بهذا الهجوم: والشيء نفسه ينطبق على السياسيين الذين 
يستجيبون لمهاجمة الإعلانات لهم ب «إعلانات مضادة». 
آولتك الذين هوجموا في هذه الإعلانات السياسية السلبية تعلموا 
اللجوء إلى الهجوم فوراء قبل أن يتمكن إعلان هجومي ما من أن 
يستحوذ على خيال الناخيين: هذه الإعلانات الهجومية المضادة كثيرا 
ما تهاجم مصداقية وصدق السياسي الذي يقف وراء الاعلان الهجومي 
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الأصلي. وهذا يعني أن الحملات السياسية التي يشنها السياسيون 
وأحرابهم والهجوم المضاد بعضهم ضد بعض أصيحت سلبية جدا في 
السنوات الأخيرة. 
اقترح علماء السياسة أن أحد أسباب استخدام السياسيين 
للاعلانات الهجومية هو أنهم يريدون من الناخبین العاديين (الذین 
یصوتون عادة للمرشح الديموقراطي) أن يسآموا من عملية الحملات 
السياسية وبالتالي فإنهم لا یصوتون. وهذا يعني أن الساسة الجمهوریین 
قد یصیح وضعهم أفضل OY‏ نسية عالية جدا من ناخبیهم تمیل إلى 
التصویت على الدوام. 
كان من آکثر الإعلانات الهجومية الشهيرة هو الإعلان العروف باسم 
«الباب الدوار» (Revolving Door)‏ الذي تم بثه خلال الحملة الانتخابية 
الرئاسية العام 1988 واقترح الاعلان أن مایسکل دوکاکیس (Michael‏ 
Dukakis)‏ . الرشح الديموقراطي. كان «ليناء إزاء الجريمة. كان عنوان 
الاعلان «برنامج دوکاکیس لمغادرة السجن المؤفتة» (The Dukakis Prison‏ 
-Furlough Program)‏ وکان من [عداد فرانكينبيري. ولاقلین وکونستایل. 
وآظهر الإعلان حراس السجن یمشون على طول السیاج الشائك. تم يظهر 
في لقطة مقربة المجناء يمرون من خلال الباب الدوار. مع وصف موجز 
يظهر على الشاشة: »268 لاذوا بالفرار». بعد ذلك, تأتي لقطة متوسطة 
للسجناء وهم يمرون من الباب الدوار. الشرح التالي يقول: «وكتيرون ما 
زالوا طلقاء». ثم كان هناك تلاش للقطة واسعة لأسوار السجن, والحراس, 
وبرج الحراسة. f‏ 
وبعرض صور السجناء في الباب الدوار والحراس على الشاشة. يقرأ 
الذیع حوارا بصوت الراوي يهاجم دوكاكيس: 
کحاکم ولاية. اعترض مای_کل دوکاکیس على الحکم 
الالزامي لتجار الخدرات. وعلی عقوبة الاعدام. ووفرت 
سیاسته التعلقة بالباب الدوار فرصة إعطاء إذن مفادرة 
موقتة للقتلة من الدرجة الأولى الذين لم یکونوا مؤهلين 
لإخلاء سبیلهم. ارتکب کثیر منهم. بینما هم في الخارج, 
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جرائم آخری, مثل الاختطاف والاغتصاب. وكثير منهم 
مازالوا طلقاء. الآن يقول مايكل دوكاكيس انه يريد أن 
يفعل لأمريكا ما فعله لولاية ماساشوستس لا تستطيع 
أمريكا تحمل هذه المخاطرة. 
لم يستجب دوكاكيس قورا لهذا الإعلانء ونتيجة لذلك وجد نفسه 
في موقف دفاعي خلال الفترة المتبقية من حملته الانتخابية. لقد سمح 
لحملة بوش بتعريفه بأنه «متساهل مع الجريمة» باستخدام هذه الصور 
التي علقت في أذهان الناخبين ولفترة طويلة كما اتضح لاحقا. 
الناس الذين يصنعون هده الإعلانات الهجومية - الستشارون 
السیاسیون, والکتاب. والخرجون القنیون. وغيرهم - لا بد من أن 
یدرکوا أنه من وجهة النظر الأخلاقية یمکن تفسیر سلوکهم على أنه 
موضع تساوّل کبیر. قد یبررون ذلك من خلال اعتقاد أن «کل شسيء 
مباح في الحب والحرب». وعلیه فهم یعرفون الحملات السياسية كنوع 
من الحرب. 
أو ريما کانوا یعتقدون أنه من الهم جدا بالنسبة إليهم أن پنتخب 
مرش حوهم وأن السائل الأخرى. مثل إذا كان الهجوم عادلا أو لاء هي 
أمور غير مهمة. لكن هذا يبدو قريبا جدا من القول إن الغاية تبرر 
الوسيلة. وهو موقف فلس في یقول: كل شيء مباح. مثل هذا الموقف 
یتنافی مع معتقداتنا الامريكية التي ترتبط ضمنا بالوسائل لتحقیق 
غایاتها. وآن استخدام وسائل غير أخلاقية لتحقيق غايات جيدة يفسد 
تلك الفایات. ويوضح جيفري شوير (Jeffrey Scheuer)‏ نقطة مهمة 
بشأن الدعاية السياسية في كتابه «جمعية الفقرة الصوتية: التلفزيون 
والعقل الأمريكي» (The Sound Bite Society: Television and the‏ 
American Mind)‏ {3 يكتب: 
من البديهي في عصر الإعلام المهيمن أن التلفزيون قد 
اغتصب إلى حد كبير الدور التقليدي للأحزاب السياسية. 
تتدفق السلطة إلى آولئك الذين يسيطرون على موجات 
الأثير (أو الذين يمكنهم شراء مساحة عليها). 


205 


وسائل الا ملام geind lg‏ 


إعلان نجاري تلفزيوني محل تساؤل للحزب الجمهوري 

واحد من أكثر الإعلانات التلفزيونية شهرة للحملة الانتخابية الرئاسية العام 
0 في الولايات التحدة أدير من قبل الجمهوریین, وأشار إلى خطة 
الوصفات الطبية التي قدمها الدیموقراطیون, هذا الإعلان على شاشة ثابتة 
- وللحظة قصيرة - نم استخدام كلمة «فتران» -(Rats)‏ 

واقترح بعض نقاد وسائل الإعلام أن الجمهوريين كانوا يستخدمون إيحاء 
مموها لیریطواء في أذهان أولئك الذين كانوا قد تعرضوا لهذه الإعلانات 
التجارية. بين الديموقراطيين والفثران. الذین صمموا هذا الإعلان نفوا أن 
تكون هذه نیتهم. وقال طبيب الأعصاب الذي سألته عن الإيحاءات المموهة إنه 
يعتقد أن الإيحاء قد ثبتت فاعلیته. 


(الشكل 93) 


حراس البوابة هم حكام وضوح الرؤيةء مثل تيد کوبل 
ولاري كينغء وأسياد شركاتهم الإعلامية. جرى استبدال 
رؤسساء الأحزاب بعس تطلعي آراء الجمهور, والمستشارين 
الإعلاميينء وخبراء البريد الباشر. في الواقع: جميع 
الإجراءات والاتصالات السياسية - ليس فقط الإعلانات 
السياسية. لکن أيضا خطب المشرعين. والمؤتمرات الصحافية. 
والناظرات, والمؤتمرات الحزبية - صممت خصيصا 
لاستهلاك جمهور التلفزيون كفقرات صوتية )1999 : 29). 
يصف شوير في کتابه أيضا درجة هيمنة القوى السياسية المحافظة 
على التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام الأخرى: 
نحن الآن «نسوق» السياسيين والرؤساء على طريقة تسويق منظفات 
الغسيلء وأنا لا يمكنني إلا أن آفکر فيما لهذا التطور من آثار مسلبية 
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جدا على بلدناء كما هو مبین. على سبيل الثال. في النسبة المئوية 
الصغيرة نسبيا من الناخبين الذين يحق لهم التصويت الذین يصوتون 
فعليا. عند مالا يصوت الناس بأعداد كبيرة. فالأقليات الصغيرة 
والأقليات المنضبطة جداء تنتظم في كثير من الأحيان حول قضية 
واحدة. يمكن أن يكون لها تأثير كبير في العملية السياسية. وهو أثر 
يتجاوز ما يفترضه عددهم. 

والسرد الذي يبدعونه. والأغاني التي يكتبونها لها جمهور يقدر عدده في 
كثير من الأحيان بالملايين. الشيء نفسه. بالطبع؛ ينطبق على أولئك الذين 
يؤدون الأعمال التي plia yous‏ وسائل الإعلام. ولكن مع هذه القوة تأتي 
مسؤولية كبيرة. مسؤولية يبدو أن العديد من الكتاب والفنانين (وغيرهم 
يريدون تقبلها . 
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تم تعريف الجمهور في القاموس كجسم كبير من أبناء الامة, على 

النقیض من بعض الأجسام الخاصة fia‏ طبقة اجتماعية معينة. استخدم 
لازرسفيلد Lazarsfeld‏ وكندال Kendal‏ هذا التعريف عندما کتبا أن 
«مصطلح «الجمهور» ينطبق إذن على وسيلة الإذاعة, لأنه آکثر من أي وسيلة 
إعلامية آخری. تصل إلى جميع فثات السكان بشكل موحد». تلك الفكرة 
عن الجمهور تتضمن فقط أن وسائل الاتصال الجماهيري قد تتميز عن 
أنواع الاتصال الأخرى من خلال حقيقة أنها موجهة إلى شريحة كبيرة من 
السكان بدلا من قرد واحد daaa‏ أو عدد قليل من الأفراد آو جزء خاص من 
السكان. كما أنها تحمل افتراضا ضمنيا ذا معان تقنية حول نقل الاتصال 
لكي يصل الاتصال في الوقت نفسه إلى كل الناس الذين يشكلون ساثر 
الشرائح السكانية )1953 : 313). 

إيليوت فريدسون: «أبحاث الاتصال ومفهوم الجمهور» 

- Eliot Freidson, «Communication Research and the Conceptof the Mass» 

لا يوجد اتصال «جماهيري» بسپب عدم وجود «جمهور» من ا مستمعين 
والمشاهدين. بدلا من ذلك. هناك العديد من المستمعين والمشاهدين: لبعضهم 
پنی وقیادات وآخرون من دون هذه الصفات. يستمر بعض الجماهير ققط 
لساعات فليلة (مشاهدو السوبر بول)؛ بينما يستمر آخرون موسما كاملا 
(المشجعون المتعصبون لكرة القدم). ويستتد بعض الجماهير على الحاجة 
إلى الحصول على معلومات فورية (مشاهدو سي إن إن (CNN‏ وبعضهم 
للحصول على العلومات المتعمقة (قراء المجلات الاخباریة). بعضهم في 
حاجة إلى الحصول على تجرية دينية (مشاهدو نادي بيه تي إل PTL‏ 
(Club‏ والبعض الآخر لحاجتهم إلى التحفيز السياسي: والترفيه الوسيقي, 
والخيال الرومانسي؛ وهلم جرا... كل واحد Lin‏ هو عضو في جماهير 
متعددة. أنت عضو في المجتمع المحلي الذي تستهدفه الصحف المحلية 
والتلفزيون الكابلي. وأنت عضو في المجتمعات الافتراضية عندما تكون 
على الإنترنت - مجتمعات تتشكل بسرعة؛ وريما تستمر ALU‏ واحدة فقط. 
وأنت عضو في مجموعات هراية معينة مستهدفة من قبل مجلات معينة. 
)1998: 47-246). 

و. جيمس بوترء «التعلیم وسائل الإعلام». 

- Wo James Potter, Media Literacy. 


فرضية الثقافة الجماهيرية 
والمجتمع الجماهيري 


سأتناول في هذا الفصل المقولة التي كانت 
تحظی بشعبية كبيرة مند عدة سنوات مضت: 
بأن وسائل الإعلام الجماهيرية تحول أمريكا 
إلى ما يمكن أن يسمى «المجتمع الجماهيري». 
سأطلق على هذه الفرضية فرضية الثقافة 
الجماهيرية/المجتمع الجماهيري. تقول 
الفرضية إن الثقافة الجماهيرية تؤدي حتما 
إلى المجتمع الجماهيري حيث تدمر الفردية 
ويتم خلق ش خصية «رجل جماهيري» أقرب 
إلى العبد (والآن نضيف«المرأة الجماهيرية»). 
على الرغم من أن هذه النظرية حول الثقافة 
الجماهيرية تعود إلى خمسينيات القرن 
العشرين: فإنها لاتزال قائمة إلى اليوم: وربما 
برجم ذلك إلى زيادة قوة وس‌ائل الا علام. بل 
لعلها آکثر أهمية الآن مما كانت عليه عندما 
طرحت في الأصل. 


من E‏ المتليعة يكنا 
القول إنه من غير المرجح غلق 
مجتمع متجانس بالكامل من 
الرجال والنساء الجماهیریین؛ 
المؤلف 
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وسائل 31 هلام والمجمتمع 


فرضية الثقافة الجماهيرية؛ أسطورة al‏ حقيقة؟ 

آود أن آقترح أنه يوجد في أمريكا نوع من الخنوع الشائع إزاء 
الفلاسفة الأوروبيين: ونقاد الثمافة. والمنظرين من نوع أو آخر. ونتحدت 
ثقافياء آود أن أقول Lal‏ مازلنا نرى أنفسنا کالیتامی روحياء وآننا S‏ 
«الأبتاء والبتات» الذين تخلوا عن الوطن الفكري الأم في أوروبا وأماكن 
آخری في محاولة يائسة وغير مجدية للهروب من التاریخ. أو بمعنی Bab‏ 
الوعي التاريخي (على الرغم من أن لدينا في أمريكا اليوم ربما ما يبلغ 
نصف عدد مورخي العالم). 

المثقفون وعميقو التفكير لدینا في المسائل التقافية. وخصوصا آولئك 
الذين نجدهم في أقسام الأدب والاتصالات في الجامعات. ینحنون الآن 
للمنظرين الثقافیین الفرنسيين AST‏ من أولتك الذين ينتسبون إلى بلدان 
آخری. (في الخمسینیات كان المفكرون هم GU‏ وكثير منهم كانوا قد 
هرب وا من النازيينء الذين هیمنوا على التنظير لديناء كما سأبين بعد 
قليل). نحن اليوم نستمد الكثير من مفاهيمنا وأفکارنا. ذات الصلة بالنقد: 
من أشخاص أمثال رولان بارت Roland Barthes‏ وكلود ليقي ستروس 
Claude Levi-Strauss‏ وجان بودريار Jean Baudrillard‏ وجاك دريدا 
Jacques Derrida‏ وجان فرانسوا ليوتارد : Jean-Francois Lyotard‏ - 
ويستطيع المرء المضي قدما في التعداد - وعدد قليل من الروس والبلغار 
والايطاليين والألمانء ممن جاءوا فيما بعد. إذا جاز التعبير. 


جمع لوائح التهم المعتادة: أو لغة النقد في الخمسينيات 

لا يبدو نقاد وسائل الإعلام والثقافة الأمريكيون في السنوات الأخيرة 
متأكدين من الأشياء كما كان الأمر في cla gf‏ سسايقة. Les;‏ آسهم زوال 
الشسيوعية. والعديد من الأسئلة المطروحة الآن حول الماركسيةء في هذا 
وغيرهم من المهتمين بوسائل الإعلام والتقافة. والمجتمع؛ ويمكن للمرء أن 
يقولء تم تلقینهم. لفة عدد من المنظرين الاجتماعيين ونقاد الثقافة الذين 
فروا من ألمانيا ويلدان أخرى في أوروبا. اسمحوا لي أن أذكر مثالین. 
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فرضية الثقافة الجباهيرية وامجتيح الجماشیر ی 


في مجموعة من المقالات الهمة. «الثقافة الجماهيرية: الفنون الشعبية 
في آمریکا» Mass Culture: The Popular Arts in America‏ روزتبرغ 
ووايت 1957 )1957 (Rosenberg and White‏ يوضح غونتر آندرس 
Gunther Anders‏ في مقالته «العالم الوهمي للتلفزيون» The Phantom‏ 
World of TV‏ إن «الاستهلاك الجماهيري هو |جمالي أداءات منفردة: 
كل مستهلك. هو خادم يعمل من دون مقابل في إنتاج للرجل الجماهيري» 
(358). ويضيف قائلا: إن هذا يؤدي إلى خلق نساك بأعداد كبيرة لا 
يريدون الزهد فخي العالم. وبدلا من دلك. يريدون «التأكد من ألا تفوتهم 
حتى أصغر الأشياء من صور العالم على الشاشة» (359). هو يتنباًء 
أخيراء ريما بشكل ساخر بأننا سنفقد قدرتنا على الكلام. «لأن آجهزة 
الاستقبال تتكلم نيابة عنه. فإنها تدريجيا ستحرمنا من القدرة على 
الکلام. وبذلك تحولنا إلى تابعين سلبيين» (361). 

وكان ت. و . أدورنو T. W. Adomo‏ ممثلا في الكتاب نفسه في مقالته 
«التلفزيون وأنماط الثقافة الجماهيرية» Television and the Patterns‏ 
Mass Culture‏ ۰۵۲ ويعتبر أن «الثقافة الشعبية لم تعد تقتصر على أشكال 
معينة مثل الروايات أو موسيقى الرقص, لكنها قد هيمنت على جميع 
أشكال التعبير الفني لوسائل الإعلام» (روزنب رغ calas‏ 1957: 475( 
بالنسبة لأدورتو. تبدو وسائل الإعلام قوية تماما . وهو يصف الثقافة 
الجماهيرية الحديثة بأنها متكررة: ومملةء وموجودة في كل مكان وزمان, 
ویقترح أن هذه الجوانب من الثقافة الجماهيرية الحديثة «تميل إلى أن 
تؤدي إلى ردود Jaa‏ تلقائية وإلى إضعاف قوة القاومة الفردية» (476). 
ویضیف. في نهاية الطاف. أن الناس لا يخسرون قدرتهم على رؤية الواقع 
كما هو فقطء ولكن يفقدون قدرتهم على تجرية الحياة. 


آین الرجال والنساء الجماهيريون الذين حذرنا متهم تُقّاد الخمسينيات ٩‏ 
اعتقد المنظرون الذين ناقشناهم أن الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام 

من شأنهما أن يولد! تلقائيا التقافة الجماهيرية. وهذا بدوره. يؤدي إلى 

خلق رجال ونساء جماهيريين: معتلين عقلياء عديمي الانسانية. غافلین. 
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Jilig‏ ال علام والمجتمع 


محبين للفن الهابط. فاقدين للتفرد. وكميزة هدامة إضافية: لدیهم 
القابلية GY‏ يصبحوا شموليين في مجتمعاتهم الجماهيرية. هذا من 
شانه أن يحدث - وهذا متضمن في حجج النخبة السابقين - بسبب 
وسائل الإعلام تؤثر بشكل أو آخر على الجميع بالطريقة نفسها. وفقا 
تهؤلاء النظرین, الأغراد الذين يعيشون في المجتمعات الجماهيرية هم 
أساسا معزولون أو مشتتون. وبالتالي فهم أكثر عرضة لقبول رسائل 
وسائل الإعلام. 

هذه النظرية, التي تقو ل ان وسائل الإعلام لا تؤثر أو تشكل كثيراء 
ولكنها في الواقع تحدد وعي الأفراد. هي قريبة جدا إلى ما كان يسمى 
نظرية الإبرة الجلدية the hypodermic theory‏ أو نظرية الرصاصة 
السحرية magic bullet theory‏ لوسائل الإعلام. وهي النظرية التي 
فقدت مصداقيتها بشكل عام» واعتبرت نظرية مفرطة في التبسيط. طبقا 
لهذه النظرية. كما ناقشنا في الفصل 4 يتم أساسا تفسير رسائل وسائل 
الإعلام بالطريقة نفسها من قبل كل فرد. وهذه الرسائل توّلد ردودا على 
درجة آکثر أو JOT‏ من التلقائية والفورية. 

يعترف علماء وسائل الإعلام الآن بان الأمور ليست بهذه البساطة, 
كما كان يعتقد منظرو الإبرة الجلدية. وأن المسائل الأخرى مثل العرق أو 
الدين أو السن أو الإثنية أو الجنس. أو التعلیم. أو القیم. أو الشخصية, 
ومجموعة من المتفيرات الاخری. تؤثئر في قراراتنا إزاء وسائل الإعلام 
التي سوف نشاهدها أو نستمع إليها وتؤثر في الطريقة التي بها 
نستجيب للنصوص التي تحملها وسائل الإعلام. هذا لا يعني أن وسائل 
الإعلام ليست لها تأثيرات على آعداد كبيرة من الناس, ولكن هناك 
سبيا وجیها للقول إن التأثيرات ليست Aala‏ وان الجميع لا يتأثرون 
بالطريقة 

هناك تساؤل في ذهني بشأن ما إذا كانت الثقافة الجماهيرية موجودة 
فعلاء أو يمكن أن توجد . بالطبع هناك دول. مثل أمريكاء حيث توجد كمية 
هائلة من وسائل الإعلام المتاحة للناس» ولکن هل هذا ما يسمى بالثقافة 
الجماهيرية؟ كانت مجتمعات شرق أوروياء تحت سيطرة روسيا وأحزابها 
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فرضية الثقافة الجماهير ية والمجتمع انجماهیر ی 


الشيوعية الوطنية خاضعة لأربعين Lale‏ من الحكم الاستبدادي؛ والدعاية 
في هذه البلدان أن الجيش الأحمر لن یفزوهم تخلصوا من الشيوعيين من 
دون تردد. 


هل تدمر الثقافة الشعبية قدرتنا على التمتع بثقافة النخب۹2 

وفقا لأدورنوء ولعدد آخر من منظري الثقافة الجماهيرية فإن الثقافة 
الشعبية تقصي ثقافة النخبة. وحالا يصبح الناس آکشر فاکثر تعرضا 
للثقافة الشعبية؛ agile‏ یفقدون اهتمامهم بفنون النخبة ویفقدون قدرتهم 
على التمتم بها . قد يبدو هذا مقبولا من الناحية النظرية. لکن من الناحية 
العملية لا يبدو أنه منطقي کثیرا. 

اسمحوا لي بأن آقدم موقفا افتراضیا هنا لدى معظم الناس بعض 
الخبرة به, لوضع النظرية تحت الاختبار. لنأخذ الوجبات السريعةء وخاصة 
الهامبرغر في ماکدونالدز: وهو واحد من آهم رموز الثقافة الأمريكية. كما 
تقول النظرية. لأن وجبات ماکدونالدز سريعة ورخيصة نسبیاء فإن هذه 
السلسلة من الطاعم أو الطاعم الأخرى أمثالها س تقصي آنواعا أخرى 
من المطاعم التي هي أقل تقدما من الناحية التكتولوجية. وتتطوي على 
الاختيار الفردي (علی سبيل المثالء محال بيع الأطعمة الجاهزة: والمقاهي. 
والمطاعم العادية. والمطاعم العرقية). وفي نهاية الطاف. وفقا لمنطق 
منظري النخبة. سيكون لدينا فقط مطاعم ماکدونالدز وغيرها من مطاعم 
الوجبات السريعة في آمریکا ومن ثم في جميع آنحاء العالم. LOY‏ فقدنا 
ذوقتا للطعام الجید . الراغبون في معرفة تأثير ماکدونالدز في الجتمع 
عليهم الرجوع إلى کتابین لعالم الاجتماع جورج ریتزر George Ritzer‏ 
کتاب من تأليفه بعنوان: ]1993[ ‘The McDonaldization of Society‏ 
والکتاپ الذي حرره وهو ]2002[ -McDonaldization: The Reader‏ 

وأعتقد أننا يمكن أن نری, من تجريتنا الخاصة. أن مطاعم الوجیات 
السريعة لم تقص المطاعم الأخرى وتخرجها من سوق العمل. ومع ذلك, 
فإن مطاعم الوجبات السريعة هذه ذات تكلفة اجتماعية. كما أشرت في 
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وسائل الا ملام والمجتمع 


وقت سابق. نتيجة لشعبية هذه المطاعم تزداد الآن سمنة الأطفال والكبار 
بمعدل ينذر بالخطر. ومعها العديد من الأمراض المرتيطة بالس منة. مثل 
السكري وآمراض القلب. وتحاول مطاعم الوجبات السريعة الآن مواجهة 
القلق الذي يشعر به كثير من الناس حول JST‏ الوجبات السريعة عن طریق 
تجریب الأطعمة الراقية وذات الدهون الأقل. 

يستخدم الناس مطاعم الوجپات السريعة لأغراضهم الخاصة. لا 
یفقدون بالضرورة قدرتهم على الاستمتاع بأنواع أخرى من الأطعمة. 
في کثیر من الأحيان یحدث العکس تماما . في منطقة سان فرانسیسکو 
حیث آعیش, على سبيل الثال. كان هناك توسع كبير في إنشاء المطاعم 
التايلاندية والفيتنامية. وباستقرار المزيد من الجموعات الإثنية في 
أمريكاء تزداد شعبية الأطعمة العرقية الأخرى. ينطبق الأمر نفسه على 
المطاعم الفرنسية والإيطالية الراقية. 

كتبت مقالا قبل أريعين Lole‏ عن «الهمبرغر الإنجيلي». حيث افترضت فيه 
(بنوع من السخرية) أن ديناميكية مطاعم همبرغر ماكدونالدز كانت مشابهة 
لديناميكية البروتستانتية الإنجيلية؛ وان ماكدونالدز سوف تنتشر في جميع 
أنحاء العالم. اعتقد كثير من الناس أن هذه الأفکار سخيفة جدا. واقترحت 
أيضاء متلاعبا مع الفهوم الماركسي الذي يقول إن الرأسمالية تولد عقليات 
الطبقة المتوسطة البرجوازية. وأن ماكدونالد تتضمن برجوازية الهمبرجر, 
وعملت من أجل إقتاع الناس بأنهم من الطبقة المتوسطة: gF‏ هناك سهولة 
في الوصول إلى اللحم المفروم. نحن نرى الآن اندفاعا إنجيليا مشابها في 
النمو المذهل لمقاهي ستاربكس. الحجة القائلة بأن الثقافة الشعبية ستدمر 
ما يسمى بفنون النخبة - في هذه الحالة المطاعم الفرنسية. والايطالية. 
وغيرها من المطاعم العرقية - يبدو آنها لن تتحقق. 


هل نصبح متجانسين؟ هل وسائل الإعلام متوافقة؟ 

إحدى فرضيات منظري الثقافة الجماهيرية أن وسائل الإعلام 
هي متوافقة. بطريقة أو بأخرىء وبالتالي يمكنها تتفیذ مهمتها المتمثلة 
في تدمير إحساسنا بالفردية وجعل الأمريكيين (والناس في البلدان 


214 


فرضية الشتافة الجماهيرية والمجتيع الجماهیر ی 


الأخرى) من الرجال والنساء جماهيريين. ولكن نظرة على وسائل 
الإعلام تبين لنا أن هناك قدرا كبيرا من المنافسة في آي وسيلة من 
وسائل الاعلام. مثل التلفزيون أو صناعة الجلات. وبين وسائل الا علام. 
منافسة قوية تماما لجذب اهتمام الناس. «filly‏ زيادة ألعاب الفیدیو, 
على مسبیل الثال. أصبحت منتشرة بشكل هائل. (هناك أيضاء بطبيعة 
الحالء قدر كبير من الاندماج بين وسائل الإعلام - سأتعامل مع هذا 
الموضوع في الفصل 11). تقاتل الشبكات بعضها البعض باس تمرار 
للحصول على المشاهدين حيث إن عليها توقير الجماهير للمعلنين قیها. 
إذا كانت تريد تحقيق المال. 

معظم ما 4135 
الشبکات عيارة عن 
تفاهات مبتذلة للفاية, 
ولکن بعض أنواع هذه 
التفاهات قد يكون من 
المکن عملها بشكل 
جيد من حين إلى آخر. 
وهناك العديد من الأعسال الدرامية والكوميدية الرائعة على شاشات 
التلفزیون وفي الكابل والأفلام. والمشكلة ليست في وسائل الإعلام في حد 
ذاتها. ولكن المشكلة تكمن في معتقدات الكثير من الناس الذين يديرون 
وسائل الإعلام حول نوعية المادة التي ستكون محبوية. هذا الأمرهو 
المسؤول إلى حد كيير. عن الستوی المتدني للترفيه في معظم وسائل 
الإعلام. ولكني أود أن أشير إلى أن الفنون دائما محفوفة بالمخاطرء ومن 
الإنصاف أن نقول إن الكثير من الروايات والمسرحيات الحالية هي أعمال 
جادة, وعلى الرغم من الاعتقاد أنها أشكال من فن النخبة, فإنها في 
الحقيقة أعمال من الدرجة الثانية. 

ونجد في alle‏ المجلات؛ تنوعا لا يصدق. هناك مجلات عن كل شأن 
يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره. بالإضافة إلى المجلات التي تشر 
بانتظام. هناك أيضا أعداد هائلة من المجلات المتخصصة منشورات 
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صغيرة متخصصة حول كل شيء من البيئة إلى الزن P‏ يتم نش رها من 
قبل آفراد أو جماعات. والآن بعد أن أصيحت أجهزة الكمبيوتر والطابعات 
الليزرية غير مکلفة. بات من السهل وغير المكلف على الناس نشر مجلاتهم 
الصغيرة المتخصصة أو حتى التعريف بوجهات نظرهم على مواقع الإنترنت 
الخاصة بهم. 

كما رأينا في الفصل ۰9 أصبح الأفراد الآن ناشرين لإبداعاتهم أو نصوصهم 
على الانترنت. المواقع التي ذكرتها سابقاء مثل wwwlulu.com‏ تسمح لهؤلاء 
الكتاب نشر كتبهم بأقل تكلفة. لقد أصبحت البلوغز أو المدونات blogs‏ جزءا 
آخر مهما جدا على شبكة الانترنت. مع مئات الآلاف من المدونات؛ من جميع 
الأنواع. التي يمكن العثور عليها هناك. 

ومن ثم هناك سبب وجيه للتشكيك في الفرضية بأننا نمر في 
مرحلة تجانس ثقافي على أيدي وسائل الإعلامء وبان وسائل الإعلام 
يمكنها أن تؤدي إلى «التعبئة» اللازمة للناس المطلوبين لخلق مجتمع 
جماهيري. وبدلا من إيجاد مجتمع جماهيري في أمريكا (والشيء 
ذاته ينطبق على العديد من البلدان الخری). قاننا نجد عكس ذلك 
تماما: ما يمكن وصفه بالتعددية الثقافية والثقافة الشعبية التعددية؛ مع 
أعداد كبيرة من الثقافات الفرعية والجماعات التي تنشر مطبوعاتهاء 
وتصنع أفلامهاء وتذيع برامجها الإذاعية والتلفزيونية الخاصة. غير 
أن هذا لا يعنيء أن هذه الجماعات ترى نفس ها غريبة أو مبعدة عن 
الثقافة الأمريكية. 


الثقافة الجماهيرية وبوتقة الصهر 
بمسألة ما إذا كانت هناك تفییرات جوهرية في المجتمع الأمريكي والثقافة 
الأمريكية في العقود القليلة الماضيةء وإذ! كان الأمر كذلك. فما هو الدور 
الذي أدته وسائل الإعلام في هذه المسألة. 

ZEN )#(‏ مدرسة بوذية تهدف إلى الوصول إلى التنویر الذاتي عن طريق الحدس الباشر. ومن 
خلال التأمل. وكلمة زن يمكن ترجمتها إلى «الاستيعاب» أو «الحالة التأملیةه. المحررة]. 
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إذا كانت وسائل الإعلام قوية مثلما تعتقد بعض النخب: فكيف نفسر 
حقيقة أن المجتمع الأمريكي لديه العديد من الثقافات الفرعية والجماعات 
المختلفة على أساس كل شيءء من العرق أو الدينء أو الإثنيةء وحتى الانتماء 
السياسي والموقع الجفرافي؟ نحن لا نضعف نتيجة لوجود هذه الكيانات 
الاجتماعية الختلفة. بل إنها تثرينا . 

وعلم الجغرافيا الحضرية مفيد لفهم مسا كانت عليه آمریکا منذ 
خمسين أو خمسة وسبعین Lole‏ مضت. عندما ننظر إلى المدن آنذاك 
(وكذلك (agati‏ نجد آنها غالبا ما كانت مقسمة إلى جيوب يكون السكان 
فيها بشكل رئيسي من الإيطاليين. أو الیهود. أو السودء أو الإيرلنديين؛ أو 
الفیتنامیین, أو الصینیین, أو أي جماعة عرفية آخری. في ذلك الوقت. 
غالبا ما كان لهذه الجماعات منشورات مكتوبة بلغاتها الأصلية وموجهة 
نحو مصالحها الخاصة. اليوم نجد لدى العديد من هذه الجماعات 
محطات التلفزيون التي تبث بلفاتها الأصلية. ويبدو أن أسطورة بوتقة 
الصهر ليست سوى نظرية یعتقد بعض المحللين أنها قد حدثت أو كانوا 
يودون أن يروها تحدث. أكثر من كونها وصفا حقيقيا لما كانت عليه أميركا 
عندما ولد والداك أو أجدادك - أو حتى الیوم. في كثير من الحالات. 

ألقيت عديد الجماعات العرقية الختلفة. وإذا جاز التعبير. في بوتقة 
الصهر (المجتمع الأمريكي). لكنها لم تذب في مجتمع جماهيري متجانس 
على نحو سلس . وحافظت. بدلا من ذلكء على هوياتهاء حتى في الوقت 
الذي ذهبت فيه هذه الجماعات نحو ايجاد مكان لها في أمريكا لتحقيق 
الحكم الامريکي: أو لحاولة تحقيق ذلك. 

يحاجج أنصار فرضية المجتمع الجماهيري بأنه على الرغم من أن 
أمريكا قد لا تكون متجانسة الآن. فقد كانت كذتك ذات مرّة بسبب تعرض 
المهاجرين وغيرهم إلى وسائل الإعلام الجماهيرية المنتشرة والقوية جدا. 
ولكن إذا كانت وسائل الإع لام قوية كما يفترض أن تكون: فكيف قاوم 
المهاجرون الأمريكيون القدامى التوحد ضمن مجتمع جماهيريء» وكانت 
المقاومة واضحة في الجيوب العرقية في المدن الأمريكية قبل خمسين أو 
خمسة وسيعين عاما؟ أو لماذا لم نيق مجتمعا جماهیریا؟ 
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ريما يمكن القول إن وس‌ائل الإعلام لم تعد مؤثرة كما كانت سابقا 
في توحيد الأمريكيين وتزويدهم بإطار مرجعي مشترك. وبنوع من 
التوافق والوعي الوطني. ولكن الأمريكيين معرضون للمزيد من وسائل 
الإعلام اليوم أكثر من أي وقت مضی. نشاهد كميات هائلة من البرامج 
التلفزيونية, الوسيلة ASY‏ قوة. ولدينا أجهزة فيدي و لالتقاط برامج 
أخرى. حتى نتمكن من القيام بنقل للوقت (مشاهدة برنامج في وقت 
غير وقته الأصلي الذي يذاع فيه). لاتزال أقراص الفيديو DVD‏ تحظى 
بشعبية, وتمكننا الأجهزة مثل تيفو من نقل الوقت بسهولة كبيرة جدا . 
ويعني نمو الكابل والفضائيات أن هناك أعدادا هائلة من القنوات 
المتاحة للمشاهدين؛ و ويجري تطوير تكنولوجيات جديدة مما يعني أنه في 
الستقبل القريب ستفتح الباب لما يصل إلى 500 قناة للمشاهدين La)‏ 
تنقله کل قنوات الاتصال هذه هو yal‏ خر کا رأيناء وستکون أساسا 
هي الأنواع القديمة ذاتها الموجودة في السينما والتلفزيون. مع خليط 
للأنواع في بعض الأحيان. مثل ام تي في MTV‏ أو محطات أحادية 
النوع مثل المحطات الخصصة للأخبار فقط). 

نحن لا نعرف كيف سيكون أثر النمو الهائل للانترنت في مجتمعناء 
كما أننا لا نعرف ما هي التأثيرات طويلة المدى التي س وف تكون نتيجة 
للتطورات التكنولوجية الجديدة مثل الهواتف الخليوية؛ والآي بود iPod‏ 
والبلاك بيري Blackberry‏ يستخدم الناس الآن غوغل كل cage‏ ولا يمكن 
تصور ر العالم من دون ذلك» أو من دون اي باي eBay‏ أو خدمات المواعيد 
الإنترنتية الختلقة. وخدمات السفر عبرالإنترنت. والتي أدت إلى إغلاق 
العدید ۰ من وكالات السفر التقليدية. 


بے )یاه Cc‏ 


اجان کی Sead‏ 
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كل عام تنمو وتيرة التغیر التكنولوجي بشكل أسرع وذلك بتطور 
رقائق الكمبيوتر وانخفاض کلفتها. كما binky‏ سابقا من خبرة هوارد 
رينغولد في طوكيو - حيث كان الناس لا يس تخدمون هواتفهم الخليوية 
للتحدث Lai)‏ لكتابة الرسائل من بعضهم لبعض - فان إرسال رسائل 
نصية عن طریق الهواتف الخليوية یمکن أن یکون له تأثیرات اجتماعية 
وسياسية عميقة. نحن لا نعرف ما الذي سیحدت عندما يتم تشبيك 
العالم تماما ولکن من التجارب السسابقة. يمكننا القول انه من غير 
الرجح خلق مجتمع متجانس بالکامل من الرجال والنساء الجماهیریین. 

وجود مجتمع یعچ بالتقافات الفرعية. ویتمیز Les‏ كنت وصفته بالتعددية 
الثقافية الشعبية (وریما یقول البعض شبه القوضی). يوحي بأن وسائل 
الإعلام ليست قوية كما كنا نعتقد, أو بتعبیر آدق. كما كان بعض منظري 
الاتصالات یعتقدون. ويدل أيضا على أن مفهومنا لأميركا باعتبارها بوتقة 
صهر ضخمة كان أق رب إلى الوهم (إجماع الآراء بين المؤرخين وعلماء 
الاجتماع المحافظين ) من كونه حقيقة. من ثم فإن الجماعات المختلفة في 
بوتقة الصهر لم تنصهرء ولايزالون في البوتقة نفسها. وقد اقترح البعض 
أن «يخنة لحم البقر» ستكون استعارة أفضل من بوتقة الصهر حيث يمتزج 
فيها كل شيء معا في ALS‏ غير متبلورة. 

المجتمعات في تطور دائم. لذلك سیکون من الخطا القول بأنه لم 
تكن هناك تفييرات في آمریکا . والسؤال هو ما إذا كانت هذه التغييرات 
تشير إلى اتجاهات جذرية جديدة يتحرك ضمنها مجتمعنا أم أنها أكثر 
ميلا للتطور. وكثيرا ما قيل إن أمريكا بلد يمر بثورة مسستمرة» ومن ثم 
التغيير آمر دائم. هذه الفكرةء بأننا على الدوام نمر بتفييرات, تختلف عن 
وجهة النظر المحافظة التي تعتقد. كما أراهاء أنه ليس هناك أي تفییرات 
جوهرية في الثقافات الأمريكية والمجتمع الأمريکي. أو إن كانت هناك أي 
تغييرات فإنها في حدودها الدنيا. 

وما أريد قوله إنه في أمريكاء كل شسيء يش هد عملية تغيير وتطور. 
والسؤال هو: مسا طبيعة التفييرات؛ وكيف ترتبط هذه التغييرات 
بالاستمرارية في المجتمع الأمريكي وثقافتهة 
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الثقافة الجماهيرية والمجتمع الأمريكي؛ أسطورة النلیث/ الضخامة والاتساق 

يجادل بول جيروم كروتشي Paul Jerome Croce‏ في مقالة في 
مجلة «المشهد العام» Public Perspective‏ بعنوان «استقطاب آمیرکا: 
انحطاط الثقافة الجماهيرية» (سيتمبر/أكتوبر 1992) بأن الثقافة 
الجماهيرية قد فقدت قدرتها على تشكيل توافق في الآراء. ويقترح 
أن يكون هذا الاتحطاط هو سببا أساسيا لا يراه من استقطاب 
متزايد في أمريكا . ويكتب قائلاء «شكلت منتجات الثقافة الجماهيرية 
- من خلال شعبيتها - الذوق. وحددت الأهداف والقيم: وعرفت 
بنوعية الناس الذين اعتقد معظم الأشخاص أنهم يجب أن یکونوا 
على شاكلتهم». يضيف أن هذا التوافق قد تحطم: ونجد أنفسنا الآن 
في ما بعد مجتمع الثقافة الجماهيرية حيث الثقافة الجماهيرية «تنتشر 
ويواصل الأفراد سلك أنماط متباعدة. ولكنهم يفعلون ذلك في مجموعات 
منفصلة. ولكنها قطع من نموذج واحد ضخم». 

لا أعتقد أننا في أي وقت مضی كان لدينا «نموذج واحد ضخم» 
ذلك الذي يعتقد كروتشي بوجوده. أو أن وسائل الإعلام كان لها في 
أي وقت مضى القوة التي يقترحها لتشكيل المجتمع. وأنا لا أعتقد آننا 
كنا في أي وفت مضى موحدين كما يعتقد كروتشي. إذ تميل وسائل 
الإعلام إلى تعزيز القيم التي لدينا بالفعل - مثل الفردية. والمساواة 
والحرية. والإنجاز. تميل وسائل الإعلام إلى أن تعكس صورة المجتمعات 
التي توجد فیها. ومع ذلك بطبيعة الحال. فإنها أيضا تؤثر فيها. كان 
هناك دائما قدر كبير من الصراع الداثر في المجتمع الأمريكي بين 
الطبقات. والأجناس, والأقسام الجفرافية في الدولةء وإلى حد ما بين 
الجماعات الدينية. 

الناس الذين يتقدون ب «حدة عاطفية» وينتمون إلى ثقافات فرعية, 
والمجموعات التي تهاجم هذا أو ذاك الجانب من جوانب مجتمعناء ليست 
شيئا جديدا: لدينا تاريخ طويل من المجتمعات المثالية والمجموعات المميزة 
أخلاقيا مثل أنصار |لفاء العبودية والرق. (كما یتبین, لا يزال لدينا 40 
آلف شخص يعيشون في المجتمعات المحلية). 
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ماذا تفعل وسائل الإعلام؟ كما أرىء إنها تعکس التغيير الذي يحدث 
في المجتمع عند نقطة معينة من الزمن. قد تضيف زخما للتفييرات وتسرع 
الأمور كما إنها قد تساعد في وضع الأجندات, قد تزيد وعيناء وترينا أشياء 
لا يحبها الكثيرون منا. ولكني أجد أنه من الصعب الاعتقاد أنه كان لوسائل 
الإعلام في أي وقت مضى القدرة على تجانسنا بالطريقة التي يدعيها 
البعض. لم نكن موحدين إلى المدى الذي يعتقده كروتشي. ريما باستشائها. 
ما يتعلق بقيمنا الأساسية. ومن ثم كانت وسائل الإعلام عرضة للهجوم 
لعدم الاستمرار في فعل ما لم تفعله قطء ولا تس تطيع فعله. هناك الكثير 
من الأسباب لانتقاد وسائل الاعلام. ولكننا نستطيع استبعاد التهمة الوجهة 
إليها بأنها لم تعد توحد مجتمعنا باعتبارها تهمة كاذية. إذا كان هناك أي 
شيء قد وحد الأمریکیین, فهو نظام ا مدارس العامة؛ وليس وسائل الإعلام. 

إذا كان منظرو ما بعد الحداثة على صواب. فان أمريكا هي المجتمع 
الذي لم يعد ينظر فيه إلى فن النخبة والثقافة الشعبية على أنهما متميزان 
أو مختلفان كل منهما عن الآخر. حيث الانتقائية والتجزئة من المعايير. 
لاحظنا مثلا في وقت سابق مثال جان فرانسوا ليوتارد الذي آورده عن 
شخص «یستمع إلى موسيقى الريغي. ويشاهد أفلام الكاوبوي, ويأكل 
الطعام من ماکدونالدز لوجبة الفداء ويتناول المأكولات المحلية للعشاء»... 
وهلم جرا. لا يبدو أن تلك هي الثقافة المتجانسة التي تتباً بها منظرو 
الثقافة الجماهيرية. وهذه هي الحالة منذ نحو عام 1960ء عندما قيل إن 
عقلية ما بعد الحداثة قد حلت. 

ما يشير إليه كل هذا هو أن المجتمع الأمريكي هو مجتمع يحتفي بالتنوع, 
حيث يتم قبول الاختلافات - كجزء من نظام الحياة. بدلا من تقسيمه قإن 
كل شيء في المجتمع الأمريكي هو مختلط. ومع هذا فإن مختلف الجموعات 
لا تزال قادرة على الحفاظ على هوياتها. هذه» في الواقع. هي قصة أميركا 
- بلد الهاجرین. حيث يأتي الناس من دول مختلفة كثيرة باحتین هن الحلم 
الأمريكي. قد يكون للجماعات المختلفة لديها نسحا مختلفة من هذا الحلم, 
وقد تتخذ مسارات مختلفة لتحقيق هذا الحلم» وربما تكون مختلفة في نواح 
كثيرة: ولكن هناك قاسما مشتركا وراء هذه الاختلافات. 
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كدليل على هذاء اسمحوا لي بأن أذكر اس تطلاعا للرأي أجري آخیرا 
حول الأمريكيين من أصول إسبائية اللاتينية في الولايات المتحدة. اكتشف 
الاستطلاع أنهم يريدون الاندماج في أمريكاء وأنهم يعتقدون أن هناك هجرة 
كثيرة إلى أمريكا وأنه على الذين يقيمون في أمريكا أن يتعلموا التحدث 
باللفة الانجليزية. وأن الأمريكيين من أصول إسبانيةء في الواقع؛ ليسوا 
موحدين كما اعتدنا أن نعتقد. فالحقيقة أن «الغالبية العظمی من ذوي 
الأصول الاسبانية واللاتينية النین ولدوا في الولايات المتحدة يتحدثون 
الانجليزية أفضل من الاسبانية». وهناك درجة عالية من الإلمام Bel pally‏ 
والكتابة باللغة الإنجليزية بين المهاجرين المولودين في الخارج الذين يفضلون 
التحدث بالإسبانية. ويخلص المسح السياسي الوطني اللاتيني» في تقرير 
بعنوان «أصوات لاتينية» إلى أن «نتائج الاستطلاع ينبفي أن تبدد أي أفكار 
بأن المواقف السياسية لهؤلاء (الأمريكيين اللاتينيين) تفصلهم عن الغالبية 
العظمى من السكان الأمريكيين أو تميزهم کمجموعة ذات مصلحة منالفة». 

ما تشير إليه هذه الدراسة أن الولايات المتحدة هي حقا مجتمع متعدد 
الثقافات حيث توجد ثقافات فرعية متعددة. وأن التعددية الثقافية لا تعني 
الانفصال والاغتراب. ولكن بدلا من ذلك هناك نوع مختلف من التعايش. 
لم تحولنا وسائل إعلامنا وثقافتنا الشعبية إلى مجتمع جماهيري (في 
الطريق إلى الشمولية) ولا إلى المجتمع الذي يكون فيه «المركز غير قادر 
على التماسك». ولكن القرارات السياسية تسببت في السنوات الأخيرة في 
ظهور صعوبات كبيرة للكثير من الأمريكيينء وثقتنا بالحلم الأمريكي آخذة 
في التضاؤل الآن. 

التوتر والقلق الموجودان في أمريكا نتجا وتفاقما إلى حد كبير نتيجة 
لما حدث هنا من توزيع غير عادل وفاحش تماما (وقد يقول البعض فاجر) 
للثروةء وخاصة منذ عام 1980 مما أدى إلى تراجع الشرائم الأكثر فقرا 
ماديا وعدم قدرة أعداد كبيرة من الناس من الطبقة الوسطى على التقدم 
ماديا. ومنذ عام 2000 ازدادت الفوارق في توزيع الثروة في أمريكا حتى 
أن أعدادا كبيرة من الطبقة الوسطی أصبحت تجد صعوية في البقاء على 
ذلك المستوى مع ازدياد غرق العديد من الفقراء في برائن الفقر واليأس. 
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يشير مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان فرعي «أمل جديد 
لفاحشي الثراء» )7 daiga‏ 2005) إلى أنه مند سام 2000 ازداد دخل 
الأثرياء من المجتمع الأمريكي. الأثرياء جداء والذين تبلغ نسبتهم 0.1 
في الائة. لأكثر من الضعف. في حين ارتفعت حصة القمة. والذين تبلغ 
نسيتهم 10 في المائة؛ إلى أقل من ذلك بكثيرء آما حصة الطيقة السغلى 
والتي تبلغ نسبتها 90 في المائة فقد انخفضت كثيرا . 

الطبقة التوس‌طة, والطبقة فوق التوسطة. وحتى الطبقة الثریه. كما 
يبدوء تخلفوا عن الرکب. «في الغبار». بواسطة فاحشي الثراء نتيجة 
للسياسات الضريبية. كشف إعصار کاترینا للعديد من الأمريكيين كيف 
كان الوضع مزريا بالتسبة إلى العديد من الفقراء الذين يعيش ون في نيو 
آورلیانز وغيرها من الأماكن في آمریکا. 

إنها السياسة: وليست الثقافة الشعبية, الأكثر مسؤولية عن الفوضى 
الاجتماعية لديناء وسوف تكون القرارات السياسية - وليس نقاهتنا 
الشعبية أو وسائل الإعلام - التي يجب أن تصحح كيف نوزع ثروتناء 
وتؤدي إلى تحسين الأوضاع التي نجد أنفسنا فيها. 
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ما أسميه بالحق الإلكتروني يضم تحالفا واسعا من المسمؤولين 

النتخبین, والصحافیین, والمذيعين والفکرین, الذين يمكنهم الوصول إلى 
سارة سکیف وقرطاج (یسیطر على کلیهما ریتشارد میلون سكيف) ومؤسسات 
تلك مجموعة de pila‏ من مجامع الفكر الرائدة (مثل مؤسسة wut ut‏ و معیید 
انتریرایز الأميركي: ومعهد gS‏ ومعهد هدسون. ومعهد مانهاتن ومؤسسة 
هوقر)؛ صحف. ومجلات. ودوريات مختلفة, وجماعات ضغط وسائل الإعلام؛ 
وائناظرات. وجلسات مذكرات الاقتتاحات. ومشاریع الانترنت والحمللات 
الوهمية؛ والبرامج الإذاعية والتلفزيونية. Les‏ في ذلك اليرامج التلفزيونية 
العامة لوليام باكليء بيغي نونان, وليام بينيت. وبن واتنبيرغ وغيرهم؛ والمنظمات 
المناهضة للضرائب والمناهضة للتشريعات التتظيمية. والمؤوسسات اليسارية 

لديها موارد Jat‏ بكثير. (24-34: 1999: 42 - 43). 

جيفري شیور «مجتمع الفقرة الصوتية: التلفزيون والعقل الأميركي». 

-Jeffrey Scheuer, The Sound Bite Society: Television and the 
American Mind 


وسائل الإعلام في المجتمع 


درسنا لفورنا فرضية المجتمع 
الجماهيري لنقاد اجتماعيين معینین. ممن 
يرون أن وسائل الإعلام تؤدي إلى مجتمع 
لا بوجد فيه أي معنى من معاني الانتماء 
لمجتمع ذي صبغة مشتركة, وأن الثقافة 
الجماهيرية. ستؤدي. لا محالة. إلى 
انهيار الديموقراطية. واری أن هذا النقد 
مشكوك فيه تماما ولا يستند الى أدلة 
مقنعة. وسأتناول فیما يلي وسائل الإعلام 
في المجتمع بشكل ele‏ وموضوعات مثل 
دمج وسائل الإعلام (وعواقبه المحتملة): 
وفرضية الإمبريالية الثقافية. ومشكلة المواد 
الإباحيةء والضوابط الحكومية. 


wh‏ دمج وسائل الاعلام 
«من الذي يستطيع أن يقول: 5 avg‏ 
كبيس lass al‏ ويا ib‏ یری روبرت ماكزني Robert McChesney‏ 
غير دلك؟» في مقالته «عمالقة وسائل الإعلام العالمية» 


المؤلف The Global Media Giants‏ أن هناك عملية 
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تركيز مستمرة ومتسارعة في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة؛ وأيضا على 
الصعيد العالمي. ويكتب: 
يهيمن حاليا على نظام وسائل الإعلام العالمية تسع شركات 
عملاقة من الدرجة الأولى. أكبر خمسة فيها هي تايم وارنر 
۳ (البیعات عام1997: 24 مليار دولار). دیز ل" 
)22 مليار دولار) برتلسمان ۳۳۳۳ (15 ملیار دولار) ؛ فیاکوم 
۳ (13 مليار دولار)؛ وروبرت مردوخ نيوز کوربوریشن 
Rupert Murdoch's News Corporation‏ )11 ملیار دولار ). إلى جانب 
الحاجة إلى المنافسة على نطاق عالمي: فالقواعد العامة لعمالقة 
وسائل الإعلام العالمية ذات شقين: 
آولاء كن أكبر حتى تتمكن من الهيمنة على الأسواق. 
وحتى لا يستطيع منافسك أن يشتريك. وقد تضاعف 
حجم شركات مثل ديزني وتايم وورنر ثلاث مرات تقرييا 
في هذا العقد. 
Lith‏ امتلك مصالح فضي صناعات متعددة ذات 
صلة بوسائل ede Wl‏ مثل إنتاج الأفلام. ونشر الکتب. 
والموسيقىء والقنوات والشبكات التلفزيونيةء ومحلات 
البيع بالتجزئة. وحدائق اللاهعي. والجلات. والصحف 
Lag‏ شابه ذلك. یمکن أن یکون الریح الا جمالي لدی 
عمالقة الاعلام أكبر بکثیر من ربح جمیع أجزاء وسائل 
الاعلام. الفیلم. على سبيل المثال. یمکن أن تنتج عنه 
آیضا موسیقی تصويرية. وکتابا. وسلعاء وريما برامج 
تلفزيونية. واسطوانات مدمجة. وألعاب فیدیو. وغیرها 
من الألعاب في حدائق انلاهي. 
الشرکات التي ليس لدیها ممتلکات في مجموعات 
وسائل لاعلام ببس‌اطة لا تستطیع أن تنافس في هذه 
السوق. .(www . fair. orgi extra/9711.gmg-html)‏ 
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ويشير ماكزني الى أن شركات وسائل الإعلام العملاقة الخمس 
تهيمن على قدر كبير من وسائل الإعلام التي يتم إنتاجها وتوزيعها في 
سائر أنحاء العالم من خلال الشركات التابعة تهاء ولدیها العديد 
من المزايا مقارنة بالشركات التي لا تستطيع أن تصل إلى ما وصلت 
إليه عالميا. 
ويضيف ماكزنيء أن هناك أريع مجموعات شركات أخرى من «الفئة 
الأولى»: وهي ضخمة في حد ذاتهاء ولكن لا يمكن مقارنتها بعمالقة 
الإعلام الخمسة الأوائل. من بين هذه سوني ۳" (البیعات عام1997: 48 
مليار دولار). التي تملك کولومبیا تریستار بيكتشرز Columbia and TriStar Pictures‏ 
وأعمال تسجيلات کبری؛ وسیفرام "۳" (المبيعات عام1997: 14 مليار 
دولار) والتي تمتلك یونیفرسال ۳" ومصالح موسيقية مختلفة. وهناك 
عدد من مجمعات وسائل إعلام من الفثة الثانية, كذلك. تسيطر هاتان 
الفئتان من مجموعات وسائل الإعلام العابرة للقارات على معظم وسائل 
الإعلام في العالم. 
وكان بن باجدیکیان ۳ ۳" العميد السابق لكلية الصحافة فضي 
جامعة كاليفورنياء في بيركلي» واحدا من العلماء الأوائل الذين لفتوا 
انتباهنا إلى هذه المسألة. وقد قال: 
في عام 1982 عندما انتهيت من البحث لكتابي, 
«احتكار وسائل الاعلام» The Media Monopoly‏ .كانت خمسون 
شركة تسيطر على نصف أو أكثر من نصف أعمال وسائل 
الاعلام. وبحلول ديسمبر عام 1986 عندما انتهيت من 
مراجعة الطبعة الثانية. نقص العدد من 50 إلى 29 وآخر 
مرة أحصيت عددها انخفض. إلى 26. Laie‏ تم نشر 
أحدث طبعة من كتاب «احتكار وسائل الإعلام» في عام 
3 قد وصل إلى 20. ويتوقع عدد من المحللين الجادين 
لوسائل الإعلام في وول ستريت أنه بحلول التسعینیات. 
سوف تسيطر نصف دزينة من الشركات العملاقة على 
معظم وسائلنا الإعلامية. 
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وتشكل الاحتكارات المحلية مانسبته 98 ي الائة من 
الصحف اليومية البالغ عددها 1700 صحيفة. ويسيطر ما 
يقل عن 15شركة على معظم الدوريات اليومية في البلاد. 
وتمتلك حفتة من الشركات معظم صناعة الجلات. ومن 
بيئها مؤسسة تايم إنك التي تمتلك وحدها مانسبته 40 
في الائة من عائدات تلك الصناعة. 
(www.fairorg/extra/best-of-extra/corporate-ownership_html)‏ 
لقد حدث دمج الشركات الإعلامية التي يتحدث عنها باجديكيان 
وماكزني في حقول أخرى مرتبطة بوسائل الإعلام. هناك على سبيل 
«JL!‏ فقط آربع أو خمس شركات إعلانية عالمية عملاقة تمتلك معظم 
وكالات الإعلان المهمة. الشركات التي ترغب في استتجار وكالات الإعلان 
الآن تطلب, في كثير من Lt!‏ أن تكون leja‏ من هذه المجموعات 
العالمية حتى يمكن لاعلاناتها أن يكون لها امتداد عالمي. 
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الفرق في ذلك 5 ويقدم ماكزني الجواب: 
مع أخذ كل شيء في الاعتبار النظام لديه اهتمام قليل في 
الصحافة أو الشؤون العامة عدا ما يخدم الأعمال والطبقتين 
العليا والوسطىء ويمنح امتيازات لأنواع فليلة مربحة يكون 
أداؤها جیدا - مثل الرياضة والتسلية الخفيفة وأفلام 
الحركة المثيرة - أكثر من غیرها. حتی في أفضل الحالات. 
يكون النظام بأكمله مشبعا بالنزعة التجارية المفرطة؛ سجادة 
تجارية أصلية تزخر جميع مناحي الحياة اليشرية. وكما عير 
عن ذلك المدير التتقيدي لش ركة ویستنجهاوس. نحن هنا 
لخدمة المعلنين. وهذا هو سبب وجودنا». 
(ww w.fair.org/extra/97 1 1.gmg html)‏ 
يذكر ماكزني أن الخمسين شركة التي تتحكم في وسائل الإعلام لديها 
ارتباطات بالعديد من المؤسسات الإعلامية الأخرىء مما يساعد عمالقة الإعلام 
على توطيد سلطتهم. لدی عمالقة وسائل الإعلام أيضا أهداف ومصالح سياسية 
تؤثر في برامجها والمواقف التحريرية التي يتخذونها في مطبوعاتهم. 
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قد توازن المؤسسات الاعلامية العملاقة بعضها البعض إزاء قضایا 
سياسية dines‏ وقد تخدم الجمهور في مجالات معینة: على سبیل 
الثال. مكافحة العنصرية. وتشجیم ممارسة الجنس الآمن لواجهة 
وباء الایدز. ومن الممكن آیضا أن حجمها یساعد على أن تجازف 
مع الفنانین وصانعي ped‏ مما لا يستطيع الاخرون أن یفعلوه. 
على سييل JEL‏ مبیعات کتب الشعر ليست جيدة, وإذا نشر جميع 
الناشرین فقط الکتب التي لدیها فرصة جيدة لتحقیق الربح» لسوف 
تنشر کتب شعر قليلة جدا . یمکن النظر إلى نشر الکتب الشمرية 
للشعراء الجادین کمبادرة علاقات عامة من قبل هذه الشرکات. أكثر 


من أى شیء آخر. 


عن الإمبريالية الثقافية: فرضية « استعمار - الکوکاکولا» 

نظرية الاميريالية الثقافية. أو فرضية استعمار الکوکاکولا. تذهب 
إلى أن الولایات التحدة وقلة غیرها من القلیل من بلدان العالم التي 
تصدر أفلامهاء وبرامجها التلفزيونية. وثقافتها الشعيية الاخری لبقية 
العالم تقوم بتصدير آیدیولوجیاتها الرأسمالية ومنظومات قیمها مع 
هذه الواد . ليس الأمر أن آمریکا تحاول. عن قصد. تلقين الناس في 
العالم الثالث. ما يحدث هو أن الکتاب. وصانمي الأفلام. ومنتجي 
التلفزیون الأميركيين یصنعون بش كل طبيعي أعمالا تعکس قيمهم - 
القيم التي تعلموها أثناء تتشثتهم في آمریکا. لکن هذه القیم. مثل 
الاعتقاد بعصامية الرجل أو المرأة. وأهمية الاستهلاك. تصیح منتشرة 
في جمیع آنحاء العالم. 

معظم بلدان العالم الثالث لا تستطيع تفطية نفقات صناعة الأفلام 
والبرامج التافزيونية. ومن الأرخص لها استیراد آعمال من دول العالم 
الاول. مع هذه الأعمال تحصل آیضا على آیدیولوجیات وقیم العالم 
الأول. مسن دون علمها بذلك. وهكذا . الثقافة الأمريكية وغیرها من 
ثقافات العالم الأول تهیمن فقط على ثقافات العالم الثالث الهشتة. 
بل إنها تدمرها. ووفقا له نه النظرية. فإن انتشار آقلامتا؛ وبرامجنا 


229 


وسائل A)‏ ملام والمجتمع 


التلفزيونيةء ومطاعم همبرغر ماكدونالد. ومقاهي ستاريكس؛ يؤدي إلى 
نوع من التجانس الثقافي في جميع أنحاء العالم. وفي نهاية الطاف. وفقا 
منطق هذه الحجة, سوف يبدو كل مكان شبیها ch‏ مكان آخر: الناس في 
كل مكان سبيش ربون كوكا كولا أو بييسي. ويتناولون الطمام في مطاعم 
الوجبات السريعة نفسهاء ويلبسون اللیاس نقسهء ويشاهدون الأفلام 
والعروض التلفزيونية نقسها . 


جودة نشرات الأخبار 

خلصت دراسة اجراها مركز بحوث صحافي إلى أن محطات التلفزیون 
التي تملكها الشركات الكبرى من خارج المدينة تميل إلى إنتاج نشرات أخبار 
أقل جودة من تلك التي تملكها مجموعات أصفر. وفقا نلدراسة فإن نشرات 
الأخبار في محطات التلفزيون التي تملكها شبكات كبيرة كانت سيثة الأداء. 
وقد صدرت الدراسة يوم الأحد من قبل «مشروع التميز في الصحافة» التابع 


لكلية الصحافة في جامعة کولومبیا ... وكانت الدراسة. التي استغرقت خمس 
سنوات» وشملت تقریبا ريع محطات التلفزیون الحلية في البلاد. وقد أعطت 
درجة ممتاز ۸ ل 11 في المائة فقط من الحطات التي تملکها آکبر عشر 
شرکات وسائل الاعلام. واحد وثلائون في ASL‏ من المحطات المملوكة من قبل 
مجموعة صغيرة حصلت على أعلى درجة. 

المصدر: اسوشیتدبرس. 17 فبراير 2003 


تفت رض نظرية الامبريالية الثقافية أن وسائل الاعسلام قوية للفاية؛ 
وإذا لم تكن كذلك. فان تأثیرات وسائل الإعلام لن تکون ذات شآن. 
وستکون وسائل الا علام الأمريكية فقط مصدرا رئیسیا للتسلية ولیست 
قوة للأمركة:؛ ولتغییر نظم القیم الأساسية لهذه الثقافات. 

تتاولت Gye‏ هرتس وغ - Herta Herzog-Massing ails‏ هذه 
المسألة في بعض الأبحاث التي آجرتها حول كيف استطاع النأس في 
ألمانيا فك رموز, أو فهم. المسلسل التلفزيوني دالاس Dallas‏ ذي الشعبية 
الواسعة (في ذلك الوقت). كما أوضحت في مقالتها «فك رموز دالاس» 
:Decoding Dallas‏ 
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انشغل نقاد الثقافة الشهبية؛ وخاصة الأمريكية منهاء 
بمسألة Le‏ إذا كان انتشار مسلسل مثل «دالاس» Dallas‏ يعود 
إلى تطور تكنولوجيات الإعلام الجديدة. ومما يؤدي في نهاية 
المطاف إلى الاستیماب الثقافي في سائر أنحاء العالم على 
حساب التنوع المحلي / الطبيعي.. (المجتمع 24 [74:]1986). 
أدت دراسة هرتسوغ -ماس ai‏ للطريقة التي تم بها تفسير دالاس 
في ألمانيا لكتابة: «الجواب عن سوالي الأولي - هل يقرأ المشاهدون في 
مختلف البلدان الثقافة الشعبية بأشكال مختلفة5 - يتعبن الاجابة dic‏ 
بالایجاب». (1986: 77( 
كانت هرتسوغ - ماسنغ, تتناول طريقة تفسير دولة من العالم الأول, 
أكانياء لنص من دولة آخری من العالم الأول. الولایات المتحدة. ولکن ما 
توصلت الیسه. أن الناس من ثقافات مختلفة يفسرون النتصوص بطرق 
مختلفة. هو مسبب وجیه للقول oh‏ نظرية [مبريالية وسائل الا علام قد 
تکون مبالغا فیها قلیلا. وأن تأثیر وس‌ائل إعلامنا وتقافتنا الشعبية على 
الثقافات الأخرى قد یکون سطحيا إلى حد ما. في السنوات الأخيرة. 
نرى أن دولا عديدة تشغل برامج تلفزيونية أمريكية في ساعات متأخرة, 
مستعيضة عنها في الساعات الأولى ببرامجها الخاصة التي ترتبط 
ارتباطا Lads‏ بالثقافة السائدة. ولكن الأفلام الأمريكية لاتزال مهيمنة 
في كل مكان. 


تعليق موجز حول الأيديولوجية ووسائل الاعلام 

ويحاجج منتقدو وسائل الإعلام Gly‏ ما هو مهم حقا هو السبيل 
الذي يمكن به أن يهيمن عمالقة وسائل الإعلام على الخطاب السياسي 
يحقق ون غاياتهم - بتحقيق daja‏ من التوسع والرسوخ ووصد الياب 
في وجه المنافسة. كما يقول المثل: «من يدفع للزمار يسمع اللحن الذي 
يريد». في أيامنا هذه مالكو وسائل الإعلام هم الذين يفرضون الألحان۔ 
ينشرون «ألحانهم» في الصحف والمجلات ومن خلال دور نشر الكتب التي 
یمتلکونها. بل يبثون «ألحانهم» على محطات الراديو ومحطات التلفزيون 
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وشیکات الکابل, كذلك يعملون أقراصا مدمجة دآلحانهم», ويصنعون 
ألعاب الفيديو ل «إنحانهم» وحيث إننا نستمع فقط ل «آلحانهم». معظم 
الأوقات. فإن آلحانهم تلتصق في عقولناء ونجد أنفسنا ندندن بها . 

أعني ب «الألحان» شيئا أوسع بكثير من الأغاني. وهي بالتحديد 
وجهات النظر السياسية. والأيديولوجيات. والمواقف. والمفاهيم. والأفكار 
السياسية. وتف الأيديولوجية عموما كنظام معتقدات متماسك منطقيا 
حول النظام الاجتماعي والسياسي. ويمكن لجموعات وسائل الاعلام 
العملاقة أن تساعد في تشكيل أيديولوجياتنا بعدة طرق مختلفة. أولاء 
صحفهم ومحطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة بهم تعمل كحراس بوابة 
وتحدد القصص التي يريدون تغطيتها وتلك التي سوف يستبعدونها أو التي 
سوف يعطونها اهتماما لا يذكر. ثانیا. طريقة وسائل الإعلام الإخبارية 
في تفطية القصص تؤثر أيضا في آراء القراءء والمشاهدينء والمستمعين 
لبرامج الأخبار. وكما ذكرت آنفاء ما نشاهده على شاشة التلفزيون هو 
دائما الشيء الذي يقرره شخص ما (تماما كما تم تحديد ما لن نشاهده). 


مشكلة اواد الاباحية 

الجمال كما يقولونء هو في عين الناظر. کدلك. كما يبدوء تحدید ما 
يمكن اعتباره ایاحیا أو غير إباحي. أين نرسم الخط الفاصل بين الحتوی 
الجنسي الأكثر وضوحا في الدعایات والاعلانات التجارية التي تمل ما 
لديتا من مجلات. وموجات الاثیر» والکابل الا علامي وما يسمى الواد 
الإباحية غير الصريحة, ومن ثم بين الواد الاباحية غير الصريحة والواد 
ال باحية الصریحة؟ 

هناك أيضا مسألة ما إذا كانت الواد الإباحية ضارة بالأطفال أو 
غیرهم ممن یتعرضون لها. الأطفال الذین, كما هي الحال غالباء پسعون 
إلى الحصول علیها . الانترنت حافلة بالواقع الاباحية. والأطفال الاکبر 
سنا وما قبل الراهقة. الذین یحبون الاستطلاع حول السائل الجنسية. 
قد يذهبون في کثیر من الأحیان إلى هذه المواقع الإباحية. ولکن كما 
كنت قد اقترحت. فإن واحدة من المشاكل التي ينطوي علیها التعامل مع 
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المواد الإباحية هي أنه من الصعب العثور على تعريف للمواد الإباحية 
يمكن أن يتفق الجمیع عليه. المواد الاباحية هي مثل كثير من المفاهيم. 
من الصعب تحديدها. 
كتب فريدريك أ. ایمیرت Fredric A. Emmert‏ في ورقة حكومية 
«وسائل الإعلام الأمريكية في التسعينيات: 3 وسائل الإعلام والمجتمع» 
بعنوان Media in the 1990s: II. The Media and Society‏ ,3« ما يلي: 
على الرغم من أن المحاكم قد قررت منذ فترة طويلة 
بأن نشر أو بث المواد التي تحتوي على فحش أو إباحية في 
وسائل الإعلام لا تتمتع بحماية التعديل الأول" فإنه لايزال 
من الصعب بالنسبة إلى القاضي تعریف هذين المصطلحين. 
وبالتالي في عام 1973 في قضيتي «ميلر ضد كاليفورنيا» 
و«مسرح باريس للكبار ضد سليتون». رفضت المحكمة العلیا 
الأميركية فکرة وجود معيار وطني للفحش (obscenity)‏ 
وتركت تعريف لوائحه إلى «معاییر المجتمع المحلي المعاصر 
التي يحددها قانون الولاية المطيق». 
(http://usinfo.state.gov/usa/linfousa/media/ files/media3cd.htm)‏ 
وخلصت المحكمة العليا. بعد ذلك. إلى إنه لا توجد وسيلة لتعريف 
الفحش بطريقة يمكن أن يقبل الجميع بها. وتركت مسألة تحديدها لما 
تتوصل إليه المجتمعات المحلية. من الواضح: يأتي دور السائل التقافية 
لتؤدي دورهاء وفي المدن الكبيرة والعالمية مثل نيويورك وسان فرانسیسکو, 
قد يكون للناس مفهوم يختلف كثيرا حول ما هو فاحش Lec‏ هو عند التاس 
في المجتمعات الأكثر محافظة وريفية. 
يفسر إيميرت كيف تعتقد المحكمة العليا أن للمجتمعات المحلية تحديد 
ما إذا كان النص فاحشا أو لا. 

المحكمة... أعلنت ضوابط عامة للفحش على أنه: 

1( ما إذا كان «الشخص العاديء الذي يطبق معايير 
الجتمع المحلي المعاصر» يجد أن العمل JSS‏ يناشد مصلحة 
شهوانية مثيرة جنسيا؛ 

اتباع دين معين. أو يمنع حرية ممارسته؛ أو يحد من حرية التعبیر. أو الصحافة؛ أو حق الناس 
في التجمع سلمياء آو مطالية الحكومة بتصحیح المظالم». [الحررة]. 
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2) ما إذا كان العمل يصور أو يصف. بطريقة استفزازية. 
السلوك الجنسي كما هومّعرّف تماما من قبل القانون المطبق 
في الولاية, و 
3) ما إذا كان العمل ككلء يفتقر إلى قيمة جدية من 
الناحية الفنية. أو الأدبيةء أو سياسية. أو علمية. 
كما ترون هناك ثفرات كثيرة وكبيرة هنا - وهو ما يفسر على 
الأرجح لماذا قررت المحكمة العليا السماح للمدن والولايات بحسم هذا 
الأمر. مثلاء أن يكون النص مثيرا للشهوة: عندما aigi‏ ککل». وأيضا 
عندما يفتقر ككل ل «قيمة جدية فنية أو أدبيةء وقيمة سياسية أو 
علمية». وهذا يعني أن أجزاء من النص قد تكون مثيرة للشهوة: ولكن 
إذا لم يكن النص بأكمله كذلكء أو إذا كان عملا فنيا جاداء فلا يمكن 
اعتباره عملا إباحيا. بالإضافة الى ذلك. يجب أن يصور النص أو 
يصف السلوك الجنسي بطريقة استفزازية واضحة. ويجب أن يكون 
السلوك المصور أو الموصوف سلوكا جنسيا ممرفا بأنه غير قانوني من 
قبل قانون الولاية. 


قرارالمحكمة الأمريكية العليا بشأن المواد الإباحية الافتراضية للطفل 

أصدرت المحكمة الأمريكية العليا حكما في 16 أبريل 2002 في OLS‏ 
الواد الإباحية الافتراضية للطفل, وألفت القانون: «منع المواد الإباحية 
للطفل لعام 1996« باعتباره تعديا على حقوق الفنانين والكتاب الواردة 
في التعديل الأول. وهذا القانون اعتبر إنتاج «المواد الإياحية الافتراضية أو 
توزيعها أو امتلاكهاء جناية. واعتبرت هيئة المحكمة العلیا بالتصويت عليه 
6 مقابل 3. أن القانون كان تعديا على حقوق حرية التعبير التي يكفلها 
التعديل الأول من الدستور. وينص التعديل الأول على ما يلي: «لا يجوز 
للكونغرس أن يسن أي قانون... يحد من حرية التعبير». 

وأوضح القاضي أنطوني كنيدي Anthony Kennedy‏ الذي دون رأي 
الأغلبية, أن الحظر الوارد في قانون منع المواد الإباحية للطفل ala‏ 1996 
تضمن «أي تصوير بصري/مرئي» ولم يكن معنيا بكيفية إنتاج الصورة. 
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الفقرة [في القانون] تشمل مجموعة من الأوصاف». 
أحيانا تدعى «مواد إباحية للطفل». وهي تشتمل على 
صور يتم إعدادها بواسطة الحاسوب. إضافة إلى صور 
يتم إنتاجها بوسائل تقليدية أكثر. على سبيل الثال. يشمل 
النص الحرفي للقاتون رسما من عصر النهضة يصور 
مشهدا من الأساطير الكلاسيكية. «صورة» «تبدو ذات صلة 
ضئيلة بالسلوك الجنسي الواضح». كذلك يحظر انقانون 
آف لام هولیوود. الصورة بدون أي أطفال كممثلين. إذا رأى 
الحلفون أن المثل «یبدو آنه» صغير منشغل في «ممارسة 
جنسية حقيقية أو مثیرة». 
(قضية آشكروفت ضد اتحاد حرية التعبیر کالیفورنیا 2002( 
فکرة القاضي کنيدي. التي طورها کثیرا بعد ذلك في بیانه. إنه یمکن 
اسستخدام القانون لنم الناس من الوصول إلى الاعمال الفنية العظيمة أو 
حتسى الا عمال الأقل من ذلك والتي تحتوي على مضمون جنسي والتي 
یعترض علیها بعض الناس. وکتب آیضا أن «الحکومة لم تظهر آکثر من 
وجود صلة بعيدة بين الکلام الذي قد يشجع الأفکار أو الدوافع وبين أي 
اعتداء على الأطفال ناجم عن ذلك». 
يمكننا أن نرى بعد ذلك أن تقرير ما هو فاحش أو إباحي ليس بالأمر 
المسهل: وأن المحاولات من جانب الحكومة لحماية الأطفال قد تکبح. من 


دون فصد . 


حرية التعبیر وذ لك یکون لها عواقب سلبية للغاية 

واحدی الشاکل التي یواجهها الخبراء القانونیون في التعامل مع 
النصوص الفنية هي آنها تکون في کثیر من الأحيان معقدة. مراوغة, 
ومن الصعب تحلیلها. وإذا كنا نقاداء أو أخلاقيين. أو مواطنین معنیین. 
لا يمكننا أن نصل بسهولة إلى توافق في الآراء بشأنها . كما أشرت آنفاء 
هناك كل آنواع العوامل الجمالية في هذه النصوص, ولذلك من الصعب 
على أي شخص أن يثبت أن عملا ما فاحش. خصوصا أن الحواجز بين 
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كل شيء في مجتمعات ما بعد الحداثة يبدو أنها طمست. يجب أن نتذكر 
أن رواية عوليس لجیمس جویس. وهي واحدة من أعظم روايات القرن 
العشرين, كانت يوما ما تعتبر فاحشة وسّمح لها بدخول البلاد فقط بعد 
دعوى قضائية رفعتها بينيت سيرف Bennett Cerf‏ من [دار نشر] راندوم 
هاوس -Random House‏ 

في عام 2002 شهد متحف في مدينة نيويورك معرضا للفن المعاصر. 
كان هناك في المعرض عمل فني يسمى «الجرور/البالوعة» (Cloaca)‏ 
وقد سمعت عنه في تقرير من الإذاعة الوطنية العامة. «الجرور» يقول 
صانعه. إنه عمل فني. وهو جهاز تضخ فيه المواد الفذائية. فيقوم بطحنهاء 
وتمر عبر الأنابيب الختلفة. وأخيرا يتم «!خراجها». أعتقد أن المجرور 
صنعه في هولنداء حيث عيئت «فضلاته» في البلاستيك وبيعت للناس - 
حتى عرف أن الفضلات من البكتيرياء ويدآت تتعفن. بعض الناس ينظر 
إلى «المجرور» على أنه نكتة کونية. ويرى آخرون أنه عمل فني رائع. في 
عالم الفن حيث كل شيء تقریبا مقبول: ومن الذي يستطيع أن يقول ما 
هو الفن الجاد وما هو غير ذلك5 ويمعنى مشابه, من الذي يستطيع أن 
یقول, في مجتمعنا لما بعد الحداثة؛ ما هي المواد الإباحية وما هي الواد 
غير الإباحيةة 


دوامة الصمت. الرأي العام والأيديولوجية السياسية 

هناك نظرية في الاتصال يمكنها أن تساعدنا على فهم كيف تصبح 
بعض الأفکار سائدة في المجتمع. وقد وضعتها العالمة الألمانية. إليزابيث 
نويل نيومان Elisabeth Noelle-Neumann‏ التي كتبت في مقالة مهمة 
في «مجلة الاتصال» Journal of Communication‏ أن الأشخاص الذين 
يعتقدون - بشكل صحيح أو لا - أنهم يمثلون رأي الأغلبية لديهم ميل إلى 
إيداء آرائهم. في حين أن أولئك الذين يؤمنون بأنهم يمثلون رأي الأقلية 
لديهم ميل للحفاظ على الهدوء. وذلك لأن الناس لا يرغبون في أن يكونوا 
معزوئین, وأولشك الذين يعتنقون ما يعتقدون أنه رأي الأقلية في كثير من 
الأحيان يقنعون أنفسهم بأن رأيهم خاطئ. كما تشرح. 
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قد يجد المرء نفسه في واحد من الجانبین. وقد يكتشف 
أنه یتفق مع وجهة النظر السائدة SLAM gf)‏ 35( مما يعزز 
ثقته بنفسه AS ag‏ من التعبير عن نفسه Jän‏ صاف ومن 
دون أي خطر من العزلة. وعند التحدث. بمقاطعتهم لأولئك 
الذين يحملون وجهات نظر مختلفة. أو قد يجد أن الآراء التي 
یعتنقها لا أساس لها: وكلما ظهر ذلك بشكل أوضح. زاد عدم 
تيقنه: وقل ميله للتعبير عن رأيه.. «دوامة الصمت؛ نظرية في 
الرأي العام ». مجلة الاتصال 24: رقم 2 [1974]: 44. 

(«The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion,» 

Journal of Communication 24, no. 2 [1974]: 44)‏ 
عندما يتحدث بعض الناس ويبقى الآخرون صامتين؛ تبدأ «عملية 
لولبية تشكل على نحو متزايد أحد الآراء كرأي سائد» : (44: 1974).. 
ويتزايد هذا نتيجة لحقيقة أننا كثيرا ما نقلل من تقدير عدد الأشخاص 
الذين يشاركوننا في وجهات نظرنا ونبالغ في تقدير عدد الاش خاص 
الذين يعارضونها . ومن الواضح تماما أن وسائل الإعلام تمارس دورا 
مهما في تشكيل الرأي العام لأن ما نقرأه في الصحف. ونس معه في 
الرادیو. ونراه في البرامج الإخبارية التلفزيونية (حيث يحصل كثير من 
الناس في أميركا على معظم أخبارهم) له تأثير فیما نعتقد أنه هو 


إذن» أن وسائل الإعلام تساعد في تشكيل الرآي العام بدلا من مجرد 
آنها تعكسه. 

مع ذلك كما رأيناء هناك بعض التساؤلات حول مدى فعالية وسائل 
الإعلام واقعيا في تشكيل الرأي العام. على الرغم من أن عددا صغيرا 
من الشركات العملاقة تسيطر على وسائل ال علام. وغالبا ما تلعب القوى 
المعاكسة لذلك دورا مهما في تشكيل الرأي العام. نجد. على سبيل الثال. 
أن الكثير من الجماعات منحاز ة إزاء القضايا المهمة - وخاصة القضايا 
المتعلقة Gall‏ أو الجنس الاجتماعي أو الدين - تعمل بش كل متزايد 
على إسماع صوتهاء وغالبا ما تكون معتقداتها ناقدة لأجندات وممارسات 
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الشركات العملاقة ومجموعات وسائل الاعلام. هذه الجماعات غالبا 
ما تكون قادرة على اس تخدام واستفلال الصحافة لأغراضها الخاصة. 
بالإضافسة إلى ذلك. للأحزاب السياسية دور مهم في التأثير على الرأي 
العام» وخاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأيديولوجية. 

غاليا ما تؤدي أحداث معينة دورا مهما في تشكيل الرأي العام. على 
سبيل المثال؛ انهيار وافلاس شركة إنرون: التي كانت في وقت من الأوقات 
سابعة أكبر الشركات في الولايات التحدة. کشفا مدي مساعدة هذه 
الشركة وغيرها من منتجي الطاقة الآخرين في تشكيل السياسة الحكومية 
إزاء الطاقة. كذلك أظهرا أيضا أن شركة المحاسبة العملاقة آرثر أندرسون 
Arthur Anderson‏ لم تكن ترصد شركة إثرون بشكل صحيح وتعطي 
تقارير صادقة عن وضع الشركة ال مالي. اكتشفت لجنة في الکونفرس في 
فبراير 2003. أن شركة إنرون قد وجدت أيضا سبيلاء بالتواطۇ مع البنوك 
والمؤسسات المالية الأخری. لتجنب دفع نصیبها الصحيح من الضرائب. 
هذا أدى إلى اقتراح العديد من السياسيين أن تُغير نظامنا الضريبي بحيث 
لا يمكن للشركات العثور على طرق لتجنب دفع الضرائب. تشكيل الرأي 
العام ليس بهته البساطة كما قد يبدوء ودوامة الصمت قد لا تعمل دائما 
بالطريقة التي اعتقدت نويل نيومان: أنها ستكون. 

في سبتمير 2005 تمت تفطية إعصارين رهيبين في الولايات المتحدة 
بطريقة رائعة ومن دون توقف من قبل وسائل الإعلامء وكشفت المدى 
الهائل لعدم جاهزية الحكومة الفدرالية للتعامل مع حالات الطوارئ 
واسعة النطاق. وأظهرت التفطية التلفزيونية أيضا كم كان هناك من 
الفقر في نیوأورلیانز: وهو ما شسكل صفعة لاعتقادنا آننا نخلق مجتمعا 
Yale‏ حيث تم القضاء على الفقر. تكش ف الإحصاءات أن الفقر قد ازداد 
في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ولكن الإحصاءات ليس لديها 
كثير من التأثير العاطفي. كانت قوة صور الفقراء. معظمهم من الأفارقة 
الأمیرکیین. والأوضاع البائسة التي كانوا يعيشون فيهاء هي التي جعلت 
من وجود هذا الققر بالنسبة إلى الأميركيين واقعيا أكثر بكثير. والعديد 
من سكان نیوآورلیانز لم يتركوا المدينة قبل إعصار كاترينا الذي دمرها 


238 


وسائل الاعلام في المجتمع 


لأنهم كانوا فقراء جدا ولا يملكون سيارات. أساءت هذه التفطية الإعلامية 
لسمعة الرئیس وغيره من US‏ أعضاء الحكومة. مما اضطر مدير وكالة 
إدارة الط واری الاتحادي (FEMA)‏ الذي كان تعيينه سياسيا ولم يكن 
Sage‏ للحصول على الوظيفة. إلى الاستقالة. فضحت تغطية كاترينا وريتا 
عجز حكومتناء على جميع المستويات» عن التعامل مع الكوارث. وأدت 
وسائل الإعلام: في تغطيتها لهذه الكوارث, دورا مهما في التأثير على 
الرأي العام. والتفطية التلفزيونية لهذه العواصف ستكون لها على الأرجح 
عواقب سياسية كبرى. 


تنظيم الرقابة الحكومية على البث الاذاهي والفاژها 

آنشاً الکونغرس في عام 1934 وكالة. هي لجنة الاتصالات الاتحادية 
FCC) Federal Communications Commission‏ لتنظیم قطاع 
اليث الإذاعي ليخضع «للمصلحة العامةء وراحتها وحاجتها». الهدف 
من الوكالة تعزيز تنوع البث الإذاعيء ولذا آصدرت. عبر السنین؛ عددا 
من القوانين المختلفة حول ملكية الشركات لمحطات الاذاعة والتلفزیون. 
والقوانين الأخرى حول ملكية الصحف لمحطات التلفزيون. 

وبنمو تلفزيون الکابل. الذي لا يستخدم موجات الأثير العامةء بدأت 
لجنة الاتصالات الفدرالية تخفف قوانينها دات الصلة بملكية الصحف 
لمحطات الراديو والتلفزيون: ودمج محطات الإذاعة والتلفزیون. وتملك 
شبكات التلفزيون ومؤسسات وسائل الإعلام لنظم تلفزيون الكابل. قررت 
لجنة الاتصالات الفدرالية PCC‏ أيضا وقف تطبيق مبداً الانصاف. 
والذي أجبر الإذاعيين على توفير وقت متساو لمختلف وجهات النظر 
حول القضايا ذات الأهمية. وقد حاول بعض أعضاء الکونفرس Bale}‏ 
مبدأ الإنصاف ولكنهم لم یتمکنوا من القيام بذلك. 

في كتابه «مجتمع الفقرة الصوتية: التلفزيون والعقل الأميركي». يناقش 
جيفري شوير أحدث التطورات في صناعة البث الإذاعي ذات الصلة 
بمسألة إلغاء الرقابة. 
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في عام 1987 تم إلغاء آلية التوازن المتواضعة لمبدأ 
الانصاف. وأصبح معيار المصلحة العامة. كأساس 
لإعادة ترخيص ابلحطات. نكتة وطنية؛ الثعلب يحكم قن 
الدجاج. مارك س. فاولر Mark 5. Fowler‏ آول رئيس 
للجنة الاتصالات الفدرالية في إدارة ريغان الذي رأى أن 
التلفزيون هو مجرد «محمصة مع صور» ألغى الرقابة 
بطريقة انتقامية. وحتى أنه ألغى القوانين التي تحظر طول 
الإعلانات التجارية في البرامج التي تستهدف الأطفال 
(43: 1999). 
ويمضي شویر لمناقشة الهبات الممنوحة لصناعة البث الإذاعي 
وهي الطيف الترددي الرقمي الجديد؛ وهو أيضا من الموارد التي 
يمتلكها الجمهور. والتي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار. أثار هذا غضب 
بعض المحافظين مثل السيناتور بوب دول الذي أطلق عليها «أكبر 
هدية منفردة من الممتلكات العامة للصناعة في هذا القرن». ويستمر 
شویر قائلا : 
وأود أن أضيف أنه في ظل إدارة الرئيس جورج دبليو 
بوشء جري المضي قدما في إلغاء المراقبة بسرعة للغاية 
ویبدو أن قطاع البث الإذاعي ومجموعات وسائل الإعلام 
سوف تحصل تقريبا على كل شيء تريده بهذه الطريقة 
عن طريق تخفيف اللوائح والأنظمة من لجنة الاتصالات 
الاتحادية.هناك مدلولات أيديولوجية لهذا الاسترخاء 
الايديولوجي للسيطرة على مجموعات المؤسسات 
الاعلامية. والتي يمكن أن نراهاء على سبيل JÖN‏ عندما 
يتعلق الأمر بالتلفزيون. (45: 1999) 
يناقش شوير أيضا ما يسمى بالتحيز الليبرالي للصحافة 
ويشير إلى أنه - في الواقع - لدى الشبکات والتلفزيون العام تحيز 
محافظ. ويكتب: 


240 


وسائل 31 علام في المجتمع 


241 


محارية مجموعات وسائل pole Yl‏ 

هتاك العديد من المنظمات التي تسعى لمحاربة قوة مجموعات وسائل الإعلام. 
وما يلي هو دعوة من اتحاد الاتصالات الديموقراطية (UDC) the Union for‏ 
Democratic Com munications‏ لتقديم أوراق علمية لمؤتمر الاتصالات 
الديموقراطية والعدالة العالمية. والموضوعات التي يود اتحاد الاتصالات 
الديموقراطية مناقشتها تعطيك فكرة عن اهتماماته: 

يدعو اتحاد الاتصالات الديموقراطية لتقديم اقتراحات لأوراق أو أسماء 
اشخاص, ومشاريع وسائل الإعلام المناهضة , وورشات عمل تتناول دور الاتصالات 
الديموقراطية في العدالة العالمية. نحن نسعى لتقارير/ لتقديمات مع منظور نقدي 
×لهياكل وسائل الإعلام والممارسات القائمة . مثل التركيز العالمي المستمر في 
وسائل الاعلام. والتوجه التجاري لتكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة . وتأثير 
الإعلان الزاحف من الفصول الدراسية إلى غرفة الأخبار , وتشويه وقمع الاخبار 
والمعلومات من خلال التيار الرئيسي لوسائل الإعلام. نحن نسعى أيضا للتقارير/ 
التي تسلط الضوء على التضال من أجل العدالة العالية من المستوى المحلي إلى 
المستوى العالمي: من الحفاظ على المجتمعات المحلية والتشافات إلى اجتماعات 
الاحتجاج ضد أثرياء العالم وأقویائه. 

... اتحاد الاتصالات الديموقراطية هو مجموعة من الباحثين في 

مجالات الاتصالات , والمنظرين: والربین, والصحافیین, ومنتجي وساتل 

الاعلام » ومحللي السیاسات. والناشطین. واتحاد الاتصالات الديموقراطية 

مکرس لدراسة نقدية لمؤسسات الاتصالات وسیاساتها. وانتاج وتوزیع 

وسائل الاعلام الخاضعة للرقابة دیموقراطیا. وتشجیع البدائل, والانتاج 

الستقل والتجرييي. وتطویر نظم الاتصالات الدیموقراطیة على 

الستویات المحلية والافليمية و الوطنية والدوئية. (Union for Democratic‏ 

Communications, www.ude.orgiconf2002/conf20- 02 تلمع‎ html) 

# ومصطلح نقدي Critical‏ هنا يعني أن اتحاد الاتصالات الديموقراطية Giles‏ بطرح 
نقد أيديولوجي لوسائل الإعلام والوكالات الحكومية ومجموعات وسائل الاعلام التي تتحكم 
في وسائل الإعلام. 


بالئسبة إلى تحيزهم الزعوم. في العقود الأخيرة؛ كانت 
الشبكات والتلفزیون العام بلا شك أكثر ترحيبا بعرض 
الأصوات ذات النزعة الوسطية والمحافظة. باستشاء حالات 
نادرة. كان ضيوف البرامج المتصلة بالشؤون العامة مصادر 


وسائل 1خ ملام والمجتمع 


للحكمة التقليدية. وأصحاب النقوذ التقليديين وبآرائهم 
الخاصة التي تسیر السلسلة من اليمين الى الوسط. Laf‏ 
مركز النقاش في البرامج الحوارية فكان أقصى اليمين 
بعيدا : ولكل شسخص ليبرالي وسطي أو معتدل على الجهة 
اليسرى من الشاشة (مثلا. شيلدزء جيرموند؛ کارلسون. 
کلیفت. کارافیل. ستيفانو بولوس). هناك جمهور على اليمين 
ووسط اليمين : بارنز. باي بوكانان. بات HIS gs‏ بوكلي» 
چیرغن. غلاس‌مان, كوندراکي. کروثامر. کریستول, ليمبو, 
ماکلوغلین» ماتالین. نوفاك. ساتایر. سنو ستابینویولوس. 
سونونو واتتبیرغ. ویل» وغیرهم (47: 1999). 
يشير شویر إلى أن وسائل ال علام الرئيسية تمیل إلى إجراء مقابلات 
للناس من مراکز الفکر الحافظة والعتدلة آکثر مما تقدمه من الأشخاص 
الذين ینتمون إلى النظمات الساوية على الیسار. وتمیل صفحات الرآي 
في الصحف إلى أن تکون محافظة كذلك. هو يستش هد باحصائية مثيرة 
للاهتمام في هذا الصدد : حصل کل من ریتشارد نیکسون في الاتتخابات 
الرتاسية عام 1968 وجورج دبلیو بوش في الانتخابات الرئاسية عام 
0 على ما بين 60 في الائة و80 في الماكة من التأبيد في الصحف 
اليومية. يمكننا أن نری. إذنء أن مجموعة وسائل الإعلام لها مدلولات 
اجتماعية وسياسية وليست مجرد مسألة اقتصادية. ولكن علينا أن نتذكر 
أنه على الرغم من كل ما حصل عليه جورج بوش من التأييد في عام 
0 فإنه تلقّى عددا من الأصوات أقل من خصمه آل غور. 
هناك الآن عدد من البرامج الليبرالية الحوارية في الإذاعة تهدف 
إلى التصدي لهيمنة البرامج الحوارية للمحافظين على موجات الراديو 
(وفي بعض الحالات الجناح اليميني). علينا آن ندرك أن البرامج الحوارية 
الإذاعية هي ترفيه سياسي والناس الذين يعملون على انتاج البرامج 
الحوارية الليبرالية عليهم أن یثبتوا أنهم يمكن أن يكونوا مس لين بقدر 
نظراتهم المحافظين. هناك الآن شبكة ليبرالية وليدة للبرامج الحوارية, 
لكنها لا تماثل المحافظين من حيث شعبية وتأثير برامجها. 
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وسائل الاعلام الإثنية عامل تعقيد 
كلما أصيحت أمريكا أكثر تعددية في الثقافات. مع تحرك آعداد كبيرة 
من الناس من آسياء وأفريقياء وأوروباء وأمريكا الجنوبية والوسطی الى 
هناء وجدنا أن قوة وسائل الاعلام العرقية تتنامى. وكما اقترحت في وقت 
سابقء فان الفكرة القائلة بأن أمريكا هي بوتقة انصهار للجماعات العرقية 
حيث سرعان ما تفقد هوياتها العرقية وتتأمرك لا تبدو أنها دقيقة - على 
الأقل في المدى القصير - وأن تشبيها أفضل للولايات المتحدة سوف يكون 
شيئا مثل يخنة لحم البقر. والتي يحتفظ فيها كل عنصر gl)‏ كل مجموعة 
عرقية) بهویته. في حين يكون جزءا من شيء أكبر منه. 
ما حدث هو أن الناس من مختلف الجماعات العرقية ينتقلون إلى 
المناطق التي يوجد فيها آشخاص آخرون من جماعاتهم العرقية. مقيمين 
ما سمي في مقالة وول ستريت جورنال Wall Street Journal‏ حول نمو 
وسائل الإعلام العرقية «جزر الطوائف العرقية». والمقالة؛ التي كتبها بوى 
وينغ تارن Pui- Wing Tarn‏ تدور حول دراسة استقصائية عن استخدام 
وسائل الاعلام في ولاية testes‏ ۾ 
وسائل الإعلام العرقية منتشرة: 84 96 من الذين شملهم 
الاستطلاع من ذوي الأصول الاسبانية والآسيوية والإفريقية 
قالوا إنهم يحصلون على المعلومات من خلال التلفزيون 
والإذاعة والطبوعات الإثنية. مس تهلكو وسائل الإعلام 
العرقية مخلصون : 68 96 من المستجوبين قالوا إنهم يفضلون 
مشاهدة القنوات التلفزيونية الإثنية على القنوات الإنجليزية 
عند مشاهدة الأخبار. «وسائل الإعلام الأثنية شعبية جدا 
في کالیفورنیا». أبريل 23 , 2002 (Ethnic Media Muy‏ 
Popular in California, April 23, 2002)‏ 
منافذ وسائل الإعلام العرقية المختافة هذه تقدم وجهات نظر تختلف 
عن تلك التي تقدمها الوسائل الإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة. 
لكن المجموعة الأمريكية جنرال إلكثريك General Electric‏ تمتلك بالفعل 
تيلموندو Telemundo‏ وهي شبكة إسبانية رئيسية, وغيرها من مجموعات 
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وسائل الإعلام (ما أنها تمتلك أو ستشتري بمرور الوقت وسائل الاعلام 
العرقية, خشية ألا تكون هذه المجموعات قادرة على الوصول إلى قطاعات 
عرقية أكثر من المجتمع الأمريكي. 

العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع. كما رآینا. هي مسألة معقدة 
للغايةء وئيس من السهل إطلاق عموميات حول هذه العلاقة . وهناك. كما 
أشرت أدلة لا بأس بها على محاولات دمج للسطيرة على وسائل الإعلام 
من قبل الشركات العملاقة. لکن ليس من السهل تقييم مدى تأثير هذا 
الدمج gf)‏ ما سيكون) على ثقافتنا ونظامنا السياسسي ومجتمعنا على 
الدی الطويل. 
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المحرر في سطور 


آرث رآسا بيرغر 

* ولد في بوسطن - الولایات المتحدة الأمريكية. العام 1933 . 

* أستاذ فخري في الاذاعة وفنون الاتصال الالكتروني في جامعة سان 
فرانسیسکو ستیت. حيث درس يين العامین 1965 و2003. 

* له عدد کبیر من القالات والدراسات ومراجعات الکتب. وقد نشر 
أكثر من 60 LES‏ في مجال الاتصال والاعلام. 


الترجم في سطور 
صالح خلیل آبو اصبع 


* من موالید الأردن: العام 1946. 

* دکتوراه في النقد الأدبي والأدب القارن من جامعة القاهرة. 

k‏ دکتوراه في الاتصال الجماهيري من جامعة هوارد - واشنطن. 

* أستاذ الاتصال الجماهيري والنقد الأدبي ونائب رئيس جامعة 
فیلادلفیا - الأردن. 

* له عدد من المؤلفات في مجالي الاتصال والنقد الأدبي بالاضافة 
إلى القصص القصيرة. 
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يثير هذا الكتاب عدة قضایا تمس حياة الانسان فى تعامله 
اليرمي مع وسائل الإعلدم: وسيجد fg Lath‏ ھی هذا الكثاب alan‏ 
من الاسئلة ترتبح بحلرق استخدامنا لوسائل الاعلام الختلفة. 

وعلی الرغم من أن هذا الکتاب يعالج موضوعات ترتیط 
بوسائل الاعلام فى أميركا وهيمتتها على الحياة الأمريكية؛ Y‏ 
الرسائل ان عاامية الأمريكية هي نفسها التي یتلقاها الجمهور 
العريسي. ولهذاء فان الموضوعات التي يطرحها الكتاب ليست 
غريبة على القاری العريي. 
علئ قضايا دسائل الاعلاح بحلريقة نقدبه وحاححصة: یدح نا 
فرصة للتعرف على طبيعة جماهير وساتل الا علام ومدى La SG‏ 
بهذه الوسائل الإعلام. كما يقدم رؤية لتآثيرات تكنولوجيا وسائل 
الاعلام الجديدة مثل الهواتف المحمولة والعاب الفیدیو ‏ 

ویتضمن هذا الکتاب حضورا قویا لمضامين Slog‏ الاعلام: 
کالاعلان والعنف والضامین الآخرى التي 555 بشکل فاعل في 
الثتافة الجماهيرية وصلتها بالاميريالية الاعلامية. 
oiu‏ الأجوبة المثيرة للحدل. و خصوصا حول الثقافة الشعبية 
و الا ستعمار التماتي. 
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